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منصف المرزوقي

من الخراب إلى التأسيس
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من المرمر المسنون صاغوا مثاله
وطافوا به كل ناحية زمر

إن كان حب الفضل للفضل شأنكم
ولم تخطئوا في الحس والسمع والبصر

فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى
ولم تنصبوا التمثال للشمس والقمر

إيليا أبو ماضي 
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تقـديـم
د.هيثم منّاع

لتي واجهها في إعداد نص يسترجع عدة مراحل من النمو الثقافي معرفة الصديق منصف المرزوقي، توضح حجم الصعوبة ا
والفكــري والنضــالي للكاتــب المناضــل. فأحســن تعريــف لمــا يكتبــه منصــف، هــو أن يكــون الإنســان بــالقيم والمبــادئ التــي 

تغيـــرات يتبناهـــا ابـــن الـــزمن الـــذي يعـــيش فيـــه، باســـتعارة مـــأثورة هيجـــل. والـــزمن، لـــيس فقـــط بمعنـــى الحقبـــة السياســـية أو ال
الشخصية، وإنما بتقسيم الفيلسوف الطبيب أبو بكر الرازي للزمن المطلق والنسبي. كـل لحظـة تحمـل جديـدا ومثيـرا وفـي 
غناها يمكن أن يتشّبع الأشخاص أفكـارا جديـدة. لـيس بالإمكـان توقيـف نـص صـديقنا إلا بوضـعه فـي المطبعـة. لأن الـنص 

لخص بالبحــث اللانهــائي عــن الأمثــل والأجمــل، لهــذا الكــائن الــذي كرمتــه يختصــر تصــورا مــا للعــالم والأفكــار والســلوك يــت
الفلسفات والأديان. 

لم يكن انخراط منصف في الشأن العام، بالمعنى المباشر للكلمة، إلا وليد مجموعة من المشاهد الأليمة في حقبة أليمة، 
ومواهـب تصـب فـي خدمـة الإنسـان فـي هـذه لم يكن فيها للطبيب الباحث والمثقف غير النمطي الحق في تفجير طاقـات

صــطدم ذلــك بالحــاكم. كــان الالتــزام النضــالي فــي عــالم حقــوق الإنســان هــو ابــن هــذه المعادلــة يالبقعــة مــن العــالم دون أن 
المؤلمة التي يبصر من خلالها الجامعي كيف تحول السياسي المعارض في العالم العربي إلى شبه كائن محروم مـن الصـورة 

والبرنامج والتجمع والتكلم .. بكلمة، من الحد الأدنى الضروري لتعريف السياسي. وذلك لمجرد كونه مشـروعا والشرعية 
. "المارقين والمخالفين والخونة"يقع خارج الاسمنت المسلح الذي يحمي الحاكم من 

إلـى المهــدي المخلـص بقــدرة عنـدما يكـون الخــروج علـى القــانون هـو التمــرد علـى هالــة التأليـه التـي تحــول الجنـرال العربــي 
أجهزة الأمن وبطانتي الفساد وتدنيس الوعي. يصبح الحياد جبنا والصمت تواطئا. 

من الضروري للقارئ أن يعتاد على تعبيرات جديدة يعرفها جيدا في حياته اليومية مثل الدشقمية (الدولـة الشـمولية القطريـة 
لتفـوق القديمـة وعقـدة الـنقص الجديـدة) فـي تشـخيص العقليـة الـرد المتخلفة) في تشخيص ثوب السلطان وثنائية (عقـدة ا

ــداخلي والاســتعباد الخــارجي. كــذلك مــن الضــروري التــذكير بــأن هنــاك مجموعــة أعمــال سياســية  ــة علــى الاســتبداد ال فعلي
اني" لمنصف يجمعها هاجس تفكيك الاستبداد في العقليات وفي المؤسسات مثل "الاستقلال الثـمع هذا العملمتداخلة

و "هل نحن أهل للديمقراطية".
لا بد لهذا العمل من أن يطرح علينا تساؤلات كثيرة: ما هو مثلا مدى صحة الفكرة القائلة بأن الديمقراطية ليست ضرورة 
أخلاقيــة بقــدر مــا هــي ضــرورة تقنيــة لإدارة المجتمــع؟ هــل يمكــن الحــديث عــن الديمقراطيــة كمشــروع سياســي فــي غيــاب 

والأخلاقي فـي صـفوف المجتمـع وفـي صـفوف النخـب؟ هـل تحكـم العلاقـات الديمقراطيـة حركـة حقـوق الإصلاح الثقافي
في العالم العربي؟ ألم تنتشر عدوى الاستئصال للآخر في بعض البلدان العربية في صفوف والتنظيمات السياسيةالإنسان

ية أو سلطوية مـن الآخـر شـرطا للمكاسـب المعارضة الاجتماعية والسياسية بحيث أصبح التخلص لأسباب شخصية أو ماد
السريعة السهلة؟ أليس نقد الممارسات غير الديمقراطية في نويات المجتمع المدني جزءا أساسيا من عملية نقد الاستبداد 
وعقابيله. ألم نسمع أحاديث عن تصفية واستبعاد تنظيمات وأشـخاص فـي أوسـاط حقـوق الإنسـان؟ كيـف تمكنـت كلمـات 

" مــن الــدخول لمعســكر الديمقراطيــة وحقــوق force de nuisanceر العظــم" و"التصــفية" و "مخيفــة مثــل "كســ
الإنسان؟
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هذه الأسئلة، تقودنا إلى الانتقال من الشعبية المرافقة لوضعنا كضحية إلى اليقظة العقلانية والنقديـة الضـرورية لكـل انتقـال 
قيا بل ممارسة يومية وامتحانا دائما للعلاقة بين الذات والآخر. من التسلط إلى الديمقراطية. فالديمقراطية ليست قرارا فو 

هناك جانب آخر لم يأخذ حقه بشكل كـاف فـي كتابـات منصـف حـول الديمقراطيـة، وأتمنـى أن يكـون هـذا هـو الحـال فـي  
مجتمــع كتابـات مقبلــة. هـذا الجانــب هـو العلاقــة بـين الاســتبداد والمجتمـع العضــوي أو العصـبوي. وعنــدما أتحـدث عــن ال

العضــوي، أتحــدث عــن واحــدة مــن أهــم نتــائج اغتيــال التعبيــرات والعلاقــات المدنيــة فــي المجتمــع وضــرب أشــكال الألفــة 
الأهلية التي تسمح للنسيج المجتمعي بالتماسك وتزرع الأسس السليمة لاقتصـاد العنـف وكسـب طاقـات الأشـخاص. لقـد 

ع ولــوج الرأســمالية الغربيــة وثانيــا مــع نشــوء الأشــكال الإســتبدادية للنســيج المجتمعــي أولا مــأعادنــا هــذا التحطــيم المتعمــد
إلى تعزيـز الـروابط العضـوية العشـائرية والجهويـة والطائفيـة علـى حسـاب الانتمـاء المـواطني "الحديثة"، أعادنا هذا التحطيم

المشترك.
وللجزء علـى الكيـان وللخـاص إن أي مجتمع عضوي، يقوم بالضرورة على تغليب للبعض على الكل وللطرف على الوسط 

على العام وهو يعزز مبدأ تهميش الأغلبية الذي تعتمده السلطة التسـلطية بتـذريرها إلـى وحـدات لهـا مرجعهـا الخـاص علـى 
"التشـريع أساسه الفلسفي والحقـوقي، كرامـة الإنسـان، ولـيس حساب الوصول إلى تكوين مجتمع مدني يحكمه قانون عام

استعارة تعبير منصف.والتغطية عليه" بللظلم
لن يجد من ينتظـر مـن هـذا التقـديم تلخيصـا لهـذا العمـل مبتغـاه، فالعديـد مـن أفكـار هـذا الكتـاب تشـكل نويـات لمؤلفـات 

ابنـة شـفافية منهجيـة التـي كانـت وتبقـىصـداقتنا إنومن الصعب اختزال كلمات معجونة بالألم والمعاناة اليوميـة. .ضرورية
ومراجعـة مسـتمرة للممارسـة تقسـو علـى الكـائن الرقيـق المختبـئ وراء المقـاوم الكبيـر والمناضـل عالية ونقد متطلب للذات

هذا الكائن الذي لا يقف بضعف إلا أمام نقد موضوعي يطالب به أو وتحصنا جميعا للتفاعل النقدي والخلاق معالعنيد،
قـي أثنـاء كتابـة هـذه النصـوص، لا مكـان البتـة ارج البعد الذي فرضته السلطة التعسفية علـى منصـف المرزو فخبسمة طفل.

للتعامل مع آرائه كضحية، بل كطرف أساسي في مقاومة العسـف ووضـع عضاضـات التغييـر الـديمقراطي فـي تـونس والعـالم 
العربي. 

صهيوني لم يكن في هذه الدرجة من العنجهيـة والغطرسـة يومـا، يبـدو لنـا أن -في ظل وضع عربي مأساوي، وهوس أمريكي
ولة عدم إضاعة الدفة التي تمسك بحبل المقاومة بيد وكرامة الإنسان باليد الأخرى هـي الكفيـل بشـق الطريـق الفكـري محا

لعـودة إنسـانية المضـمون عربيـة المحتـوى، تجمـع بـين القــيم الروحيـة الكبـرى وعقلانيـة قـادرة علـى إدراك أن الإنسـان لــيس 
خروجه من البربرية واجبا مشتركا على أبناء البشرية اليوم. مجرد رقم وجسد وموازين قوى، وأن من حقنا اعتبار

***
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من خراب البصرة إلى إعمارها
. هي توحي لنا لا شعوريا   بالصور الساذجة لجنّة تجري من الجماعي مكانة خاصة غياهب مخيالنا لبصرة في مدينة ال

يل عنها أنها فينيسيا الشرق لما فيها من سحر و خضرة وخصب وعطاء ؟ وقتحتها الأنهار . أليست واحات نخيل 
وجمال .كم طبعت مخيلتي وأنا طفل يحلم أن يبحر من ميناءها مع سندباد ليكتشف عالما كانت المدينة  يومها قبلته.

ن عاشوا الذيجهابذة الشعراء والعلماء ، بالذين بنوها العباسيينتذكّرنا بهي.مكانة خاصةذاكرتنا الجماعية لبصرة في ول
الشرق الأقصى تفتح للغة العربية والدين الإسلامي أبواب عوالم التي انطلقت منها باتجاه الأساطيل العربية فيها ، ب

للأمّة.عصر الذهبي بال...استسمى يوما ماليزيا واندونيسي
لشيء المعتاد .هي  ما زالت تفعل والبصرة  لا  تذكّرنا فقط  بتاريخ أضفت عليه المخيلة جمالا قد يكون فيه من المبالغة ا

فعلها في الحاضر والمستقبل . كيف لا وهي تنتصب فوق بحر من البترول يسيل له لعاب الاميريالية طمعا .
يتعلّق بأتعس مصير يمكن لمدينة ذلك فإن اعرق مثل التصق بهذه الأرض الثرية بكل معاني الكلمة ومستوياتها ، ومع 

''بعد خراب البصرة ''  للتعبير عن فوات الأوان وعبث القول والفعل من قديم الزماننقول تحن .أو مدنيّة أن تعرفه 
.أمام هول كارثة حلّت ولم نستطع لها دفعا.يتصادف أننا نتعامل اليوم مع المقولة كواقع وكمجاز 

عمار الجديد متمثلة في عدوان في اللحظة التي تكتب فيها هذه الجمل، توجد البصرة  تحت وابل من نيران قوى الاستف
تحالف الأسد البريطاني الهرم والذئب الأمريكي والجرو الاسترالي.  وفي هذه اللحظة بالذات تذيع قناة الجزيرة أخبارا 

عن تزايد عدد القتلى والجرحى بين المدنيين ليس فقط في البصرة وإنما في أمّ قصر والناصرية وبغداد والموصل. ها هي 
صبيّ قطعت شظية قنبلة رأسه وتتدافع شاشات العالم لبثها بينما تؤكّد أخرى رفضها للأمر لأن الصورة غير تظهر صورة 

قابلة للاحتمال.
كل معاني وقوة الكلمة : خراب الظاهر من مباني وطرقات وتجهيزات ومستشفيات بوالبصرة اليوم  مدينة الخراب 

منذ حرب الخليج الأولى هي وكرامة وأمل ومساواة بين المواطنين .ومصانع وميناء، خراب الباطن من طمأنينة وحرية
النظام ومنذ تمرّدها على ، و حرب الخليج الثانية ضدّ قوى التحالف الدولي، ضدّ إيران في ثمانيات القرن الماضي

اصرتها البوارج وصال، مدينة دكّتها المدافع والصواريخ وح91الكويت سنة في عقب نهاية مغامرته الطائشة العراقي 
وهي في  هذا الفقر الجوع وحصد المرض الأطفال بمعدلات فاقت ما يعرف في قرن القارة الإفريقية.وجال فيها فيها

محاصرة بآلاف  الدباّبات لقوى الغزو'' الحضاري'' ''التحريري '' 2003اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 
ا المدمّرة  التي تعصف فيها الرمال الحارقة ،  يبحث  الشيوخ والأطفال والنساء الجوعانين  ''الديمقراطي''   وفي شوارعه

عن قنينة  ماء يعد أن انقطعت المياه عن المدينة المقاومة .
ا  كيف نفسّر هذه  المفارقة الغريبة ؟ كيف نفهم  هذه الهوّة العميقة   بين ما وصلت إليه المدينة والحالة التي وعدتها به

المدينة بخرابها المادي والروحي ليست سوى الجزء الظاهر من جبل - البصرةالجغرافيا والتاريخ ؟ والأخطر من هذا أن 
الجليد لخراب  أعمق وأوسع واشمل : الخراب العربي. 

الأمة تالطة ، متمكّنة ، مستفحلة،  مهيكلة ، متغلغلة ، عميقحالة هي رمزه وملخصه وذروته وأصدق تعبير عن 
والإحباط واحتقار الذات الفقر والقمع والفساد والإذلال بأسرها. فأينما وليت البصر من المحيط إلى الخليج لا ترى إلا

تقف مكتوفة الأيدي وهي تسلب وتذلّ ، ونحن نعطي عن أنفسنا للعالم صورة أمة خارجة من نسق التاريخوبغض الآخر.
كيف لا تحتقرنا الأمم الأخرى وهي ترانا . لوصاية والانتداب و الاستعمار المباشر وتهان وتستنزف وتعود تدريجيا  ل
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مضائق البحر بين صقلية ؟ كيف لا تخرّب الآلام  أرواحنا ونحن نرى نغزوها بقوارب الموت هربا من الجوع ومن القمع 
جير بالمستعمر القديم .الوطن والمستمقابر شبابنا الفارّ من ، بين طنجة والشواطئ الأسبانية ، وتونس 

هل وصلنا كلنا بنصوصنا وحلولنا ومشاريعنا بعد خراب البصرة : الخراب العربيامتداد وتعمّق السؤال اليوم ونحن نعايش 
من سياق التاريخ؟نهائيا أي  بعد أن سبق السيف العذل وخرجت هذه الأمة 

ونحن ، من  فضّلوا راحة اليأس  على إرهاق الأمل والألم إن مقولة كهذه لا يمكن إلاّ أن تعكس حالة مزاجية لبعض 
فقد كانوا دوما جزءا من المشكل وليس جزءا من الحلّ . خروج نهائيا من اللعبة لمزيد من اليأس واندعوهم إلى الإخلاد ل

بقوّة متزايدة في ما زالت  متدفقّةأن قوى الحياةولا خشية من موقف كهذا على انتشاره بيننا إذ نرى في كلّ لحظة 
دوا في أم قصر  وعلى مشارف البصرة والناصرية وبغداد ، في مفي الأبطال الذين صشرايين الأمّة . هذه القوّة ، نراها 

الذين يفكّرونكلّ أطفال الحجارة في فلسطين ، في الشباب الهادر الغاضب في المنامة والقاهرة وتونس ودمشق ، في  
، في كل المناضلين والمناضلات وتوضيح الطريق وتقديم الحلولالمريرة النتائج من  التجارباستخلاصفي ليلا نهارا 

تتواصل في كلّ الأطفال الذين سيولدون لنا هذا اليوم ليحققوا للحياة سالذين بدءوا في تعبيد الطريق الطويل. هذه القوّة 
الأماني التي وضعتها ووضعناها فيهم .

. زمن أو مغول بغداد دمرّها كلّ كما أعدنا بناءولو خربت ألف ألف مرّة صرة بعد خرابهانعيد إعمار البسنعم 
وإنمّا أن نبني على الأنقاض هياكل السريع والمشكل  ألاّ نبني على الخراب الهيكلي هياكل جديدة تتعرّض للسقوط

ترفع هاماتها وترفع رؤوسنا لقرون طويلة.
فقط .صحيحا لأسباب خراب البصرة بما هي الأمّة وليست المدينةتشخيصا منّا يتطلّب هذا 

تشري بيننا منذ بداية النهضة ولم نجد له إلى اليوم حلاّ والدليل على ذلك هشاشة كل بصرة بنيناها سإنه النقاش القديم الم
، الأمّة نكرّر نفس الأخطاء موطن الداء الحقيقي لما ضيّعنا قرنا كاملا من تاريخعالجنا فعادت مجدّدا للخراب . ولو 

لا نصل تقاطع طريق إلا وأدرنا الظهر و ندور في نفس الحلقات المفرغة ، نتبع نفس الطرق نحو نفس الرمال المتحركة 
.للطريق القويم 
قوى سارعنا لاتهام  العامل الخارجي ندّعي أن المؤامرات علينا من قبلالمتصاعد ، وتخلّفناالمتكرّر ولتبرير  عجزنا 

كل مصائبنا.جلّ إن لم يكن  الاستعمار والصهيونية والإمبريالية هي سبب 
في خراب البصرة .والإمبريالية الاستعمار والصهيونيةالذي لعبه فليس لإنكار الدور ستنكر ضحالة هذا الموقف وعندما ن

. فلا أحد في العالم يشكّ اليوم أن الحرب اء إنهّ  بديهي ويتمثل اليوم  في عودة الاستعمار بلا قناع والإمبريالية بلا حي
ليست لاستئصال أسلحة الدمار الشامل لأن على الشعب العراقي2003مارس 20التي أعلنتها الإدارة الأمريكية  يوم 

كتاتورية ليست لاستئصال الد عدا التي تتوفّر عليها وتتستّر.وهي بداهة أمريكا هي راعية أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية 
وهي أكثر من أي وقت العالم الثالث  على مرّ تاريخها الدكتاتورية الأولى فيالأنظمة في العراق لأن أمريكا هي راعية

ليست لأنهّا  أداة طيّعة في ما تسميه حربها ضدّ الإرهاب.وهذه الحرب  طننا العربي مضى  حليفة وراعية الدكتاتوريات في 
ناهيك عن استخفاف خروجا سافرا عليها واستهتارا بالأمم المتحدة وميثاقها وقيمهاتمثّل وإنمالإحلال الشرعية الدولية 

من أشعلوها بالرأي العام العالمي الذي لم يجمع على شيء قدر إجماعه على رفض هذه الحرب ورفض كلّ تبريراتها 
ب بين الشعوب والحضارات حتى تجد الآلة ليست لإحلال السلام وإنما لإشعال فتيل الحر الواهية  .كما يتّضح أنها 
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. إنهّا  حرب خسيسة أخرى لا هدف لها سوى إحكام العسكرية الأمريكية مبررا لوجودها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
السيطرة على ثرواتنا البترولية وتمكين إسرائيل من توسيع  الفضاء الحيوي التي ما انفكّت تطمح له .

ريب البصرة هو الاستعمار والإمبريالية أو الإدارة خطلحات حيث قلنا وردّدنا أن العامل الخارجي لتلننتبه هنا إلى المص
فالمظاهرات التي تخرج اليوم بمئات .البعض به ا يريد أن يوهمنامالأمريكية ولم نكتب لحظة واحدة أنه الغرب ك

ن وباريس ونيوورك وواشنطن،  تثبت بما فيه الكفاية أننّا لا الآلاف من المواطنين الغربيين العاديين في برشلونة ومدريد ولند
نواجه أمم الغرب و لا حتى دوله وهي منقسمة إلى شقين دول تحاربنا وأخرى تقف بجانبنا .

عاظم من الشعب الشعوب الغربية ومجتمعاته المدنية ومن بينها جزء متإن إحدى أهمّ الظواهر التي نعايشها يوميا  أن 
م بسيط ساذج وقد آن الأوان للفكر العربي أن يتخلّص من مفهو .شرعية عنها كل تهذه الحرب وخلعتأدانالأمريكي 

لعدوّة .مثل ''الغرب'' ليفرقه إلى  حضارة وقيم إنسانية وشعوب ومجتمعات مدنية وأنظمة منها الصديقة ومنها  ا
تسب قوته وفعاليته الخارجي أياّ كانت طبيعته وحدوده لا يكأن العاملبنظرية التآمروالأهم من هذا أن نذكّر المتعلقين  

ن عدمه .التخريبية إلاّ في ظلّ تفاعله مع عامل داخلي هو في آخر المطاف العنصر المحدّد في وجود الخراب م
يعة  بسخافة الم الطبالجراثيم والطفيليات موجودة بصورة ثابتة قارة و الاحتجاج على وجودها في عنأالأطباءكلّ يعرف

تي لا تعيش إلا مبريالية والاستعمار في عالم الإنسان. وهذه الكائنات الممرضة اللإالاحتجاج على وجود الصهيونية وا
لفتاكة في الجسم إلا أعملت أنيابها افإن وجدت دفاعات قوية تراجعت مدحورة و، تهاجم كل ما يعترض طريقها، بموتنا

ابلا للاستعمار ولا لا يستعمر إلا من كان قمما يفسّر أزلية القانون أنهّ ر في عالم البشر إلى أن تقضي عليه . كذلك الأم
.ضعيفة هزيلةقابلة للاحتلال ولا يتخلّف عن الركب إلاّ من كانت أرجله هتحتلّ أراضيه إلاّ من كانت أراضي

وى داخلية منيعة ولو كانت لنا قة جسم الأقوياء . ومعنى هذا أن العامل الخارجي ما كان يفعل فينا فعله لو كانت لنا مناع
ارنا والتلويح بتسمية تجاسر الاستعمار علينا بل لما فكّر أصلا في غزونا اليوم في عقر دا ملن والصين وروسيا  مثل اليابا

السبب في ليسبعبارة أخرى إن التآمر علينا واحتلال أراضينا واستغلال خيراتناحاكم عسكري على البصرة وبغداد .
ضعفنا وإنما نتيجته .

ورغم أن  هذا العامل الداخلي المركزي والهيكلي لضعف جسم الأمّة هو النظام السياسي العربي بخصائصه المعروفة .
لم ننجح طوال القرن موطن الداء فإننا كالاستبدادروّاد  النهضة مثل عبد الرحمان الكواكبي  وضعوا الإصبع على

استبدال استبداد باستبداد آخر نرجو كما يقول إيليا أبو ماضي الخلاص  من نخّاس بنخّاس.الماضي  إلا في 
ولو تأملنا في طبيعة الحرب التي تعصف بنا  اليوم،  لاكتشفنا العلاقة الجدلية بين الاستعمار والاستبداد وترابطهما الوثيق 

ي البريطاني هو الدكتاتوريات العربية. فهذه الأنظمة لعدوان الأمريكاليوم  لالحليف الأساسيفي خراب البصرة . إن 
قاعدة الانطلاق للعدوان في هي التي وفّرت ''ا وفي الحروب نعامةهأسد على شعوبكانت ولا تزال'' الفاسدة التي

جهّز هي التي تو في مصر وتونس والجزائر بصمتهاأ تواطِ تهي التي أو الكويت والسعودية والإمارات وقطر والأردن 
الغليان الشعبي .ففي الوقت الذي تمرّدت فيه على الغطرسة الإمبريالية  لقمع من الخليج إلى المحيط جيوشها البوليسية

دول مثل تركيا  وكندا محسوبة على أمريكا،  وفي الوقت الذي تتظاهر فيه كل شعوب الأرض ضدّ العدوان،  لا  نرى من 
إلا الصمت المخزي   والخنوع  المهين  وشلل الفعل وسخافة الخطاب .أنظمة  لم تعد تمثلنا منذ زمن بعيد 
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إن النظام السياسي في أي مجتمع بمثابة الجهاز العصبي في الجسم . فهو الجهاز المسئول عن  التفاعل مع العالم 
اليته. وعندما الخارجي والتنسيق بين مختلف أعضاء  الجسم وأخذ القرارات الهامة التي تحفظ له  وجوده وصحته وفع

يصاب الجهاز العصبي بالمرض تعتلّ كلّ قدرات الجسم فيصاب بالشلل وبالصرع وباضطراب المزاج و حتى بالجنون . 
إثبات فشله في إن التعامل مع النظام السياسي العربي الساقط (بالمفهوم الأخلاقي والعملي للكلمة ) ،  لم يعد يمرّ  ب

الدفاع عن شيطان بمثل رعيته فهذا موضوع لم يعد حتى محام الشيطان الشهير يقبل بتحقيق الأهداف التي بنى عليها ش
رّ من جهة  هذه الحقارة وهذا البؤس. فالصراع الفكري بما هو منطلق الصراع السياسي لإسقاط النظام الساقط،  يم

ذرية له .دائل الجبتحليل أنواع الخراب التي تسبب فيها وفهم آليات التخريب  ومن جهة أخرى في طرح الب
ي بديل والخطر كلّ وهذا أمر نحن بأمسّ الحاجة إليه لأنّ  هناك  تقاطع طريق  بدأنا  نقترب منه لاختيار نظام سياسي عرب

الخطر أن نعيد للمحتضر شبابه والحال أن المطلوب دفنه والبصق على  قبره .
مانية  أو القومية . وجهه قناع الثورية أو الوطنية أو العلإن النظام السياسي العربي الساقط واحد سواء وضع ممثله على

تحت غطاء خطاب وهو نفس الوجه البغيض إن وضعنا عليه غدا  قناع الإسلام السياسي . فما هي إلاّ سنوات حنى يفرز،
ءة  وانتهاك لا كفاايدولوجي جديد في مفرداته أزلي في عقليته  , كل خصائص النظام الذي خرّب البصرة من استبداد و 

الحريات وفساد وظلم  وتكبيل طاقات المجتمع.
وثمة طريق آخر لا يقلّ خطورة هو إرساء أنظمة لم تأخذ من الديمقراطية إلاّ الانتخابات التهريجية ولعبة الأحزاب وصراع 

يات وأسلمتها الزعامات بمعزل عن مطالب الجماهير ومشاغلها  وهي وضعية عرفتها مصر وسوريا والعراق في الخمسين
مباشرة للدكتاتوريات العسكرية التي زادا في الطين بلّة .

أمّا الطريق السالك الوحيد فخلق نظام عربي جديد يتصالح مع الهوية العربية الإسلامية دون أن ينغلق عليها ويرسي دعائم 
جديدا لقضية التمثيل والتداول نظام ديمقراطي جديد مركز الثقل فيه المجتمع والحريات الفردية والجماعية ويجد حلاّ 

يكون هدفه الرئيسي القضاء على الفساد وتحقيق العدالة والتنمية . 
لكن من أين لنا مثل هذا النظام  والحال أنه لا يخلق بجرّة قلم ولا ينبع من أحلام المثقفين؟

م السياسي لا يمكن أن تكون جدّية وفعّالة إن نظرية خراب البصرة بأولوية  العامل الداخلي وتعريف هذا العامل بأنه النظا
إن لم تنتبه وتنبّه لكون النظام السياسي الساقط ليس إلاّ مرآة لواقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي . فهؤلاء الناس الذين 

دارة شؤوننا صادروا حقوقنا وتصرّفوا في أوطاننا كمزارع خاصّة وقهرونا بفسادهم المفضوح ودمّروا مؤسساتنا وفشلوا في إ
وبذّروا أموالنا في جيوش لا تصلح إلاّ لحماية تسلّطهم وأطلقوا علينا جيوشهم البوليسية وارهبونا بتعذيبهم حتى تموت 
الصرخة في الحلق و جعلونا فضيحة بين الأمم ، هؤلاء الناس  لم يأتوا من المرّيخ ولم تفرضهم علينا المخابرات الأمريكية 

جتمعاتنا . وقد يسارع البعض  للقول أنهم لا يمثلّون إلاّ أسوأ ما فيها ، لكن الثابت أن هذا الأسوأ وإنمّا خرجوا من رحم م
الذي مثلّوه جزء لا يتجزّأ من واقعنا  و أنهّ يعكس عقلياتنا وقيمنا أو على الأقلّ جزءا هامّا ومهيكلا منها. 

نضيف كيفما يولّى عليكم تكونوا) وليس من المؤكّد أيضا  وقديما قال أجدادنا كيفما تكونوا يولّى عليكم ( ونستطيع أن
أن الأمر كان يختلف كثيرا  لو وصل إلى الحكم في العشريتين الأخيرتين كبار المعارضين الذين يقودون حركة المعارضة 

اليوم  ضدّ النظام السياسي الساقط ولا يستثني كاتب هذه السطور نفسه من المعنيين بالتهمة والشكّ.
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قّا هناك صراع قوى اجتماعية وطبقية مختلقة وظروف اقتصادية قاهرة وموازين قوى دولية لكن طريقة التفاعل مع هذه ح
المعطيات محكومة بالعقليات والقيم . معنى هذا أنه لا مجال لنظام سياسي عربي ناهض إلاّ وكان بالضرورة تعبيرا عن 

عقلية جديدة وقيم جديدة  .
زل الهوّة بين الواقع الذي أفرزه النظام الساقط  وما يتطلبه النظام المنشود من دعامات البنية لنستعرض في شكل مخت

التحتية الحقيقية التي تشيّد عليها الأنظمة السياسية الفعّالة  والمجتمعات الناجحة.
قيم الإعمار قيم الخراب                             

الوطن هو المواطنالوطن هو النظام    
السلطة وظيفة اجتماعية السلطة غنيمة حرب                             

السيد من يعطي الأوامر                                  السيد من يعطي المثل
الكفاءة قبل الولاء الولاء قبل الكفاءة                                  

الصورة قبل الحقيقة                                       الحقيقة قبل الصورة
عابر السبيل في الحكم كل القائد قبل الوطن                                          الوطن قبل 

''الأمن ''الحرية قبلقبل الحرية                                       ''الأمن''
قبل الدولةالمجتمع الدولة قبل المجتمع                                       

النزاهة والشفافيةفي إدارة شؤون الدولة                 التزييف والغموض 
نظافة اليدين الفساد والإفساد                                          

الحوار وسيادة القانونلقمع  والإرهاب                                         ا
الواسطة والتواكل                                        العمل والانضباط للقانون

عقلیة الخراب                                                عقلیة الإعمار
عن الآراء البالية                         المرونة وسهولة تقبل الآراء الجديدةالتحجّر وصعوبة التخلّي 

تبسيط الظواهر                                                     اكتشاف تعقيدها
المنطق الحتمي                                                    المنطق  الاحتمالي

اللغة التدليليةاللغة الخطابية 
التعصب                                                            التفتح 

أحادية الرؤية                                                      تعددية زوايا تناول المشكل
تعددية زوايا تناول المشكلأحادية الرؤية         

التفاعل السلبي مع النقد                                       التفاعل الإيجابي مع النقد
الوصفات الجاهزة                                               الابتكار الدائم

الاستعمال الدائم للتقييمرفض التقييم       
التقليد                                                              التجديد

التفسير العلميالتفسير التآمري                                                  
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نقد الذاتجلد الذات                   
عقدة النقص أو عقدة التفوّق                                    الثقة الهادئة  في النفس 

'' التشائل''التشاؤم 
القمة إلى القاعدة ياسيا جديدا بعقلية الاستبداد وقيمه التي انتشرت منيصبح السؤال : من أين لنا أن نخلق واقعا س

ن  نظامها ولوّثت عقل وروح السائل والمسئول؟  كيف نجسّر الهوّة بين الموجود والمطلوب  ؟ كيف نخلّص الأمّة م
بقاءها.  السياسي الفاسد وقد أصبح  الخيار اليوم أكثر من أيّ وقت مضى  بين بقاءه و

***
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الجزء الأول
شعوب بدون سيادة، دول بدون شرعية ، مواطنون بدون كرامة
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لانبهار والفخر والأسىا
الذي استقلت فيه الجزائر كنت صبيا يعيش في المغرب في كنف والد كان لا 1962في ذلك الصيف القائظ من سنة 
دخل الوالد غرفتي وهو في قمّة الانفعال صارخا .ويومها في سيدوم أكثر من ثلاثين عامايعلم أنه يدخل سنته السابعة لمن

فيّ: عجّل يا فتي و حضّر نفسك نحن ذاهبون للجزائر لقد أعلن اليوم استقلال البلاد.أذكر أن الدهشة عقدت لساني 
ئر وكأنها تحصل بباب بيتنا لا نفارق لأن الحلم تحقق أخيرا والكابوس انتهى وكنا نعيش منذ سنوات على أحداث الجزا

بها نفس الشوق إلى الراديو نتابع شيبا وشبابا لحظة بلحظة ملحمة أشقائنا. وركضت بنا السيارة من طنجة إلى وجدة وكأنّ 
أصحاب له 1956الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء وإبان الطريق روى لي الوالد كيف جاءه في إحدى ليالي شتاء 

المنادين ''المتطرفين''أن مجزرة تقرّرت ضدّ أتباع صالح بن يوسف وكل تنبيهه الالتحاق بصف بورقيبة رغم فضلوا
بالاستقلال التام والفوري لتونس. هكذا دخل ظلام الليل مشيا على الأقدام باتجاه الحدود الجزائرية رجل ناضل بالقلم 

فجأة خائنا يستأهل الموت.والسلاح طوال عشرين سنة من أجل استقلال تونس وقد أصبح 
لم يكن من السهل آنذاك عبور الجزائر وهي في حرب لكن من فضل االله أن وحدة الصف بين مناضلي التحرر في كل -

إلى أن الفرنسية العسكرية بلدان المغرب العربي كانت جدّ قوية وهكذا أدخلني الإخوة الجزائريون عبر الخطوط
وكانت مغامرة لا تنسى. بسلامأوصلوني إلى حدود المغرب

لأنني ولم نصل الحدود في مركز عبور ''جوز أبغال '' إلا في آخر النهار و كنت تحت وقع شعور عارم بالفخر والاعتزاز 
أما والدي فقد كان في حالة من التأثر كادت أن تتسبب لنا في  .سأدخل هذه البلاد الأسطورية في أولى أيام استقلالها

عبر الساحة أمام قد كان مستغرقا في ذكرياته فلأن الرجل  ف دخولنا نقطة العبور مع وقت إنزال العلم و كارثة, فقد تصاد
كنت أحاول أن أنبهه مشيرا له بالتوقف لكنه واصل اختراق .الجنود دون أن ينتبه لوجودهم ولتأديتهم المراسيم العسكرية 

حدث ما كنت أخشاه إذ توجّه الضابط نحو والدي يأمره . و دون أن يعي بشيء الساحة متوجها لمكتب شرطة الحدود
بالوقوف صارخا في وجهه بغضب كبير ومشيرا للعلم .

''شوليقة '' (خرق) هذا العلم أمام سيادتك ؟ أليس كذلك.؟-
وآنذاك كنت على شبه يقين أننا سنرجع من حيث أتينا وأننا لن نرى أرض الأبطال التي ركضنا إليها من الفجر لنحضر 

فجرها هي.
ثم رأيت والدي يفيق من ذهوله يجيل البصر في المشهد المحيط به منتبها  أخيرا للضابط الشاب وهو يواصل الصراخ 

في وجهه ''شوليقة '' شوليقة '' أليس كذلك؟ ها هو يصرخ في وجه من يصرخ في وجهه مجهشا بالبكاء  .
الشوليقة  هذه علم أفنيت عمري في الدفاع عنه .- 

لتوقعاتي المتشائمة لم نبت ليلتنا في وجدة وإنما في تلمسان لأن  الضابط هدأ ثم ربت على كتف أبي يطيب وخلافا
خاطره. وعلى طول الطريق الفاصل بين تلمسان والجزائر العاصمة كان الرجل لا يكفّ عن سرد الذكريات 
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لثورة،  أن المعركة ستكون بهذا الطول وبهذه من كان يتصور،  لما علمنا في ذلك اليوم الأغرّ من نوفمبر بانطلاق ا-
الضراوة ؟  هل تعلم أن اندلاع الثورة في الجزائر هو الذي جعل استقلالنا المزعوم يقع بتلك السهولة النسبية لأن 

الاستعمار الفرنسي كان مستعدّا لأن يزهد في تونس وحتى في المغرب ليحتفظ بالجزائر.
سر جسمه الجزائر وجناحاه المغرب وتونس ومن يملك الجسم يملك البقية.و لماذا ؟ لأن المغرب العربي ن

وعلى طول الطريق كان الرجل لا يكف عن رواية القصص  عن رفاق السلاح والنضال الذين عرفهم بمكتب المغرب 
بأتم معنى  العربي في القاهرة في بداية الخمسينيات وعن مصيرهم المجهول. وأعي اليوم كم كان جيل والدي مغاربيا 

كلمة التي لم تكن قد اخترعت بعد أما جيلي فقد اخترع الكلمة وفقد مضمونها. ففي الخمسينيات كان الشق 
''العصري'' للنضال المغاربي يتلاقى في باريز ويعمل في كنف منظمات واحدة لا تفرق بين جزائري وتونسي ومغربي 

ويخطّط لمغرب عربي ملتحم بالشرق وبالجذور الأصيلة . أما الشق العروبي فقد كان يجتمع في القاهرة ليحلم 
لكن العقد الفريد  انفرط اليوم ولم تبقى منه إلا لقاءات قمة عقيمة  واجتماعات ظرفية قليلة للمعارضات  وقد 

سممت خلافات الدول ذلك الشعور الفياض العميق بالمصير المشترك.
خر هزيع من الليل نرفض أن نتوقف إلا في أحضانها وكنا كمن يدخل ومما أذكره أننا دخلنا الجزائر العاصمة في آ

جامعا وقد تملكنا الشوق ممزوجا بشيء من الرهبة. أليست هذه هي المدينة البطلة التي دوخت العالم بإصرارها على 
تغراب حق الكرامة ؟ ومن الغد خرج الوالد يبحث عن أصدقاء كان يعرف أنه لن يجد جلّهم وخرجت معه أنظر باس

متعاظم في وجوه المارةّ. لم يكن هناك شيء خارق للعادة في مظهر الناس وتصرفاتهم .كانوا أناس بسطاء كالذين 
يتجولون في سوق الداخل في  طنجة  أو في سوق الحلفاوين بتونس ويومها شعر المراهق فيّ  بنوع من خيبة الأمل  

وعضلات مفتولة  ووجوه أبطال ''الوسترن''. ولا بدّ لهذا كما لو كان  ينتظر ملاقاة مردة لهم مترين من الطول
الطفل من سنين طويلة ليفهم أن الأبطال الحقيقيين لا علاقة لهم بالأبطال المسرحيين وأنهم أحيانا نقيضهم التامّ .

يق الحلم وعاد أبي من جولته حزينا مكسوف الخاطر فهذه مدينة تسكنها أشباح كثيرة لأحبة ذهبوا قبل أن يروا تحق
الذي ماتوا من أجله وطيلة سفرة الر جوع لم أكن أسمع من رجل مستغرق في أحزانه السعيدة  سوى نفس العبارة 

الحمد الله على كل حال ,الحمد الله ، الحمد االله الذي جعلني أرى هذا اليوم حتى ولو لم أراهم هم فيه , رحم - 
رحم االله أبطال الجهاد .االله رفاق الطريق .

صل الانبهار بالجزائر سنينا طويلا ليحل محلّه في السبعينيات،  وقد أصبح المراهق شابا ملتزما كما كنا نقول في يتوا
تلك الأيام،  شعور آخر لا يقل عمقا هو الفخر والاعتزاز . ففي تلك الفترة كانت الجزائر رمز الإباء والشمم في 

لعالم الثالث بعد أن فقدت مصر السادات مكانها الطبيعي كرائدة المنطقة وفي الوطن العربي  .كانت مركز الثقل في ا
التحرّر العربي والإفريقي .كان  جيلي يتابع بكثير من الاهتمام عملية التصنيع المتسارعة في الجزائر وهو على أتم 

إلى درجة   أننا لم الثقة  أن  التصنيع الثقيل مفتاح القوة والمستقبل , كان إحساسنا العروبي والمغاربي عميق قويّ 
نكن نرى في قوة الجزائر المتصاعدة إلا قوة لنا أيا كانت جوازات السفر التي كنا نحملها, وكم كنا بعيدين كل البعد 

عن تصور الكارثة التي كانت لنا جميعا بالمرصاد.
لم يفارقني إلى اليوم وفي بداية التسعينات اختفى الانبهار  و تراجع الفخر والاعتزاز ليحل محلّهما  حزن دفين 

وأحيانا أحمد االله أن والدي توفي قبل أن يعيش مأساة لا شكّ أنها كانت تتجاوز قدرته على الفهم والتحمّل هو الذي  
كان يضع كل آماله في المثال الجزائري .
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مصير بينهما وما من شكّ أنه لا يوجد شعبان أقرب لبعضهما البعض من الشعب الجزائري والشعب التونسي فوحدة ال
قديمة قدم التاريخ نفسه .

وما من شكّ أن أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان  التي هبت على الجزائر في بداية الثمانيات  كان نفحها يأتي من 
الشرق مثلما كانت تأتيها  صور رخاء متواضع كان الشعب الجزائري يحلم بوصوله ولا يصله رغم ما له  من إمكانيات 

من تضحيات. وثمة قاعدة تجعل تونس تصاب بالسعال إذا أصيبت الجزائر بالزكام وتجعلها  تتحسّن آليا وما قدّم 
عندما تتعافى الجزائر. ومن هذا المنطلق شاهدنا استفحال المرض في الجزائر في بداية التسعينيات وأيدينا على 

ن النهاية المأساوية للتجربة الديمقراطية في قلوبنا وأذكر أنني أنذرت زملائي في حركة حقوق الإنسان في تونس أ
الجزائر ستعود علينا بالوبال وهذا ما تمّ فعلا فعندما كانت الجزائر تعيش الربيع كنا نعيشه نحن،  وعندما دخلت 
الظلام دخلناه بدورنا , فالتأثير المتبادل شبه آلي لأننا في الواقع ذلك النسر الذي لا يمرض جسمه دون أن يصاب 

ناحان بالوهن ولا يمرض الجناحان إلا وعجز النسر عن التحليق في الفضاء .الج
ولا بدّ هنا من وقفة تأمل لنتساءل ما الذي أصابنا جميعا ؟ لماذا انتهت ثورة نوفمبر العظيمة إلى ما آلت إليه الجزائر 

جنبي إلى هزيمة الذات لماذا انتقلت  البلاد من حرب الشرف إلى حرب العار من الانتصار على الأاليوم ؟
لماذا ماتت الوحدة المغاربية في عقول وقلوب الناس من جيلي وخاصة الجيل القادم بينما كانت شيئا معاشا 

بل –، لماذا انتقلنا جميعا  من حلم الرخاء والاكتفاء الذاتي  إلى مواسم الهجرة وملموسا في جيل الآباء والأجداد؟
اذا يموت الشعب الفلسطيني كل يوم ولا نحرّك ساكنا  ، لماذا عادت القواعد الأجنبية لم.إلى الشمال. –قل الفرار 

للاستقرار في أراضينا  ولماذا وضلنا لكل هذا الهوان؟
وقد يكون مصير الشعوب مشابها لمصير الأفراد . يحملنا التيار الجارف من تقاطع طريق على تقاطع طريق آخر 

طئ لأن التيار الذي يدفعه سيرميه من أعالي الصخور وسط خضمّ شلاّلات لا يمكن والويل لمن يتخذ الاتجاه الخا
السباحة فيها. ويخيل لي اليوم أن الجزائر مثل كل بلدان الوطن العربي وصلت في يوم ما مفترق طريق رئيسي وأنها 

توجهت يسارا والحال أن الطريق الآمن كان طريق اليمين .
لأتصوّر ما هو هذا التقاطع المصيري الذي أخذ فيه القرار المشئوم بالسير في الطريق ها أنا أجهد العقل والخيال

الذي 
أوصلنا إلى الكارثة.

بداهة لا يمكن أن يكون قرار البدء في ثورة نوفمبر العظيمة فهذه الثورة هي التي أسرعت باستقلال تونس والمغرب 
انها وأذلّها الاستعمار .وحرّرت جسم النسر وأعادت الاعتبار للذات التي أه

كذلك لا يمكن القول أن خيارات الثورة الاشتراكية كانت طريق الضلال حتى ولو فرضنا أن التصنيع الثقيل 
والعشوائي كان خيارا مشكوكا في نجاعته في غياب السوق المغاربية التي كانت قادرة وحدها على استيعاب نتاجه.

فإننا لا نجد سببا آخر غير أسلوب الحكم الذي تميّز شأنه في هذا شأن بقية ومهما قلبنا المشكل من كل زواياه 
أقطار الوطن العربي بنفس الهيكلية أي الاستبداد ثم ما ينجرّ عنه من غياب الحريات وهي الوضعية التي تولّد بدورها 

ات الآباء والأجداد مناطق ظل غير قابلة للمراجعة والنقد . ها قد وصل السرطان الخبيث الذي سيدمرّ تضحي
وسيرتهن مستقبل الأحفاد : الفساد.
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وثمة خاصية كبرى تشترك فيها كل الأنظمة العربية وقد تكون تقاطع الطريق الأساسي الذي رمانا في ظلمات العجز 
ن واليأس وهي أن السلطة دوما غنيمة حرب. فالدولة العربية أينما وليت البصر لا تستقي شرعيتها إلا من حرب أو م

انقلاب . ويعني هذا أن يتصرّف الزعيم العربي على هواه وبدون حسيب أو رقيب   في سلطة أخذها عنوة واغتصابا 
أما الشعب فهو دوما المغيب الأكبر،  تؤخذ السلطة باسمه وتمارس عليه في إطار مغامرة ربما كانت تؤدّي بحياته.

انة .وهو كالزوج المخدوع آخر من يعلم بما يتعرض له من خي
وغنيمة الحرب كما هو معروف قلما تقتسم بالعدل والإنصاف ، فحصة القائد ومن معه هي دوما الأهمّ .أما البقية 
فلها الفتات والخيار بين الذلّ والتمرّد .لكن حتى بهذا المنظور ما كان للأمور أن تسير بالمنوال الذي أدى بالجزائر 

ية فالمنتصر في ثورة نوفمبر لم يكن شخصا أو جهازا ولو كان جيش التحرير إلى كارثة المائة ألف قتيل بأيادي جزائر 
وإنما الشعب الجزائري برمته .

وكما لا يوجد شعبان أقرب لبعضهما البعض من الشعب الجزائري والشعب التونسي فإنه لا يوجد شعبان أكثر 
ري إلى الخارج فولّدت الحرب الأولى اختلافا. فأمام مصادرة غنيمة الحرب لصالح أقلية انفجر الشعب الجزائ

الحرب الثانية أما الشعب التونسي فقد انفجر إلى الداخل ليدمّر ذاته بالانحراف والجريمة والانتحار والهروب من 
.تحرّر الوطن ولم يتحرّر المواطن: وتبقى  المأساة واحدة والسبب  واحدجنة الاستقرار وحقوق الإنسان على قوارب الموت.

هذا أن هدف ثورة نوفمبر إلى اليوم  لم يتحقق لأن غنيمة الحرب لم تكن يوما اقتسام أشلاء الجزائر وإنما ومعنى
سيادة الشعب البطل الذي دفع مليون شهيد ليعيش حرّا بين الشعوب. ومعنى هذا أن ثورة نوفمبر حققت انتصارا 

تحقيق الاستقلال الثاني أي استقلال المواطن أوليا عندما حققت الاستقلال الأول أي استقلال الوطن وفشلت في
.وهذا بالضبط المشروع المتواصل لهذا الجيل ومن سيليه  حتى لا يذهب دم شهداء  الحرب الأولى والحرب الثانية 

هباء منثورا.
****
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جنين أو آخر مراحل تفسّخ الأمة
لا أجزم بالغيب ولا أقرأ البخت في اليـد ولا أعـرف مـا الـذي سـيحدث غـدا فمـا بالـك بمـا سـيجري طيلـة القـرن ولكـن ثمـة 
إشارات متعدّدة تصبّ في نفس الاتجاه تجعلني أقول أنه إذا كان القرن الثامن عشر قرن الثورة الأمريكية والفرنسية والقرن 

العشــرين قــرن الثــورة الروســية والصــينية فــإن القــرن الواحــد والعشــرين ســيكون قــرن التاســع عشــر قــرن الثــورة اليابانيــة والقــرن
الثورة العربية.

فلــو تأملنــا فــي الأســباب التــي ولــدت كــل الثــورات فــي الماضــي لاكتشــفنا وراءهــا قاســما مشــتركا هــو أن أمــة كبيــرة وجــدت 
نفسها أسفل درك ولا خيار أمامها سوى أن تنهض أو أن تنقرض.

اليوم في مثل هذه المفترق.وأمتنا 
هــي اليــوم أمــة لا حــول لهــا ولا قــوّة أبناؤهــا ''مــواطنين'' بــلا كرامــة و شــعوبها فاقــدة الســيادة فــي الــداخل والاســتقلال فــي 

الخارج   فشلت طوال القرن الماضي كل مشاريعها الكبرى للتحرّر والتقدّم.
سه عليها القوى الكبرى من ضغوطات وإنما لعجزهـا عـن مواجهـات هي أمة تدرك أنها تعاني مما تعاني ليس نتيجة ما تمار 

هده التحدّيات بفعل قصور هيكلي دائم لا علاج له إلا البتر لنظامها السياسي. 
والقانون في كل هذه الثورات أنها بدأت بتغيير جذري في النظام السياسي بعد أن أتضـح أن الـبلاء منـه وأن الخيـار أصـبح 

موت نظامها السياسي البالي والمتعفّن.بين موت الأمة أو 
إنّ جنين اليوم هي النقطة القصوى في مسار تعمّق أزمتها الاقتصادية والعلمية والسياسية والنفسية والأخلاقية.

فلو كانت الأمة ذات شأن في كلّ هـذه الميـادين لمـا وقعـت المذبحـة وكـل مـا سـبقها مـن تقتيـل الشـعب الفلسـطيني وهـي 
ي لا تستطيع إلا إظهار عمق عجزها المخزيمكتوفة الأيد

وثمة فكرة سطحية عاش جيلي عليها وهـي أن العـرب سـيحررون فلسـطين والحـال أن العكـس هـو الـذي سيحصـل أي أن 
فلسطين هي التي ستحرّر العرب.

ك المارد الذي خلناه قـد مـات وقد يؤرخّ المؤرخون بداية الثورة العربية بالانتفاضتين الأولى وخاصة الثانية فلأوّل مرّة يتحرّ 
وانتهى أي الشارع العربي.

ولأوّل مـــرّة منـــذ معـــارك الاســـتقلال الأول يخـــرج الشـــارع بمثـــل هـــذه الكثافـــة لا للاحتجـــاج علـــى المســـتبدّ الأجنبـــي لكـــن 
للاحتجــاج علــى المســتبدّ المحلــي ومــا فعلــه بكرامــة ومصــالح الشــعوب والأمــة وقــد أتضــح عمــق العجــز والتواطــؤ مــع مــن 

ومن الشعارات المعبرة التي رفعت ''أسد عليّ وفي الحروب نعامة '' ويا لها من مقولة بليغة يذبحون اخوتنا في فلسطين.
وقـد سـارعت تلخـص فـي جملـة الصـراع الـدائر بـين أنظمـة استأسـدت علـى شـعوبها ونكسـت أعلامهـا أمـام غطرسـة العـدوّ.

ارع وأحيانـا لامتصـاص غضـبه بقيـادة مظاهراتـه فلـم تفلـح فـي الحـالتين الأنظمة كما هو معتاد بجيوشها البوليسية لقمـع الشـ
.لإخفاء ما أصبح جليا حتى للأعمى ألا وهي أن الشعوب العربية ربطت لأول مرّة بين عجزها ولا شرعيتها

وهـا والحق يقال أن هذه الإشكالية الكبرى كانت دوما حاضرة في الوعي الجماعي لكنها بقيت محصورة داخل النخـب، 
تلعب دور الكاشف لموقف بالغ العمـق والقـوة داخـل الضـمير الجمـاعي يـتلخص 2OO2هي أحداث شهري مارس وأبريل

في كون الأنظمة الحالية غير جديرة بالتحدث باسمنا وليس لها الحق في قيادة الأمة.
وكيف تكون الأمور مختلفة والحال عما هو عليه. 
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مع رئـيس الإدارة الأمريكيـة للضـغط عليـه حتـى يجبـر إسـرائيل علـى الانسـحاب مـن لنتصور الرئيس العربي بصدد التفاوض
الأراضي المحتلة.

لنلاحظ مبدئيا أن هذا أقصى ما يقدر عليه زعيمنا الهمام فهو ضيع كل فرص التمكن من أسباب القوّة التي كانت تسمح 
دخل وإنقاذ وضع بالغ التدهور. السؤال الآن هو: ما بفرض شروطه هو على إسرائيل وليس التذلل إلى الرئيس الأمريكي ليت

وزن هذا الزعيم العربي وهو بحضرة ''نظيره الأمريكي''؟
فـالرئيس الأمريكـي إن القضية لا تتلخص فقط في الفارق الهائل بين دولة هذا ودولة ذاك وإنما تذهب إلى أبعد وأعمق.

به هو في أحسن الأحوال زعيم عصبة وفي أسوأها زعيم عصابة. يعرف أصدق المعرفة أن هذا الذي يحدثه عن مصالح شع
وهــو يعلــم أن الصــك الــذي يخولــه الحــديث باســم شــعبه مزيــف مــن الألــف إلــى اليــاء فهــو قــد افتــكّ بالضــغط والإرهــاب 

لهـا والتزييف وهو يعلم كم سرق هـذا الـزعيم مـن أمـوال شـعبه لأن المخـابرات تركّـز أبحاثهـا علـى هـذه النقطـة التـي تسـمح 
بالتحكّم فيمن يدّعي الاستقلالية.

حتــى وأن كــان التفــويض لا -والأخطــر مــن هــذا كلّــه أن الــرئيس الأوروبــي أو الأمريكــي الــذي يتحــدّث مــن موقــع الشــرعية
يعلــم أصــدق العلــم أن هــذا الموجــود أمامــه مــدين بمنصــبه لــه هــو لا غيــر وللــدعم -مــن أصــوات النــاخبين %51يتجــاوز 

ومـا مـن ي والمالي والمخابراتي الذي يغدقه عليه. فمن أين للرئيس العربي إذن أن يـؤثرُ أو أن يضـغط؟السياسي والعسكر 
بما يسـتنزف مـن جهـد وطاقـات لتثبيـت الوضـع -شكّ اليوم أن غياب الشرعية لا يضعف المجتمع العربي داخليا فحسب

وإنما هو السبب الأكبر في عجزنا على الساحة الدولية.-أو لقلبه
ما من شكّ أن قضية شرعية الأنظمة التي تحكمنا هـي قضـية مركزيـة فـي تاريخنـا منـذ سـقيفة بنـي سـاعدة وأننـا لا زلنـا إلـى و 

اليوم نبحث لها عن حلّ وأننا لم نحده رغم ما كلفنا الأمر من نزيف هائل للدم والطاقات ووقفها على صراع استهلك جل 
ق والإبداع قوانا ولم يترك لنا إلا النزر القليل للخل

لنعرف الشرعية في البداية على أنها علاقة بين الحاكم والمحكوم يقبل من خلالها الثـاني بحـق الأول فـي التحـدث باسـمه 
ثمـة قـانون يـربط عكسـيا بـين والسهر على الشـأن العـام وذلـك فـي إطـار وفـاق سـلمي يحتـرم الحقـوق المشـروعة للطـرفين.

ع فكلما تعاظمت الشرعية قلّ العنف وكلما تزايد هذا الأخير كلما كان دليلا على الشرعية والعنف السياسي داخل المجتم
ومن نافل القول أن العنف ليس فقط الانفجار في الشارع والركون إلى أشكال التمرّد الأخرى .تناقص الشرعية أو انهيارها

الشرطة السياسية وعدد المساجين السياسيين وإنما هو جملة مؤشراته الأخرى التي يمكننا وصفها بالباردة مثل عدد أفراد 
وعدد المحاكمات الجائرة وعدد الموت تحت التعذيب وعدد اللاجئين السياسيين.

ولو نظرنا للأمر من هـذه الزاويـة لاكتشـفنا عمـق اللاشـرعية التـي تعـاني منهـا الأنظمـة العربيـة ولا غرابـة فـي هـذا فهـي اليـوم  
نقاش قديم في الفلسفة والعلوم السياسية حول طبيعة الشرعية التي هناك ن جذور.كهرم موضوع على رأسه أو كشجرة دو 

تحكــم الأنظمــة بموجبهــا. وفــي هــذا الصــدد نجــد موقفــا كموقــف الفيلســوف ''ســبينوزا'' الــذي يــدعي أن الأنظمــة تســتقي 
مـا رأينـا كـل الأنظمـة شرعيتها من مجودها أي من القـوّة وليسـت بحاجـة إلـى شـيء آخـر. ولـو كـان هـذا الموقـف صـحيحا ل

تبحــث عبــر التــاريخ عــن غطــاء ايــدولوجي يســمح لهــا بالتواصــل فــي الحكــم ذلــك أنهــا تعــرف مقولــة الفيلســوف الصــيني 
لاوتسو''تســتطيع أن تغــزو مملكــة مــن علــى صــهوة الحصــان لكنــك لا تســتطيع أن تــدير شــؤونها مــن علــى هــذه الصــهوة. 

ة تعنـي أن السـلطة تقـرّ مسـبقا بحـق العنـف فـي اجتثاثهـا وتقـرّ مسـبقا بأنهـا فالقول بـأن القـوّة تكفـي وحـدها لإضـفاء الشـرعي
موجودة بالرغم من الناس وتقبل مسبقا بالعيش في حالة تأهب دائم واستعداد للحرب.
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وإنــه لوضــع صــعب الاحتمــال حتــى بالنســبة لأعتــى الطغــاة لــذلك يصــبح اكتســاب رضــا الأغلبيــة المشــروع الأول لأي نظــام 
للدوام.الإشكالية الكبرى أمام أنظمتنا اليوم أنها لا تستطيع الاعتماد على أي من مصـادر الشـرعية المعروفـة سياسي يسعى 

أو بالأحرى أنها فشلت فشلا ذريعا في التجذّر في أي منها.
ن إن أول هــده المصــادر هــي الشــرعية التاريخيــة وترتكــز علــى الماضــي المجيــد الــذي اكتســبته الســلطة طــوال فتــرة هامــة مــ

التاريخ شهدت انتصاب الدولة.
وتستند بعض الأنظمة الملكية القديمة مثل النظام الأردني أو المغربي  على مثل هذه الشرعية غير واعية أنها لم تعد تكفي 
وفي نفس السياق يمكن القول أن أنظمة ''جمهورية '' تدعي  أيضا هذا النوع من الشرعية مثلما هو الحال فـي تـونس أو 

وذلك استنادا لما قدّمه حزب الدولة الجديدة من تضحيات إبـان معركـة الاسـتقلال الأول.إن العيـب فـي مثـل هـذا الجزائر
الادعاء هو أن الأجيال التي قدمت مثل هذه التضحيات قد انقرضـت أمـا مـن خلفهـا فهـو لـم يفـي هـذا متعـة السـلطة دون 

تقديم أي مقابل.
الـــديمقراطي كمـــا تعرفـــه بلـــدان عديـــدة مثـــل الهنـــد والســـنغال ومـــالي وجزيـــرة أمـــا المصـــدر الثـــاني للشـــرعية فهـــو التفـــويض

ومن نافل القول أن مثل هذا التفويض يمرّ إجباريا بانتخابات حرة ونزيهة تسبقها يشيوس وأغلب بلدان أمريكا اللاتينية.ر مو 
حياة ديمقراطية تتمثل في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظم واستقلال القضاء.

ن تــــاريخ أنظمتنــــا هــــو تــــاريخ التصــــدي للشــــرعية الديمقراطيــــة أو التحايــــل عليهــــا وتزييفهــــا وأحســــن نمــــوذج علــــى هــــذه إ
الاستراتيجية وفشلها هو النظام التونسي الذي اعتقد أن بإمكانه إفراغ الديمقراطية من محتواهـا الحقيقـي بتزييـف مظاهرهـا 

اجزة عــن استصــدار تفــويض ديمقراطــي وبنــاء شــرعيتها عليــه لأنهــا تــدرك الخارجيــة وتقليــدها.الثابت اليــوم أن كــل الأنظمــة عــ
أصدق الإدراك أن الشعب سيلفظها في أول انتخاب حرّ لما ارتكبته من مظالم وأظهرت من عجز ومن فساد.

مــن فــي إطــار هــذا الســيناريو يســتولي الحــاكم العربــي علــى الســلطة وثمــة أخيــرا مــا يمكــن تســميته بالشــرعية عبــر المشــروع.
صــهوة الدبابــة ثــم يبــدأ بالبحــث عــن الشــرعية عبــر محاولــة ترجمــة أهــداف الأمــة ومطامحهــا آمــلا فــي توســع القبــول والرضــا 

إن مــا تعيشــه الأمــة مــن تمــزّق وعجــز وإذلال وصــل ذروتــه فــي جنــين أن المشــاريع بنجاحــه المطــّرد فــي تحقيــق المشــروع.
د انهارت جملة وتفصيلا.الأربعة التي حاولت أنظمتنا بناء شرعيتها عليها ق

وفي جنين انهار نهائيا مشـروع الشـرعية بالوحـدة العربيـة الإسـمية الـذي حاولـت أنظمـة مثـل النظـام السـوري أو العراقـي أو 
الليبي تبرير وجودها به. والحق أن هذا المشروع انهار برمته منذ عقود لكن عمق تفسخه لم يبن للأعين للشـارع العربـي و 

نظمة ومن جملتها الوحدوية تفضح عجزها وتشتتها وتفاهتها.إلا هو يرى الأ
ألــيس مــن المعبــر أن الجهــاز الجمــاعي الوحيــد الــذي يعمــل بنجاعــة هــو مجلــس وزراء الداخليــة العــرب أي أجهــزة القمــع 

الموجهة ضدّ الشعوب في حين بقي الدفاع المشترك والقرار السياسي المشترك والتنمية المشتركة أضغاث أحلام؟
وفي جنين تبين عمق تفسخ وانهيار مشروع تحرير الأمة من الإمبريالية والصهيونية ومؤتمر الحضيض المنعقد في بيروت لا 
يقدم سوى آخر مبادرات الاستسـلام بعـد أن عجـزت الأنظمـة طـوال نصـف قـرن عـن فـرض السـلام العـادل.في جنـين تبـين 

الشعب وقد أطلقت الأنظمة جيوشها البوليسية على المواطنين في عمق تفسخ وانهيار مشروع الديمقراطية والكرامة وحرية
الشوارع بعد أن تملكها الرعب من هذا المارد النائم بعين واحدة التي لا تخشى شيئا قدر خشية صحوته.وفي جنين أيضـا 

هذا شأن أمة أتضح فشل مشروع التحديث والتصنيع ورفع مستوى الشعوب والفلسطينيون يبيتون على الطوى شأنهم في  
ومعـدل المديونيـة مـن أكبـر معـدلات العـالم ومئـات الملاييـر مـن 35%معدل نموها اليوم صفر في المائـة ونسـبة البطالـة 
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الــدولارات مــن الأســلحة الصــدئة تشــهد بعمــق التبــذير واللامســؤولية وقلــة الخبــرة والكفــاءة  اللهــم إلا فــي ميــدان البــوليس 
والتجسس على المواطنين وقمعهم.

لعدوّ الحقيقيا
لو عدنا للقاسم المشـترك بـين كـل الأنظمـة لاكتشـفنا أنهـا لا تتفـق إلا علـى شـيء واحـد وهـو أنهـا ترمـز للـوطن وتمثلـه دون 

حاجة لتكليف المغيب الكبير أي المواطن العربي.
عبـد الناصـر فـي وما من شكّ أن هذا التغييب هو العنصر الأساسي في الفشـل حتـى بالنسـبة لنظـام كالـذي جـاء بـه جمـال

الخمســينيات فقــد مثلــت الناصــرية النمــوذج الأمثــل للشــرعية عبــر المشــروع واســتطاع خالــد الــذكر أن يفــوز برضــا الشــعوب 
العربيــة وتعاطفهــا معــه إلــى أن أخفــق هــو الآخــر بــدوره إذ تلاشــت أحــلام الوحــدة وذهبــت حــرب الاســتقلال مــن الإمبرياليــة 

التصــنيع والتقــدم الاقتصــادي ولــم يعــد لأي مصــري أو عربــي أدنــى وهــم حــول خــواء والصــهيونية أدراج الريــاح وتبخــر حلــم
شعارات الحرية والكرامة.كل هذا لأن عبد الناصر هو الآخر لم يقبل بأخطـار الحريـة وفضـل عليهـا انضـباط المجتمـع ولـو 

هذا لأنه لم يفهم أن الوطن لا تطلب الأمر أن تحكمه المخابرات، كل هذا لأن مواطنيته كانت أقلّ بكثير من وطنيته، كلّ 
يكون كبيرا بمواطنين صغار، صغرّهم الخوف من المخبر وصغرهم تزييف إرادتهم عبر انتخابات الزور والبهتان.

يبقى أن عبد الناصـر كـان صـادق النيـة وهـو مـا يجعـل الضـمير الجمـاعي للأمـة يغفـر لـه أخطـاؤه لكننـا لا نسـتطيع أن نقـول 
التي تعاقبت منذ نصف قرن فهـي لـم تفعـل شـيئا ولـم تقـدم أدنـى تضـحية ولـم تتكلـف حتـى عنـاء نفس الشيء عن الأنظمة

إعطـاء أدنـى صــبغة جديـة لمشــاريعها وإنمـا بقيــت تجاهـد مــن البدايـة علـى النهايــة للتشـبث بالســلطة وقـد أصــبح هـذا الأمــر 
خل والخارج.هاجسها الأوحد والمبرر الحقيقي لوجودها والمحكّ الرئيسي لسياستها في الدا

ها نحن اليوم نعاني من انهيار المشاريع التي تكلفت بها. لـم تتحقـق الوحـدة بـل تفككـت البلـدان التـي تحكمهـا الأنظمـة 
الوحدوية سواء على سطح الأرض أو في العقول والقلوب وكذلك لم يتحقق الاستقلال الثاني وتعمقت تبعيتنا لا للإمبريالية 

ولم يتحقق الإقلاع الاقتصادي بل تعمق الفقر واستشرى بعد أن بذرت مواردنـا فـي سـلاح لـم فقط وإنما للصهيونية ذاتها
يوجه غلا لصدورنا ولم تتحقق أحلام الكرامـة إذ أصـبحت أثقـل ملفـات انتهـاك حقـوق الإنسـان فـي العـالم عنـد المنظمـات 

الإنسانية الكبرى مثل منظمة العفو الدولية هي ملفات العرب.
توج كل هذا الفشل بتلّ من الأجساد التي تصـرخ كلهـا صـامتة بإدانـة النظـام العربـي الفاسـد الـذي تسـبب فـي تأتي جنين لت

المجزرة: نظام الاستبداد، الاستبداد بالرأي والقرار، الاستبداد بالمواطن، الاستبداد بالوطن.
و يتوقــف لحظــة ليعــاود الانطــلاق فــي وثمــة قاعــدة فــي التــاريخ تجعــل الرقــاص ينطلــق فــي اتجــاه إلــى أن يبلــغ أقصــاه ثــم هــ

الاتجــاه المعــاكس والتــاريخ بحــر فيــه مــدّ وجــزر والــدول تولــد فــي العقــول والقلــوب ســنينا وأحيانــا عقــودا قبــل أن تولــد فــي 
الهياكل وفي السلطات.بنفس الكيفية تموت الدول والأنظمة في العقـول وفـي القلـوب قبـل أن تنهـار كمؤسسـات وكهياكـل 

ي شــوارعنا العربيــة يضــرب البـوليس بهــراوات ثقيلــة شــبابنا لتجــرح وتقتـل لكنهــا هــراوات وبنــادق ترفعهــا'' سـلطة وتســلّط.وف
روبوات '' وتحركها أشباح ماتت وهي لا تعرف أنها ماتت.

وطيلة هذا الشهر سارت في شوارع المدن العربية مواكب تشييع جنازة الأشـباح بعـد أن فقـدوا كـل شـيء وخاصـة الشـرف 
الوقت الذي كانت الأمة تشيع في فلسطين جنازة شهداء تحرر فلسطين مـن الاحـتلال الخـارجي وتحـرر العـرب وفي نفس 

من الاحتلال الداخلي.



19

وفي هذه الأيام التاريخية التي نعيشها يتزايد نضج البدائل التي ولدت من آلامنا تصنع ملامح مستقبل سـيعود فيهـا للأمـة 
شرعيتها وللمواطنين كرامتهم.مجدها وللشعوب سيادتها وللأنظمة

رحم االله شهداء جنين وكل فلسطين وشكرا لهم لأنهم أعطوا لكل حاكم عربي حجمه الحقيقي ووضعوا كل محكـوم عربـي 
أمام مسؤولياته.

***
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الجملكية أو تفسّخ النظام السياسي العربي
بقولي أننـي أصـبحت مـن 1989نية لبن علي عام مما أذكره أنني مازحت صديقا لي بعد أولى الانتخابات التاسعة والتسعي

أنصار الملكية فهذا نظام يوفر علينا على الأقلّ هذه المهازل التي تصرف فيها أموال الشـعب لإهانـة ذكائـه وتزييـف إرادتـه 
ومصادرة حقوقه.

ننـي أقصـد ضحك الرجـل وقـال لـي لـو عرضـت الفكـرة لأصـبحت مـن أقـرب المقـربين لـبن علـي فاسـتعذت بـاالله وقلـت لـه أ
واقترحـت عليـه أن نقصـد مطعمـا شـعبيا تـديره 1957رجوع حكـم ''البـاي'' محمـد الأمـين باشـا الـذي خلعـه بورقيبـة سـنة 

حفيــدة الملــك المخلــوع وهــي آخــر مــا تبقــي مــن الســلالة الملكيــة فنخطبهــا لعــرش تــونس ونشــكل أول حــزب ملكــي فــي 
المعارضـة بالمطالبـة بعـودة النظـام الملكـي فصـدق الـبعض وآثـر البلاد.بعد يومين عجـت المدينـة بشـائعات كثيفـة حـول نيـة

آخرون أن ينسبوا لأنفسهم هذه الدعابة المريرة التي تظهر ما آلت إليـه أحـلام آباؤنـا حـول نظـام يعبـر عـن آمـال الجمـاهير 
ويخدم مصالحها ويستقي وجوده وشرعيته من تجدد الثقة بينه وبينها.

حلة فـي مسـار الانحـدار المتواصـل للأحـلام والقـيم والمؤسسـات التـي بنـي عليهـا مشـروع وكانت هذه الانتخابات مجرد مر 
الجمهورية في تونس وفي أكثر من قطر عربي وكان الرهان يومها أننا سنحرر الإنسان العربي يوم نحرره مـن الملـوك الطغـاة 

غـم مـا فيهـا مـن موبقـات ونشـاهد اسـتتباب وأنظمة مهترئة عفا عليها الزمن فوضعنا أنظمـة جعلتنـا نتحسـر علـى الملكيـات ر 
نظام لا علاقة له لا بالجمهورية ولا بالملكية وإنما هو نظام مسخ سماه البعض الجملكية.

عرفت تونس المقموعة انتصاب النظام الجملكي وهـو نظـام يزحـف مـن الشـرق العربـي نحـو بلـدان 2002ماي 26ويوم 
الإشعاعات وكما تتوسع الأزمات السياسية والاقتصادية.المغرب كما تزحف الثعابين والأنواء وسحب 

وربمــا حــدّد المؤرخــون بدايــة ا لظــاهرة ومكــان انطلاقهــا الحقيقــي أحســن ممــا أفعــل. لكــن الفرضــية التــي أتقــدم بهــا إلــيهم 
ونقلها عنه لينطلقوا منها نقدا ومراجعة أن الجملكية انتصبت أول مرّة في عراق سبعينيات القرن العشرين مع صدام حسين

حافظ الأسد في نفس الفترة في سوريا ثم انتشر الوباء جنوبا حيث أعلنت في اليمن ثم انتقلت غربا لتنتصب فـي مصـر و 
ليبيا في الثمانينات وأخيرا ها هي تعلن في تـونس وتتهيـأ للانقضـاض علـى موريتانيـا بانتظـار سـقوط الجزائـر ولـم لا المغـرب 

ذه من الملكية'' الرجعية'' ليحمله نحو ضفاف الجملكية التقدمية الثورية الاجتماعية المعادية يوم تصيبه الأقدار بمنقذ ينق
للصهيونية والإمبريالية والفساد الخ 

وحيـث أن يــوم انتصـاب الجملكيــة فــي تـونس مــا زال قريبـا منــا وأننــا عايشـنا لحظــة هامـة فــي تــاريخ تفسّـخ النظــام السياســي 
التوقــف عنــد مــا جــرى فــي بلــد الياســمين لاســتنباط بعــض القــوانين العامــة التــي تحكــم ظــاهرة العربــي القــديم، فــلا بــأس مــن 

عجيبة نستفرد بها من دون كل أمم الأرض التي ترسّـخ، حتـى فـي أفقـر بلـدان أفريقيـا مثـل مـالي والنيجـر والسـنغال، أنظمـة 
ديمقراطية.

الحصانة مدى الحياة والرئاسة مدى الحياة وكل وأعطاه محض رغبته%99،5إذن صوّت الشعب لقائده المفدّى بنسبة 
السلطات التـي لـم يكـن يتمتـع بهـا ولـم تكـن هنـاك سـلطات مـن هـذا القبيـل، كمـا وافـق لـه الشـعب علـى إحـدى رغباتـه أي 
الحـــق فـــي تتبـــع الخونـــة بوســـائل لـــم يضـــبطها بعـــد القـــانون ولكـــن يعتقـــد أن فيهـــا مـــن ســـيحرم ''الخونـــة '' مـــن جنســـيتهم 

.ي مثل هذه الأمور صدق علي بن أبي طالب عندما قال:''ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشرّ مغلوب''التونسية.وف
ثمة ولو دققنا في الاستفتاء المزعوم الذي أقام الجملكية لرأينا كل الآليات التي تسند قيام مثل هذا النظام العربي الجديد.

تخفاف بذكاء ناس يطلب منهم تصديق أكاذيب يخجل من التفوّه الكذب المفضوح والمضحك بخصوص النتائج وثمة اس
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بهـا الأطفـال، وثمـة التزييـف كسياسـة وخاصـية لـلإدارة وثمـة القمـع الشـرس المترصّـد بـالجميع متمـثلا فـي الإكـراه والتهديـد 
المبطن وتتبع المخالف في الرأي.  

انطلـق فـي ظـل الثقـة وانتهـى فـي غيابهـا، بـدأ بالآمـال والمهم في الظاهرة أنّ النظام الجملكي آخر مراحـل تفسـخ مشـروع 
العريضة ليصاب الجميع بخيبة أمل واسعة النطاق، لهج في مرحلة الانطلاق بكرامة الشعب وانتهى إلى درجة مـن احتقـاره 

لا تصدّق.
*

العـالم أي الجمهوريـة يبقى أن نتساءل عن ماهية النظام الجملكي وهو ما يتطلب مقارنته مـع النظـامين المعـروفين فـي بقيـة
والملكية.

إن النظام الجمهوري في الشكل الذي يستأهل هذا الوصف أي في بلدان مختلفة مثل فرنسا والهنـد والسـنغال قـائم علـى 
ثوابت ثلاثة هي مبادئه أي السيادة الشعبية ودولة القانون والمواطنية. لا معنـى فـي مثـل هـذا النظـام للمصـطلحات إلا عبـر 

شى والأهداف التي تخدمها.فلا بد أن تترجم السيادة الشعبية إلى حرية رأي وحرية تنظم وحرية اختيار من يمثل آليات تتما
الشعب وفق انتخابات حرة نزيهة و.هذا ما يجعل الاحتكام الدوري للشـعب بخصـوص مـن يحكمـه وكيـف يمـارس سـلطاته 

لتـداول المـنظم والسـريع علـى السـلطة الخاصـية الإجرائيـة ركنا أساسيا من هذه السـيادة. ومـن طبيعـة آليـة كهـذه أن تجعـل ا
الأولى في النظام الجمهوري.

ويأتي القانون لتنظيم هذا التداول وبقية ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية وهو قانون لا يخضع للتشخيص مطلقا حيث 
أما المواطنية فهي ى الجميع سواسية.يسنه ممثلو الشعب ويسهر على تطبيقه قضاء مستقل عن أهواء الشخص ويطبق عل

مبنية من احترام الدولة للحقوق السياسية والفردية والاجتماعية لكل مواطن بما هو مصدر السيادة والمنتفع الأول والأخير 
بالنظام السياسي الذي ناضل من أجله.

ذا النظام السياسي. ولا شكّ أن هذا من بمرور الزمن نستطيع نحن العرب أن نقول أننا فشلنا فشلا ذريعا في إرساء مثل ه
اكبر عوامل تخلفنا وتمزقنا وضعفنا وكل ما نجحنا فيه هو إقامة نظام جمهـوري مزيـف أيـن اسـتطعنا تقـويض صـرح الملكيـة 

وأضفنا إليه ديمقراطية مزيفة أين أراد الاستبداد لبس قناع العصرنة والتمدّن. 
طية مزيفة فإنه قل من ينتبه أننا نعيش في نظام جمهوري مزيف. فلا تسمع شخصا ننتبه في تونس مثلا أننا نعيش في ديمقرا

ــة بالديمقراطيــة الشــغل الشــاغل  ــا واحــدا ينــادي بإرســاء النظــام الجمهــوري وكأنــه موجــود فعــلا، والحــال أن المطالب أو حزب
للأشخاص والمنظمات الحقوقية والأحزاب المعترف بها وغير المعترف.

ديسـمبر هـو 10جويلية مثلما يحتفل بكل وقاحة بيوم 25يحتفل بكل جدية بعيد ''الحمهورية ''كل وهكذا ترى النظام
الذي وضعته منظمـات الـدفاع عـن حريـة الصـحافة فـي العـالم مـن بـين العشـرة نظـم الأشـدّ عـداءا لحريـة الـرأي والتعبيـر فـي 

مثل في الفظاعة.العالم، والذي فاض سجله بجرائم التعذيب وأصبحت سجونه يضرب بها ال
وإن كــان مــن الســهل التــدليل علــى زيــف ديمقراطيــة الأنظمــة العربيــة التــي تتشــدّق باللفظــة فكيــف نبــيّن للنــاس زيــف النظــام 

الجمهوري أين يفترض وجوده ؟
أذكر أن أحدهم احتج علي بأنني أبالغ عندما أطالب بإقامة النظـام الجمهـوري فـي تـونس لأنـه موجـود ولـو بعيـوب فـرددت 

ليه أنه إذا كان مثل هذا النظام لا يوجد إلا بسيادة الشعب وسطوة القانون المنبثق من مؤسساته الحقيقية والتـداول علـى ع



22

السلطة فهو كمن يطلب مني بأن أكـون متسـامحا فـي فنجـان قهـوة لـيس فيهـا مـاء وسـكر وذلـك المسـحوق الأسـود الـذي 
اغ ويجد له طعما قابلا للتحسين.نستورده من بلدان معينة. وسبحان من يشرب هذا الفر 

أما في النظام الملكي فهو من صنفين أولهما الملكية الدستورية وهي لا تختلف عن النظام الجمهوري إلا في ثبات رئـيس 
الدولة وتوريثه حكما رمزيـا أمـا مـا عـدا هـذا فإننـا نجـد بـاقي خصـائص النظـام الجمهـوري مـن سـيادة الشـعب ودولـة القـانون 

. أما الصنف الثاني أي الملكيات الاستبدادية فمصدر الشرعية الوحيد فيه هو الشخص إذ لا سيادة إلا لأرادته والمواطنية
وهو يورّث شعبه كما يورّث قصوره وماشيته ولا كرامة للمواطن إلا بقدر ما يمنح النظام ويمنع.

السطح وملكية متخلفة في العمق. لنتأمل الآن جملكيتنا العربية الجديدة وسنكتشف أنها جمهورية مزيفة في
فلو قلّبنـا أي نظـام جملكـي لاكتشـفنا فيـه الحـرص الـدائم علـى المظـاهر والطقـوس الجمهوريـة وفـراغ هـذه الأخيـرة مـن كـل 
معنى. ففي كل قطر لا يكف النظام عن التشدق بسيادة الشعب ودولة القانون وكرامة المواطن لكن حق التنظم مقيد وحق 

لف قـانون زجــري والتــداول علـى الســلطة هــو تــداول صـاحب الكرســي علــى كرسـيه. أمــا الانتخابــات فمهزلــة الـرأي مهــدد بــأ
ينــدى لهــا الجبــين لأنهــا عــرس التزييــف والكــذب والمغالطــة وترويــع البســطاء وابتــزازهم، وكــم مــن مــواطن تحــول لصــناديق 

فلة أو رخصة المتجر إن كان تاجـا.لو نظرنـا الآن الاستفتاء خوفا من أن تصادر له السلطة رخصة السباقة إذا كان سائق حا
في العمق لاكتشفنا النواة الملكية للنظام فلا سيادة إلا للملك السوقي ولا سلطان إلا لـه وهـو صـاحب السـلطة التشـريعية 

ح فيهـا والتنفيذية والقضائية وهو الذي يعدل الدستور وفق مصالحه وأهوائه إلى درجة أن الدستور أصبح الخرق التـي يمسـ
نتـذكر كلنـا كيـف تغيـر دسـتور سـوريا فـي خمـس دقـائق ليتحقـق يديه بعد كـل اعتـداء علـى سـيادة الشـعب وكرامـة المـواطن.

التوريث ولا بد لنا أن نتوقع شيئا من هذا القبيل في كل الجملكيات العربية علما وأن التوريث لا يكون بالضرورة للابن ولا 
النظام الجملكي والمحافظة على مصالح العصابات التي تسنده. ذلك لأنّ نواة النواة حتى للقريب بل لمن يمكنه مواصلة 

في مثل هذا النظام هو الفساد الذي يمكن الجملكيين من الاستيلاء على ثروات الشعب بأبخس الشعارات.
ات هامة في مستوى التعامل والحق يقال أننا نظلم الملكية كثيرا عندما نقارنها في هذا المستوى بالجملكية إذ توجد فروق

مع السلطة. إن ملك المغرب أو الأردن أو أي أمير من أمراء الخليج لا يملك عشر السلطة التي يملكها رئيس الجملكية 
التونســية أو الســورية ولا أعتقــد أن ملــك الســعودية يســتطيع التصــرف فــي النــاس بالحريــة المطلقــة التــي يتصــرف بهــا حــاكم 

سعودية أو دول الخليج الأخرى، توجد قوى عائلية وقبلية ودينية من داخل النظام ومن خارجه تفرض بغداد الحالي ففي ال
على الماسك بالسلطة التعامل بحذر وفي إطار العرف والعادة والتقاليد.

لا يوجد شيء من هذا القبيل في الجملكية حيث يمكن القول أن السلطة توحشت وتغولـت لغيـاب أي حـاجز وأي عـائق 
دّ الجنون السلطوي الذي لم يعد يحدّه حدّ.ض

وما من شكّ أن الأمر ناجم عن كون الملكيـة نظـام سياسـي ترسّـخ بفعـل الـزمن واكتسـب التجربـة السياسـية الـدنيا، ومـا مـن 
أيضـا تقاليـد وطقـوس تهـدف  شكّ كذلك أن طول التمرس بالسلطة يعلم شيئا فشيئا حسـن التصـرف، وثمـة داخـل الملكيـة 

من شراسة السلطة أيا كانت، ولو عدنا حتى لقضية الفساد لاكتشفنا أن النهب الملكي يبقى في حدود معقولة دّ كلها للح
ومخفية تحترم مشاعر الناس.

لاشيء من هذا القبيل في الجملكية بحكم قلة الخبرة ونفاذ الصبر وكثرة الأفواه الجائعة التي تتبع الملك السوقي وهو ما 
الجماهيري'' لعنة كبرى علـى الجمـاهير سـواء تعلـق الأمـر بالقسـوة والوحشـية التـي يسـوس بهـا الملـك يجعل هذا النظام ''

السوقي عبيده أو جشع وضراوة أهله في تكديس الثروة طالما بقي الظرف سانحا.
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أي زاويــة وهكــذا يمكــن القــول أن الجملكيــة هــي كاريكــاتور الجمهوريــة وكاريكــاتور الملكيــة وبالتــالي هــي مصــيبة كبــرى مــن 
فهذه   أنظمة بالغة الوحشية موغلة في الفساد   ما زالت قادرة على إلحاق مزيد من الأذى قبل اندثارها. نظرنا للموضوع.

وهنـا يجــب أن لا ننســى أن الخاصــية الأساســية للجملكيــات إهــدار طاقـات الشــعب فــي الحــرب الأهليــة غيــر المعلنــة التــي 
ضا أنظمة تخريبية، تخـرب القـانون والقـيم واللغـة والمؤسسـات والآلـة الاقتصـادية تصاحب سيطرتها على المجتمع. وهي أي

والقضاء وتخـرب فـوق كـل شـيء كرامـة الإنسـان وروح الشـعب تقتـل فيـه الأمـل والطمـوح لتحيلـه لرعيـة لا وظيفـة لهـا سـوى 
التعبد للملك السوقي وملء جيوب عصابته.

ومعنويا وفشـلت فـي كـل المشـاريع التـي حاولـت أن تبنـي عليهـا شـرعيتها لكننا في نفس الوقت أمام أنظمة أفلست سياسيا
مثــل الوحــدة والاشــتراكية والحريــة والتقــدم وفرحــة الحيــاة ناهيــك عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان علــى طريقــة بــن علــي.

ربمــا كــان فســخ ؟  ر متقــدم مــن الانحــلال والتالســؤال الآن مــاذا نســتطيع أن نفعــل تجــاه ضــباع مخيفــة لكنهــا أيضــا فــي طــو 
للقارئ الكريم وجهة نظره في الموضوع تتلخص في أن الجملكية حالة انتقالية من الجمهورية إلى الملكية أو صيغة وسـط 
ابتكرها الحكام العرب لأنهم لا يجـرؤون علـى إعـلان النظـام الملكـي وهـو مطمحهـم الحقيقـي الـذي مـا كـانوا يتـرددون فـي 

اضي.تحقيقه لو عاشوا في القرن الم
فهل يكون حل أزمة الأنظمة والشعوب بإعلان الملكية في سوريا والعراق وليبيـا والـيمن وتتـويج بـن علـي ملكـا علـى تـونس 
في إطار مقايضة من نوع:نمنحكم الملكية بما فيها من وراثـة ومـال لكـم وللحاشـية مقابـل تخليصـنا مـن الجملكيـة بـاحترام 

رنا وذكائنا.الحدّ الأدنى من حقوقنا وحرياتنا ومشاع
الإشكالية أن الجملكية بما هي خليط من تزييف النظام الجمهوري وتغويل النظام الملكي،  مأزق مؤسساتي مثل أن البغل 
مأزق بيولوجي، فالبغل لا يستطيع أن يتوالد لأنه غلطـة مـن غلطـات الطبيعـة والجملكيـة لا تسـتطيع أن تتطـور لا فـي اتجـاه 

يقـول حكـيم صـيني لـم يقـرأه الملـوك السـوقيون: تسـتطيع أن لأنها غلطة من غلطات التـاريخ.الحمار ولا في اتجاه الفرس 
تغــزو مملكــة مــن صــهوة الجــواد، لكنــك لا تســتطيع أن تحكمهــا مــن علــى صــهوة الجــواد. أمــا الملــك الســوقي فهــو مقتنــع 

فاترك لنفسك منفذا. أما بالعكس. ويقول حكيم آخر: إن حاصرت جندا فلا تحاصرهم من الجهات الأربعة وإن حوصرت
الملك السوقي عندنا فهو لا يترك منفذا لا لنفسه ولا لغيره ومن ثمة صعوبة الإصلاح حتى لو ملكناهم على رقابنا. 

هم سيأخذون التاج ليمعنوا في غيهم خاصة وأنهم عادة مجرد تغطية على عصـابات جائعـة لا يشـبع نهمهـا شـيئا ولا يهمهـا 
إلا ما يمكنها من مواصلة النهب والسلب.من شكل الحكم ومضمونه

وفي نفس السياق فإن طريق الإصلاح عبر العودة إلى النظام الجمهوري خط مغلق أيضا.  
إن أي إصلاح جدي من هذا الطريق لا يعني سوى العودة إلى ما قبل تزييف الأهداف والقيم الجمهورية وهذا يعنـي عـودة 

ت الفردية والعامة والكل يعرف أن مثل هذا الأمر يعني كنس أنظمة ليست سوى سلطة السيادة إلى الشعب وإطلاق الحريا
ثمـة معزولة تعتمد لبقائها على أجهزة القمع وأبواق مأجورة بح صوتها ولم يعد يسـمعها أحـد أو يكتـرث بشـعاراتها البلهـاء.

على وجـه التحديـد الغـرب الـذي يـرى فيـه منهم مثل النظام التونسي الذي لم يعد له من سند سياسي حقيقي غير الخارج و 
بيدقا ما يسميه الحرب ضدّ الإرهاب.

إن كاتب هذه السطور جمهوري في الأعماق ويمثل حزبا جعل من انتصاب الجمهورية في تونس الهـدف الأسـمى للكفـاح 
عليها لأن حظوظ الانتقـال السياسي إلا أنني على تمام الثقة أن العرب الذين يتوفرون على أنظمة ملكية مطالبون بالحفاظ 

من الملكية إلى الجمهورية لا تكاد تذكر بالمقارنة مع حظوظ الانتقال إلى الجملكية. 
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وحتــى لا يضــيع المغاربــة أو أهــل الخلــيج نصــف قــرن تحــت نيــر الجملكيــة التــي اكتوينــا بنارهــا فإنــه مــن الأجــدى والأســهل 
ن المهــمّ فــي أي نظــام سياســي هــو ســيادة الشــعب وكرامــة المــواطن النضــال لنقــل ملكيــاتهم إلــى طــور الملكيــة الدســتورية لأ

وسيادة القانون وهذه أمور يمكن أن تتحقق في ظل نظام ملكي دستوري. بل يمكن لملك حكيم مثل الذي عرفه الإنسان 
بــثمن.بعـد انتهــاء حكــم فرانكــو أن يكــون الضـامن الأول للدســتور وحقــوق النــاس فتــؤدي الملكيـة للشــعب خدمــة لا تقــدر 

معنى هذا أن المعركة في مثل هذه الأنظمة بسيطة نسبيا حيث تتعلق بتحقيق الديمقراطية لا غير.
أمــام الملــوك العــرب فرصــة تاريخيــة قــد لا تعــود للالتصــاق بمطــامح شــعوبهم والحــدّ مــن الفســاد وتوســيع رقعــة هلا شــكّ أنــ

بما فترة طويلة من الجملكيـة أي عشـريات أخـرى مـن الظلـم الحريات وإلا فإنه لا خيار للشعوب المسكينة خارج الثورة ور 
والتعســف والمعانــاة. أمــا بخصــوص الوضــع داخــل الجملكيــات فــإن معركــة الاســتقلال الثــاني ســتكون أصــعب، فــنحن أمــام 
أنظمــة شرســة وفــي وضــع صــعب لأنهــا أغلقــت علــى نفســها وعلــى خصــومها كــل المنافــذ والتحــدي بالنســبة لقــوى الشــعب 

الجمهورية والديمقراطية في آن واحد.تأصيل مبادئ
لا يسـتقرؤا الخيـر فـي أول خطيـب مفـوه فـوحتى لا تعاد تجربة الجملكية في إخراج جديد فـإن علـى الجمهـوريين الحـذر، 

يعلمهم أنهم نضجوا للديمقراطية وأنه لا ظلم بعد اليوم. فلا مساومة منذ بداية أي تغيير سياسي، سيفرضه عاجلا أو آجلا 
الجملكية، حول قضايا التداول على السلطة وتوزيعها وتأسيسها والضمانات المدققة للحريات الفردية والجماعية.إفلاس

إن أزمة الجملكية هي أيضا أزمة تاريخ أمة لم تفلح إلى اليوم ومنذ سقيفة بن ساعدة في إيجاد صيغة للحكم تحقن الدماء 
ا بقينا ندور في حلقة مفرغة أنهكت قوانا وعطلـت مسـيرتنا وشـعارنا قـول وتكون فيها السلطة وظيفة لا غنيمة حرب،  وإنم

إيليا أبو ماضي 
نرجو الخلاص بغاشم من غاشم    لا ينقذ النخاس من نخاس.

السؤال الآن كيف وصلنا إلى هذه الحالة ؟ لماذا أخفقنا كل هذا الاخفاق؟ ما الذي يمكن أن نتعلمه من الأمم والشعوب،  
فقــرا وتخلفــا،  فــي مجــال بنــاء دول عصــرية تكــون جــزءا مــن الحــل ولــيس كمــا هــو الحــال عنــدنا: المشــكل حتــى الأكثــر 

الأساسي.
***
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أين أخطأنا الطريق فانعطف المسار نحو المستنقعات والرمال المتحركة ؟

م تـذق مجتمعاتنـا طعـم العـدل من البديهي أنه لم تكن لنا يوما دولة عصرية جديرة بهذا الاسم،  ولم تكن لنا ديمقراطية ول
والمساواة ولم نعرف الوحدة أبدا. لكننا كنا أجيال متلاحقة مسكونة بكل هذه الهواجس والأحلام.

وكم من تضحيات قدمها لها جيل الآباء والأجداد. وكم من تضحيات قدمها جيلنا....عبثا.
ر لهـا وتباعـدنا عنهـا يومـا بعـد يـوم، تصـورنا أننـا أرسـينا لقد ضيعنا الطريق لكل الأهداف التي تجندنا من أجلهـا. أدرنـا الظهـ

الجمهوريــة فبنينــا الملكيــة الســوقية،  بحثنــا عــن العدالــة فبنينــا دولــة الفســاد. حلمنــا بالقــانون فيصــلا فأصــبح الســيف الــذي 
فجــار عزمنــا علــى تغتــال بــه كــل الحريــات. أردنــا الوحــدة فــإذا بكثيــر مــن دويلاتنــا التــي رســم الاســتعمار حــدودها مؤهلــة للان

تحريــر فلســطين وهــاهي تغــرق أمامنــا فــي الــدمار والــدم وجيوشــنا علــى قــدم وســاق لقمــع أي مظــاهرة فــي الشــارع للتنديــد 
بالمذبحة اليومية للأطفال والنساء.

مــن الضــروري أن لا ولا بــدّ أن نســأل أنفســنا عــن الأســباب التــي جعلتنــا نصــل عكــس الهــدف الــذي حدّدتــه الأمــة لنفســها.
ن السؤال فرصـة أخـرى لممارسـة هوايـة الجلـد الـذاتي فـنحن أمـة عظيمـة مـا زال أمامهـا زمـن أطـول بكثيـر مـن الخمسـة يكو 

المهـم فـي الأمـر أن نقـيّم بأقصـى الدقـة أخطـاء الطريـق وكيـف عشر قرنا التي مـرت علـى دخولهـا التـاريخ مـن أوسـع أبوابـه.
لا زال أمامنا طريق طويل وممـن المهـم أن نأخـذ التقـاطع المقبـل الـذي ولماذا أخذنا الوجهة التي ما كان علينا أن نأخذها ف

يستطيع أن يضعنا أخيرا على السكّة وهـي القـرارات الصـائبة التـي يمكـن أن تعيـد لنـا التـوازن المفقـود وتفـتح أمامنـا الآفـاق 
الرحبة.

تمثل في عدم وجود أزمة سـكن خانقـة أو به تونس بالمقارنة للجزائر والممتعت إن السبب الرئيسي للرخاء النسبي الذي ت
نسبة بطالة الأقل ارتفاعا، ليس مرتبطا بالسياسة المتبعة لنظام بـن علـي وإنمـا هـو النتيجـة البعيـدة المـدى لقـرارين حكيمـين 
اتخذهما نظام برقيبة في الستينيات أي التعليم للجميع و الـتحكم فـي النسـل عبـر تعلـيم المـرأة وفـتح مجـال العمـل خـارج 

لبيت وتوفير وسـائل التنظـيم العـائلي. وقـد أتـت سياسـة السـتينيات بأكلهـا فـي الثمانيـان والتسـعينات أي انخفـاض الضـغط ا
على سوق الشغل والسكن خلافا للجزائر التي لم تسـمح كـل إمكانياتهـا وهـي أكبـر بكثيـر مـن إمكانيـات تـونس، بمواجهـة 

افي.المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الانفجار الديموغر 
وبالمقابل فإن السياسة التعليمية الحالية المتميزة بنسب كبيرة في النجاح لأسباب سياسية واعتبار المدرسة خزانا يقلل من 

الضغط على سوق الشغل، ستكون له انعكاسات بالغة الخطورة في العقدين الأخيرين.
ما انجرّ عن الأمر من مصائب على الشعب العراقي وثمة بالطبع المثال العراقي وترتبات قرار صدام حسين بغزو الكويت و 

والأمة العربية ككل سنبقى نعاني منه لزمن طويل.
ومعنى هذا أنه هناك قرارات استراتيجية تؤخذ على صعيد الشعوب والأمم فتكـون نعمـة أو وبـالا علـى الأجيـال القادمـة أي 

على التطور التاريخي للشعب والأمة.
والشعوب تقاطعات طريق مثلما هو الحال في حياة الأشخاص والويل لمن يذهب يمنـة والحـال وكأن هناك في حياة الأمم

أنــه كــان عليــه أن يــذهب يســرة. وعنــدما يخطــئ الفــرد أو المجموعــة الطريــق فــإن أقــل خطــر يتهــدده هــو إضــاعة الكثيــر مــن 
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الصـحيح علـى فـرض أن هـذا الخيـار لا الوقت في استكشاف الطريق الخاطئ والعودة إلى التقاطع اللعـين وانتهـاج الطريـق 
زال متوفرا. لكن الاحتمال الرهيب هو أن يكون الخيار بلا رجعة وأن لا ينتهي المشي في هذا الطريق إلا إلى الهاوية.

ثمة سؤال قلما يطرح لاستحالة الرد عليه: أين أخطأنا التقاطع كأمة لنصل إلى الحالة المزرية التي نتخبط فيها بالمقارنة مع
ما يتطلبه حجمنا الحقيقي وبالمقارنة مع ماض ليس كله أسطورة نتسلى بها ونعوض بها سحريا عقمنا الحالي.يصدق نفـس 

الشعب: أين أخطأت تونس أو الجزائر أو مصر أو العراق الطريق في الخمسينيات بالمقارنة مـع بلـد السؤال على مستوى
ناعية وتجارية يحسب لها ألف حساب في آسيا بينما تضيع كل أقطارنـا متخلف زراعي فقير مثل ماليزيا و هو اليوم قوة ص

العربية يوما بعد يوم كل فرص التقدم وتتأهب لدفع ثمن الإنماء الهش وأحيانا الكاذب ؟
ويمكن بـالطبع رفـض نظريـة الطريـق الخـاطئ والقـول بأننـا نسـير فـي الطريـق الوحيـد الممكـن لكـن بنسـق وسـرعة لا ترضـي.

طرح مثل هذه الإشكالية من الأسـاس لأن تـاريخ الأمـم لـيس تـاريخ قـرارات صـائبة واعيـة وإنمـا حصـيلة مـزيج ويجوز رفض 
بالغ التعقيد من الظروف المفروضة وضربات الحظ وسوء البخت والمشي المترنح غير الواعي عبر ألف تقاطع طريق.

بانعدام الحظ وببعض المسؤولية التي يتحملهـا الـبعض وفي مثل هذه النظرة يمكن تفسير تخلفنا بسوء الأحوال التاريخية و 
أرفــض أن تكــون الأمــور بمثــل هــذه البســاطة. إنــه مــن الصــحيح أننــا تعرضــنا للغــزو الأجنبــي وأنــه مــزّق دون الــبعض الآخــر.

أوصال أمة كانت ممزقة. ولا جدال أن تمكن الغـرب فـي القـرن الخـامس عشـر مـن السـيطرة علـى البحـار واكتشـاف القـارة 
لأمريكية قد أعطاه تفوقا ستراتيجيا لا زالت عواقبه تتابعنا إلى اليوم.ا

وثمة أكثر من عامل خارج عن إرادتنا يمكن أن نفسر به ونبرر سوء الحظ الذي أدّ ى بنا لحالتنا الراهنة.
الخيـر مـن هـذا لكن مثل هذا التفكير لا يجدي نفعا، فقيمـة المـرء والشـعب بقدرتـه علـى مواجهـة ضـربات القـدر واعتصـار 

معنى هذا أن لنا قسـط كبيـر مـن المسـؤولية وأن الجـزء الأكبـر مـن هـذه المسـؤولية نـاجم عـن قـرارات خاطئـة الذي نكرهه.
اتخذتها الأمة بدون وعي فأدت إلى ما نعاني من تشتّت وتخلف تقني وضعف سياسي رغم توفر كل مقومات النقيض

رد على سؤال كهذا سيبقى إلى الأمد بدون رد نهائي.وثمة صعوبات منهجية كبيرة في أي محاولة لل
فنحن لا نعرف إلا بصفة رجعية ما هـي القـرارات الصـائبة التـي كـان علـى الأمـة اتخاذهـا والأمـر كمعرفـة الأرقـام الرابحـة فـي 

اليانصيب بعد السحب والحال أن عجلة الحظ كان بإمكانها أن تتوقف عند ما لا يحصى من الأرقام.
لا نعرف الظروف التي اتخذت فيهـا قـرارات تبـدو اليـوم خاطئـة وربمـا لـم يكـن أمـام مـن اتخـذوها خيـار آخـر. كذلك نحن 

يضاف إلى هذا وهم وجـود كـائن هلامـي اسـمه الأمـة اتخـذ القـرار الخـاطئ والحـال أن الأمـة مفهـوم معاصـر لا ينطبـق علـى 
ة.شتات الشعوب والقبائل والدويلات التي اتخذت القرارات المشؤوم

لا مخرج من هذا المأزق النظري إلا بالتقـدم بأفكارنـا لا كحقـائق تاريخيـة ثابتـة وإنمـا كفرضـيات يمكـن التأكـد مـن صـحتها 
بالمقارنة مع تطور أمم أخرى كان لها نفس الوضعية في مقطع محدّد من الزمن كالقرن التاسع عشر.

عين أساسـيين أقـول أننـا ضـللنا فيهمـا الطريـق علمـا وإن وبعد كل هذه التحفظات أريد أن أقدم بعض الفرضـيات حـول تقـاط
المرجو من النقاش الذي قد تثيره فرضياتي ليس التحسر على ما فات وإنما الانتباه لتقاطعات الطريق الكثيرة التي لا زالت 

تنتظرنا بأخطارها لكن أيضا بوعودها.
تقاطع الطرق الثقافي
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فهذا بلد كان لا يختلف كثيرا عنا في نهاية القرن التاسع عشر وهو الآن في واد تبقى اليابان مثالنا العكسي في كل شيء. 
ونحن في واد آخر. ولو تمعنـا فـي بعـض الخيـارات الإسـتراتيجية التـي اتخـذها اليابـانيون بالمقارنـة مـع اتخـذنا فـي الميـدان 

الثقافي لرأينا أوجه شبه كثيرة واختلاف جذري هام.
علــى مضــض الاعتــراف بأولويــة الغــرب الثقافيــة وقبلنــا أن نــتعلم منــه ولــو أن اليابــانيين فعلــوا ذلــك لقــد قبلنــا مثــل اليابــانيين

بتواضـع مفتعــل وتعليــق عقــدة التفـوق فــي حــين بقينــا نتــأرجح بـين الــرفض والقبــول بــين الضـغينة والحســد بــين عقــدة التفــوق 
فعـل اليابـانيون مـا فعلـه أجـدادنا أي الـتعلم مـن القديمة وعقدة النقص الجديدة. لكن الاختلاف الستراتيجي حصل عنـدما

الآخرين لكن مع الاحتفاظ باللغة الأم وشتان بين أن تدخل في عملية ترجمـة واسـعة النطـاق وبـين أن تغـرق فـي لغـة الآخـر 
لتعلم أسرار تفوقه.

الحضاري زمام المبادرة وتبقي إن الترجمة هي عملية مبنية على الاختيار والانتقاء والبحث والدمج أي أنها تعطي للمترجم 
عملية التلاقح بين يديـه فتنمـي فيـه الاعتـزاز بـالنفس والاتكـال عليهـا وتجعلـه فـي موقـع النـدّ للنـدّ مـع هـذا الـذي يتـرجم لـه 

يحاوره وينقده ويضيف إليه.
أي احتـرام أو مكانـة وفي اليابان يسمون المثقف باللغات الأجنبية " موزة: الجلد أصفر والداخل أبيض ". وهو لا يحظى ب

خاصة خلافا للأمر عندنا حيث يعتبر أقصى النجاح أن تتكلم اللغة الأجنبية أحسن من أهلها.
وفي اعتقادي أن أكبر خطأ حضاري كان تعلمنا العلوم باللغات الأجنبية وبقاؤنا نتأرجح بين شيء من الترجمة والضياع فـي 

وروا الكارثـة الحضـارية لـو قـال أجـدادنا بعقـم اللغـة العربيـة فـي عصـر المـأمون اللغتين الكبيرتين الفرنسية والإنجليزية. وتصـ
وعجزهــا عــن اســتيعاب طــب جــالينوس وفلســفة أرســطو وتعلمــوا الإغريقيــة واللاتينيــة جــاعلين منهمــا لغتــي العلــوم والثقافــة 

وتاركين اللغة العظمى لقصائد الهجاء والمديح.
قافيـة الـذي أدى إليـه خيـار تعلـم العلـوم والتكنولوجيـا باللغـات الأجنبيـة فمـن جهـة أنه من المـروع اكتشـاف مـدى البلبلـة الث

هناك فئات واسعة من الناس لم ترتق إلى مصاف هذه الصعوبة فبقيت تتعيش على ثقافة عربية خالصة لكن بالية ومن جهة 
قلما تبدي الكثير مـن القـدرة الخلـق أخرى نجد مجموعات متعلمة لكن منبتة ومعقدة وسلبية في تعاملها مع ثقافة الآخر و 

والإبداع لأن المتلقي والمقلد ليس كالآخذ المنتقي الحرّ.
ومن غرائب الدهر أن خيار تعلم العلوم والتكنولوجيا بلغة الآخر كان دافعه ربح الوقت والجهـد فأضـعنا الكثيـر مـن الوقـت 

ي اللغـة الفرنسـية دون أن يعنـي هـذا امـتلاكهم للعربيـة. والجهد ففي كل سنة ألاحظ كأستاذ جامعي انهيار مستوى الطلبة ف
ولا زال هناك من يتردد أمام الكارثة الثقافية الكبرى بالاعتراف أنه لا يمكن لأمة كبيرة مثـل أمتنـا أن تـتعلم بلغـة أمـة أخـرى 

تناصبها العداء أو هي وإياها في تنافس فالتكلفة غالية والاغتراب مضمون
ن فادحة.والخسارة على الجبهتي

إن آخــر مــا يطالــب بــه كاتــب هــذه الســطور إدارة الظهــر للغــات الأخــرى ومنــا غيــر وارد ولا ممكــن وإنمــا يجــب اســتخلاص 
العبرة من فشلنا ونجاح اليابانيين بخصوص الخيار اللغوي.فمن جهة يجب أن نعـود للترجمـة والتعريـب والـتعلم بلغـة الأمـة 

جنبية لكن كأداة تواصل مع الآخر فقط وليس كأداة تطوير ثقافتنا القومية.خاصة ومن جهة أخرى يجب تعلم اللغات الأ
إن التقاطع المقبل سـيكون علاقتنـا مـع الشـرق صـاحب السـيطرة فـي القـرون المقبلـة: و لا يجـب أن نكـرر الغلطـة الكبـرى 

يكتـب وينشـر بهمـا وإدمـاج مـا فنسارع لتعلم الصينية واليابانيـة وإنمـا يجـب أن تكـون لنـا المراصـد الكافيـة لترجمـة خيـر مـا
نختار في ثقافتنا لإثرائها وتطويرها.
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.تقاطع الطريق السياسي

لنحدّد  في البداية إشكالياتنا بأنهّا  تتمثّل موضوعيّا في الأداء العربي  الضعيف فـي تحقيـق أهـداف الأمّـة  مـن الـدفاع عـن 
ريخيــة و ذاتيــا باســتياء العــرب الشــديد مــن صــورتهم ووضــعيتهم  الأرض  والثــروة   والأمــن واللّغــة  والمكانــة بــين الأمــم التا

داخل أوطانهم وفي العالم  وذلك  بالمقارنة الدائمة لمشروعية الأهداف وتوفّر  الإمكانيات الفعلية لتحقيقها.
ومن ثمّة ضرورة العودة دوما  للسؤال المركزي :  ما وراء ضعف القوّة العربية؟ 

ت الغزيرة  التي تعاملت مـع المفارقـة بـالقحط  الفكـري لأدوات التحليـل وخاصّـة بتراجعهـا وخروجهـا يواجه المتأمّل للكتابا
عن الطريق الملكي الذي شقّه الكواكبي ،  فالأسباب  دوما إمّـا  مـؤامرة  الآخـر ( الغربـي ، الصـهيوني ، الرجعـي الـخ ...) 

دما أكل التفاحة) أي " تركنا الإسلام" ولا أتحدّث عمن يسرّون وإمّا عقاب خطيئة  يتيمة ومركزية  (كالتي ارتكبها آدم  عن
إنّ خطـورة بأن الأمر نـاجم عـن خلـل بيولـوجي ، أو ثقـافي ، يجعلنـا مؤهلـون "بطبيعتنا"للتشـرذم والاتفـاق علـى أن لا نتّفـق.

لية مصــيرية  إذ لا المفارقــة تفــرض علينــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى بلــورة أدوات تحليــل  تتعامــل موضــوعيا مــع إشــكا
ولا بـدّ أن نقبـل أن ظـاهرة معقّـدة كهـذه لا لم يشخّص أو شخّص بصفة خاطئة.علاج،  في السياسة كما في الطبّ،لمرض

ــدة فيهــا عشــرات  ــيم ، وإنمّــا هــي بالضــرورة نتيجــة شــبكة ســببية معقّ ــأيّ صــفة مــن الصــفات أن تخضــع لســبب  يت يمكــن ب
ها الـبعض فـي مفـاعلات قـد لا نسـتطيع أبـدا إعـادة كتابتهـا بالتـدقيق ، لمـا فيهـا مـن الأسباب تتفاعـل بينهـا وتـؤثرّ علـى بعضـ

لنعتمد مثال  البحث عن أصل سـرطان الرئـة لفهـم  قواعـد منهجيـة  دسـمة علميـة وبراجماتيـة فـي تداخل وتعقيد وغموض.
لمفارقة  وتأخير حلّها.آن واحد تخرجنا من المبتذلات الأيدلوجية التي زادت نظريا وعمليا  في تعقيد فهم  ا

لقد  تعرّف الطبّ في منتصـف  هـذا القـرن علـى علاقـة التـدخين بسـرطان الرئـة فاستشـرت الفكـرة الخاطئـة أنـّه ''سـبب'' 
المــرض ولــم يكــن لنــا فــي إطــار هــذه الرؤيــا تفســيرا لحــالتين قصــوتين أي  ظــاهرة مــوت مــدّخنين كبــار فــي أرذل العمــل دون 

لم يدخن أبدا . ونعرف اليوم  أنّ مـن دخّـن طـول عمـره دون أن يصـاب كـان محمّيـا  بمتانـة سرطان   وانقضاضه على  من
تركيبتــه الوراثيــة التــي  تمكّنــه مــن إصــلاح العطــب الــذي يلحقــه التــدخين بالخلايــا  بينمــا تــرى  حامــل عوامــل وراثيــة  هشّــة  

رّد وجود  بعض العوامل المسّهلة  كالتلوث مثلايسقط فريسة المرض دون  توفّر  الخطر الكبير أي السيجارة  وإنمّا بمج
إنّ ظاهرة السرطان بدون أدنى  تدخين والتدخين المكثّف بدون سرطان من صنف  الشواذ التـي تحصـى أمّـا القاعـدة التـي 

يقاس عليها  فهي  تزايد خطر الإصابة بتظافر العوامل الثلاث.
Riskلا بـدّ  لظهـوره مـن  تواجـد ثـلاث أنـواع مـن عوامـل الخطـورة: ومن ثمّة فهمنـا اليـوم للسـرطان أو لأيّ مـرض آخـر و 

factors)(هنا السيجارة) الهيكلية (في مثالنا الوراثة) و المسهّلة (مثلا التلوّث) و الرئيسية (
ليــة ـ والفرضــية التــي  أقــدّمها للنقــاش  أن ضــعف القــوة العربيــة كســرطان الرئــة محكــوم بتظــافر  عوامــل هيكليــة ( منهــا القب

وضعية المرأة ـ الأحادية الفكرية الموروثة عن الدّين وانتشار الأميّة ) وعوامل مسهّلة (منها فعل القوى الخارجية المناوئـة). 
وهنـاك العامـل الرئيسـي (بمـا هـو أكبـر عامـل خطـورة لتسـهيل الإصـابة بـالمرض واكبـر عامـل للوقايـة منـه إذا غـاب  والعامــل 

ــام بوظيفتهــا الــذي يبلــور العوامــل الهيك ــة فــي مجتمعنــا والعامــل الــذي يســمح للعوامــل المســهلة  بالقي ــة  الســلبية الكامن لي
التخريبية ) وهذا العامل  دون أدنى شكّ أو منازع التنظيم السياسي الذي  يحكمنا أي الدولة  الشمولية القطرية المتخلّفة 

( د.ش. ق.م .).
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داء الشعوب الغربية وأدائنا ينسى أننّا نتسابق ''الماراثون '' مع شعوب تجري إنّ المقارنة المجحفة التي نعقدها دوما بين أ
نحو أهدافها بمنتهى الحرّية بينما  نجري  نحن وراءها والقيد الحديدي يطبق علـى اليـدين والـرجلين فالطاقـات مهـدرة فـي 

ضامن والاتحاد.الداخل بالقمع والرداءة ومبعثرة في الخارج بانعدام أيّ شكل فعلي من أشكال الت
إنّ ألفين طوفلر عالم الاجتماع الأمريكي على حقّ عندما يقول أنّ الديمقراطية ليست ضرورة أخلاقية بقدر مـا هـي ضـرورة 
تقنيــة لإدارة أيّ مجتمــع عصــري، فمحاربــة الفســاد هــذا المــرض المستشــري فــي كــلّ المجتمعــات، غيــر ممكــن دون حرّيــة 

ن أداء الدولة غير ممكن دون انتخابـات حـرّة نزيهـة تمكّـن مـن تقيـيم الأخطـاء والحـدّ الصحافة واستقلال القضاء ، وتحسي
منهــا ، والســلم الاجتماعيــة غيــر ممكنــة دون حرّيــة التــنظم لكــلّ القــوى الاجتماعيــة التــي ســتعهد إلــى الإرهــاب أو الاســتقالة 

الجماعية في غياب الحرّيات الفردية والعامّة.
عربيّة لم تلعب  في الخمسينيات والستينيات دورا مركزيا في النهوض بالمجتمع بـالتعليم والصـحة هذا لا يعني أنّ الدولة ال

الخ  وانمّا أنّ  الأداة بليت و لم تعد في مستوى المرحلة والمهمّة  بل وأنهّا أصبحت اليوم العائق الأكبر فـي وجـه التطـوّر 
نّ خصائصـها المكونـّة أصـبحت اليـوم  تتعـارض مـع روح العصـر الذي أعطته إشارة الانطلاق وقادته فترة من الـزمن ذلـك لأ

ومتطلبات التنافس الشديد بين الأمم  ويمكن اختصارها في كلمة واحدة : النجاعة.   
إن خصائص الدش.ق.م. هي التي تحكم علينـا بضـعف النجاعـة ووهـن الفعاليـة  وتـردّي الأداء فـي كـلّ الميـادين  ويتّضـح 

ي الفعل التخريبي لها.الأمر عندما نتأمل ف
إنّ الدولــة العربيــة شــمولية الطــابع مطلقــة الســلطان أيــّا كــان النظــام ، ملكيــا أم ''جملكيــا'' ، أيّ أنهّــا تتهيكــل حــول عمــود 

المخابراتية أو القبيلة، والتي  تستأثر عبره  أقلية بالسلطة  أطول وقت ممكن -البوليسية ،-فقري هو المؤسسة العسكرية 
المراســم  المضــحكة لعبــادة الشخصــية  و أحكــام القبضــة علــى كــلّ مؤسســات المجتمــع المــدني. ويولــّد هــذا مــع  تنظــيم

التنظيم جملة الآفات المعروفة التي تنخر في جسم الأمّة. فالاستئثار بالسلطة من قبل أقليّة أيديولوجية  يمرّ بـرفض وقمـع 
اديا  بصفة لا رجعة فيها وهو مـا يـؤدي دومـا إلـى صـراع الدولـة مكوّنات مجتمعات أصبحت تعدّدية سياسيا وفكريا  واقتص

ضدّ المجتمع وصراع المجتمع ضدّ الدولة  دون توفر الآليات السـلمية لحـلّ النزاعـات. وهـذا مـا يفسـر أن لنـا اليـوم أثنـين 
ى الخلـيج وأن شـبح وأربعين ألف سجين سياسي ( أعلى نسبة  مئوية في العالم ) وأن التعذيب آفة منتشرة مـن المحـيط إلـ

البوليس السياسي هو هاجس كلّ رعايا الد.ش.ق.م.لا غرابة أن يضيع  كثير من الوقت والجهد في الصراع الداخلي العقيم  
وأن يفضّل جزء هامّ من المجتمع الاستقالة أمام وحشية القمع  وفي تعميق اللاّفعالية الجماعية .

وتنتج عن ارتكاز الدش.ق.م علـى مبـدأ'' الـولاء قبـل الكفـاءة وهـو ممـا يشـجّع وهناك ترتبات أخرى  تزيد من وهن الأدّاء 
أسوأ ما في الطبيعة البشرية على البروز ومما يحمـل إلـى  أعلـى  مسـتويات القـرار  مـن تتـوفّر فيـه الكفـاءة  ومـن لا تتـوفّر ، 

ي فـي غيـاب حرّيـة الـرأي سـرطان الفسـاد ناهيك عن الدور المخرّب للمبدأ الثاني '' الأقربون أولـى بـالمعروف ''الـذي ينمّـ
بصفة مهولة .

والدولـــة العربيـــة متخلّفـــة بـــالمعنى الأصـــيل للكلمـــة أيّ إنهّـــا تجـــد نفســـها اليـــوم بحكـــم خاصـــية الشـــمولية وراء نســـق تطـــوّر 
الأحداث التي ساهمت في دفع مجراها.

مــن لا يملـــك أو يعـــرف حـــلاّ آخـــر التغييـــرات إنّ أهــمّ مؤشـــر علـــى تخلّفهـــا الإعـــلام الرســمي الـــذي   بقـــي يتجاهـــل  بعنـــاد 
الديمغرافيــة والتكنولوجيــة والنفســانية مــردّدا بســكيزوفرينيا (حالــة فصــام) متصــاعدة  خطــاب  الخمســينيات عــن التوجيهــات 
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السديدة وبرقيـات التأييـد الـخ ... والدولـة  الشـمولية اليـوم  أولـى ضـحاياه حيـث أفقـدها هـذا الخطـاب كـلّ مصـداقية وكـلّ 
ة بانقلاب السحر على الساحر.هيب

هكذا تحدث القطيعة  في كلّ الميادين وتجد الدولة نفسها  خلـف مسـار  متطلّبـات المجتمـع  مـن عـدل وحريـة ومشـاركة 
وشفافية وتقييم متواصل لكل من يتحمّل المسئولية  وخلف  روح العصر المبنية على البحث عن أقصى قـدر مـن الجـدوى 

وأحلام  النخب التي تقود دوما المجتمعات نحو الأفضل.والفعالية وخلف  طموحات
تبقى الخاصية الثالثـة أيّ القطريـة وهـي بـالطبع إرث تـاريخي ولكنّهـا أيضـا مـن الترتبـات الآليـة لخصـائص دولـة تعتبـر نفسـها 

تملك الأرض والشعب ومن ذا الذي يفرّط في ملكه.
وحـد وحتـى الرئيسـي هـو النظـام السياسـي الـذي يحكمنـا أي النظـام قد يكون مـن قبيـل المبالغـة القـول أن سـبب تخلفنـا الأ

الاستبدادي. فمن نافلة القول أن هذا النظام هو مرآة لوضع ثقـافي واجتمـاعي وان مقولـة كيفمـا تكونـوا يـولى علـيكم تبقـى 
صالحة.

ن هنــاك صــلة دائريــة بــين إلا أنــه مــن الظلــم أن لا نعكــس الجملــة فنصــف الحقيقــة أيضــا أنــه كيفمــا يــولى علــيكم تكونــوا وأ
التخلف والنظام الاستبدادي أي أن الاستبداد نتيجة التخلـف الثقـافي والاقتصـادي والاجتمـاعي وأنـه أيضـا سـبب مـن أهـم 

لم تخرج الأمم المتقدمة من الحلقة المفرغة إلا عندما استطاعت أن تكسـرها فـي موقـع ارتبـاط السياسـي أسباب تواصله.
مـن نافلـة القـول أيضـا أن عندما أرست النظام الديمقراطي الذي شكل منطلق تجـددها وعصـرنتها.بالاجتماعي الثقافي أي 

إشكالية النظام الاستبدادي لا تكمن في عدم أخلاقيته بقدر ما تكمن في انه نظام غير قادر بطبيعته على تسيير مجتمعات 
معقدة كالمجتمعات المعاصرة.

بنــي علــى خطــأ كبيــر فــالعرب قــادرون علــى التوحــد وعلــى الخلــق العلمــي والثقــافي إن جــزءا كبيــرا مــن جلــد الــذات العربــي م
والتطور الاقتصادي وإنما الخلل الأساسي في أنظمة لا تتمتع بالحد الأدنى من الكفاءة.

ونحن نحكم على أي نظام بالكفاءة أو عدمها عندما يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات الوضع والمرحلة.
ب الشعوب والأمة من ديمقراطية وعدالة وتضامن فعال وحقيقي مع الشعب الفلسطيني الأعزل أمام آلة القمع وهاهي مطال

الإسرائيلية تبقى بدون استجابة، ناهيك عن الحد الأدنـى مـن التنسـيق فـي الوقـت الـذي تبنـي فيـه أوروبـا وحـدتها لبنـة لبنـة. 
ا لأن خاصيتها الأولى هي اللافعالية.فأنظمتنا لا تسمع طلبات شعوبها وأعجز منن أن تلبيته

ــالتنظيم الاســتبدادي ولــيس بطبيعــة  إن هــذا الــنقص الفــادح فــي الكفــاءة القياديــة نــاجم عــن أمــراض متعــددة كلهــا مرتبطــة ب
الأشــخاص فهــذا نظــام يســتهلك البشــر ويهلكهــم ويحكــم علــى المجتمــع الــذي ابتلــي بــه أن يكــون كجســم يتــوفر علــى كــل 

مأمور بعقل مريض.مقومات الصحة ولكنه
و بما كان العامل الرئيسي الذي وضع الغرب أين هو الآن أنه أخذ في كل مراحل تطوره منذ خمسة قرون

التقاطعات التي أدت به إلى وضع أنظمة سياسية فعالة أي ديمقراطية.
يص المشـــاكل قبـــل إننـــا ننســـى أن الديمقراطيـــة علـــى عيوبهـــا هـــي النظـــام الوحيـــد الـــذي يمكـــن بحريـــة الصـــحافة مـــن تشـــخ

استفحالها وهو النظام الذي يضع رجال السياسة في تنافس حول من يسمع أكثر طلبـات النـاس ومـن هـو المؤهـل لتلبيتهـا 
وهو النظام الوحيد الذي يجدد الحياة السياسية والاجتماعية دوريا بالتداول السلمي على المسؤولية.

ة فــي تاريخنــا أكثــر مــن تجربــة تــدل علــى أن الفعاليــة تماشــت مــع حــد ولــيس مــن الصــحيح أننــا كنــا مســيرين لا مخيــرين فثمــ
النظام الاستبدادي ففي القرن الرابع قبل الميلاد كانـت قرطـاج محكومـة بـنظم انتخابيـة والحـال أنهـا اليـوم محكومـة بمـزاج 
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ات لهـذه الإيـديولوجيا أو شخص.نحن تخلينا عن الفعالية عندما واصلنا الحلم بالمستبدّ العادل وعندما تجندنا في الستيني
ـــا كـــان اللـــون والغـــلاف  ـــذي يشـــكل عمودهـــا الفقـــري أي تلـــك غـــافلين علـــى أن الســـم الزعـــاف هـــو النظـــام الاســـتبدادي ال

لحسـن .هاهي آثامه اليوم واضحة للعيان في كل مـا نعيشـه مـن فشـل وإحبـاط وعجـز وفسـاد وخـوف وإذلالالإيديولوجي.
فشل النظام الاستبدادي أيا كان تغليفه الإيديولوجي وتبريره النظري وإنما في التثبّت الحظ فإن القضية اليوم لم تعد إثبات

مرة أخرى في تقاطع الطرقات التي أجبرنا على اتخاذها لنواصل المشي نحو المستنقعات والرمال المتحركة.
إذا استســلمنا لوصــفات الخــلاص والمطلــوب اليــوم أن لا نظــلّ الطريــق مــرّة أخــرى مــن الطريــق وأن نعــرف مــا الــذي ينتظرنــا 

الجاهزة في شـكل فكـر إيـديولوجي جـذّاب لكنـه قـائم علـى اسـتبداد الرجـل الواحـد والحـزب الواحـد فـي خدمـة "الحقيقـة" 
وهذا ما حصل مع التجارب القديمة وهذا ما سيحصل مع التجارب الجديدة إن سمحنا للخادعين والمخدوعين الواحدة.

كما يجرّب السمّ الزعاف على مريض يحتضر.بتجريبها علينا مرّة أخرى  
فلنتأمل مليا في مستقبلنا ''الواعد'' علـى ضـوء ماضـينا المظلـم نصـف المسـتقبل ولـيس الماضـي لأننـا لـن نخـرج مـن لعنـة 
التاريخ ولن نحتل مكاننا كأمة خلاقة إن لم نفهم أنه لا خلاص لنـا فـي ظـل نظـام اسـتبدادي مهمـا كـان القنـاع الإيـديولوجي 

ابا ومغريا ومهما كان شخص ''المنقذ الجديد'' باعثا تجدد الوهم والأمل.جذ
***
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.خراب مشروع التضامن العربي
لا انشغال ولا حديث منذ شهر في كل الشارع العربي بالطبع إلا عن الانتفاضة والأقصى.

الخاصة. ففي تونس يتمحور الحديث عن قمع  وثمة مواضيع ملحقة تشغل بال هذا الشارع المحلي أو ذاك حسب ظروفه
كـل مظـاهر التأييـد الشـعبي العفويـة والمسـتقلة التـي انطلقـت فـي كـل مـدن وقـرى القطـر والتعتـيم الإعلامـي المكثـف عليهــا 
ومنع الأئمة فـي الجوامـع مـن الخطبـة حـول موضـوع القـدس وتنظـيم مسـيرة رسـمية أشـرف عليهـا البـوليس رفعـت فيهـا دون 

غلال الفرصة،  الشعارات الموالية للنظام اكثر مما ترفع فيها الشعارات المناهضة للصهيونية وأخيرا وليس آخرا حياء ولاست
الـذي تبجّحــت بــه وســائل الإعـلام الرســمية كانــت دومــا -دهشـة المــواطنين أمــام خبـر نبــأ غلــق مكتــب تـونس فــي تــل أبيــب 

ل أن لنـا مكتبـا فـي إسـرائيل وأن لإسـرائيل مكتبـا فـي تـونس. لأن الأغلبيـة السـاحقة للنـاس كانـت تجهـ-تغطي على الخبـر 
وتسمع الكثير في الشارع التونسي عن قناة فضائية جديدة تستأثر بلب الجماهير وتشكل تهديدا جديا لسطوة "الجزيرة " 

المنار".«وهي قناة 
اللكمـات  بمـا تـوحي بـه مـن –الصـور وعلى  هذه القناة مثلما على القناة الفلسطينية يتابع العرب مشدوهين لحظة بلحظة 

معان وتثيره من مشاعر ومشاريع .
وتحــت هــذا الغليــان الســطحي هنــاك تحــولات جذريــة عميقــة شــكلت الانتفاضــة منعرجــا حاســما لهــا تعيــد تشــكيل الــوعي 

عبي قـد يكـون الجماعي فالرأي العام العربي وهو ما يعني تبلور بطيء لخيارات مبهمة   لا زالت تعتمل داخل اللاوعي الشـ
لها يوما بالغ التأثير.

إنّ  الوعي اللاوعي العربي ساحة معركة ضروس منذ النهضة والقاعدة كانـت وسـتبقي أن  مـن يسـتحوذ عليـه بصـوره ورمـوزه 
وقيمــه ومفاهيمــه يســتحوذ  علــى مقاليــد السياســة والمجتمــع فــي ظــرف وجيــز فكــل المعــارك النظريــة كمــا يقــول الفيلســوف 

سر" هي معارك سياسية داخـل النظريـة وكـل المعـارك السياسـية هـي معـارك صـور وأفكـار ورمـوز حتـى قبـل أن الفرنسي " التو 
فــي هــذا الصــدد يمكــن القــول أن أهميــة الانتفاضــة الثانيــة لا تكمــن فــي مــا قــد تحققــه مــن مكاســب .تكــون معــارك مصــالح 

المعركة الفكرية الرمزية على امتداد الوطن سياسية في فلسطين بقدر ما تكمن في تغليب خيارات على أخرى داخل ساحة
ثمــة صــور لا تنســى وكلهــا تنضــح بالمعــاني وبــالرموز ولهــا شــحنة عاطفيــة ومعنويــة بالغــة القــوة .العربــي ودار الإســلام برمتهــا

البوليسية والتأثير تصيغ عقل المشاهد خاصة إذا كان طفلا أو شابا.و في البداية هناك صورة رؤساء القبائل والبيروقراطيات 
والعسكرية الذين اجتمعوا في فندق فاخر ليتصدقوا بشيء مـن المـال علـى الثكلـى واليتـيم ورجـع كـل واحـد مـنهم إلـى بيتـه 
فرحا مسرورا بما قدم من تضحيات جسيمة ليواصل التحكم في شعبه وقهره.وكلهم استغلوا الفرصة لمحاولة استرداد شيئا 

الطين بلة.من احترام الشعوب فلم يزيدوا إلا في
وليست هذه أول مرّة تصاب فيها الصور والرموز الرسمية بالعار والخزي لكنها قد تكون الأخيرة.

ويالها من مأساة ما آل إليه المشروع الوطني الذي مثله في يوم ما هؤلاء القوم.
واللحاق بركب الأمم الغالبة والتقدم لقد كان هناك، الله والتاريخ، مشروع وخطاب الحداثة والتنوير والدولة الوطنية العصرية 

.فرحة الحياة.…والاشتراكية والاقلاع والامتياز و الوحدة بل وحتى 
لقد كان في مطلع القرن العشرين خطاب نخـب حالمـة صـادقة وطنيـة مخلصـة ثـم اصـبح خطـاب الدولـة الشـمولية القطريـة 

داد لدولـة بوليسـية او عسـكرية تـرتهن شـعبها وتذلـه وترهبــه ببيروقراطيتهـا الرديئـة لينتهـي كغطـاء نظـري لا يخـدع أحـدا لاسـتب
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وتنكّل بنخبه وتصادر خيراته وسيادته. ولا يوجد عربي اليوم ليس واعيا باستشراء الفساد و التعذيب والمحاكمات الجـائرة 
وأخيـرا ولـيس وتكميم الأفـواه وخنـق كـل الحريـات الفرديـة والجماعيـة والسـخرية مـن الشـعب بانتخابـات مفضـوحة التزييـف 

آخرا إضاعة فلسطين والعجز المفضوح عن نصرتها.
ولم يبق من هذا الخطاب اليوم إلا شيء يشبه جعجعة الطواحين تسمعه الجماهير العربية بتقزّز هـذا عنـدما تعيـره قـدرا مـن 

أو "الجزيـرة " أقــوى الانتبـاه. وإن فـي هجـر هـذه الجمـاهير لوسـائل الإعـلام الرسـمية   وتلهفهـا علـى سـماع قنـاتي" المنـار"
دليل على أن مشروع الدولة القطرية الشمولية المتخلفة قد انتهى وإننـا نعـايش مرحلـة تصـفية التركـة وهـي مرحلـة قـد تطـول 
وقد تقصر لكنها خطت خطوات بعيدة. والقاعدة في مثل هذه الحـالات القـانون الـذي سـنه فكـاهيً أن كـل شـيء علـى مـا 

إلى حدّ الربع الساعة الأخيرةً . ويكون الانهيار مفاجئا وسريعا وكأن القلعة الحديدية التي كانت يرام في النظام الدكتاتوري 
ترعــب كــل مــن ينظــر إليهــا مــن الخــارج  مبنيــة مــن الــورق المقــوى. ولا زلنــا نتــذكر كيــف انهــار بــين عشــية وضــحاها النظــام 

لاستبدادية حتـى وإن لا تعلـم ذلـك فهـي فـي ربـع سـاعتها السوفياتي الذي كنا نظنه عابرا للقرون. وما من شك أن أنظمتنا ا
الأخيرة لأنّ الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني قد أسرعت بعقارب الساعة.

والسؤال الآن ما هي الصور والرموز والقيم التي تغلغلت في العقل وفي الوجدان العربي حاملة في طيها البدائل ذات الأمد 
لردّ على هـذا السـؤال أن نحلـّل بعـض الصـور التـي عـاش عليهـا الشـارع العربـي بمـا تحملـه مـن ويكفي لالمتوسط والطويل.

دلالات ومن..أوامر صامتة.
ومنها كل ما يدور حول ذلك ''الباليه '' القاتل الذي يتقدم فيه الطفل أو الشاب إلى الموت رافعا حجره إلى الأعلى قافزا 

البـدائي نحــو الدبابـة والعربـات المجنــزرة فـي أجمـل رمــز للتحـدي والشــجاعة نحـو السـماء، شــامخا كـالطود مصـوبا ســلاحه 
والكبريــاء. وهــذه رســالة مضــمونة فواضــحة:للوعي اللاوعــي العربــي: جردونــي مــن كــل ســلاح وخبئــوه للاستعراضــات وقمــع 

الحجارة..أما بقية الرسالة فواضحة: لا خيار أمام الاستكبار والعنجهية غير…الشعوب فأعطتني ارضي السلاح 
وثمــة صــورة المــرأة الفلســطينية تتســلل بــين صــفوف الشــباب الثــائر وقــد   تجــاوزت الأربعــين مــن العمــر... امــرأة ممتلئــة بــل 

هـا أمّ ترفض أن تبقى في الخطوط الخلفية وفلـذة كبـدها يواجـه الرشاشـات.…وحتى بدينة لم تتعود على حروب الرجال 
فع ببطء وصعوبة ذراعها بالحجر وإنها رسالة مضمونة الوصول للوعي واللاوعي هي تنحني على الأرض تلتقط السلاح وتر 

العربي يفهمها كل من بقيت فيه ذرةّ من الرجولة.
وثمة صورة الجندي الإسرائيلي مـدججا بسـلاحه يجـري وراء الطفـل الفلسـطيني. فجـأة يقـف الطفـل ويواجـه البندقيـة رافعـا 

مطولا تضيف التشويق إلى التشويق. ثم تحصل المفاجأة يولّي الجندي الإسرائيلي ذراعه بسلاح الأرض . تتوقف الكاميرا 
ــر وراءه. وهــذه رســالة  ــار أمــام الطفــل ويهــرول هــذا الأخي ــا العســكرية الصــهيونية الأدب البطــل الــذي لا يقهــر فــي الميثولوجي

أن تسـلّحت بقضـية عادلـة وبـإرادة مضمونة الوصول للوعي واللاوعي العربي يفهمها ويستبطنها كل طفـل عربـي: أنـت قـادر 
الحياة أن تقهر كل عدوّ.

وثمة صور مقتل الطفل بين ذراعي أبيه والثأر عند العرب والمسلمين أقدم واعمق الآليات النفسية التي تحرك شعوبنا على 
بّة الذهبية تتلألأ في  مرّ التاريخ. وهذا طفل أقسمت الملايين في صمت بالثأر له يوما طال الزمان أو قصر. وثمة صورة الق

وثمـة صـورة رجـال لبسـوا كل القلوب، وقف االله قبة المعراج والإسراء ، وقـف الأمـة التـي لا تفـريط فيهـا مهمـا كـان الـثمن.
أكفانهم ومشوا فيها أحياء أموات حتى لا تضيع عاصمة وجدان العرب.
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وة للخطــاب الــذي هــو بصــدد غــزو العقــل ونحــن إن جمعنــا المعــاني التــي تنضــح بهــا كــل هــذه الصــور نكتشــف خطــوط القــ
ــتعفّن  ولا حــلّ آخــر غيــر القــوّة  والوجــدان العربــي : الجهــاد مــن أجــل إصــلاح الوضــع المــتعفّن داخــل كــل فضــاء أصــابه ال

المقدّسة  أمام إرهاب القوّة  المدنّسة.
الصور الرموز يومـا إلـى فعـل ليس لنا مؤشرات علمية لنقيس بها عمق تأثير الخطاب الجديد ولا نعرف متى وكيف ستترجم 

سياسي. وهل عدنا نستطيع التنبؤ بما سيؤدي إليه الغليـان الفكـري والعـاطفي فـي عقـل ووجـدان الأمـة وهـي تشـاهد عـاجزة 
امــرأة بدينــة ترمــي الحجــارة علــى عربــة مجنــزرة وطفــل يــركض وراء جنــدي لا يقهــر بينمــا توضــع جيوشــها فــي حالــة اســتنفار 

ون أن نشعر لإغراء الثورة  ومحركها هذه المرّة الإسلام والعروبة وهدفها الانتقام ممن أذلوّا الأمة هل  عدنا من دلقمعها. 
سواء كانوا من حكامها أو من أعدائها التاريخيين ؟

وهل سقط نهائيا   الخطاب الإصـلاحي الـذي تمسـكت بـه نخـب الأمـة طـوال العشـريتين  الماضـيتين أم أرجعتـه الانتفاضـة 
البداية  ؟ فأي صور بالغة التأثير مفعمـة بـالقيم ومحملـة بالرسـائل المبهمـة التـي تفعـل فعلهـا فـي الـوعي الجمـاعي  إلى بداية 

يمكن أن يقدمها الديمقراطيون والمناضلين من أجل حقوق الإنسان   وهم اليوم حملة الفكر الإصلاحي والبديل السـلمي 
ن ضحايا أنظمة تتزايد شراسـتها كلمـا شـعرت بقـرب نهايتهـا. ومتـى كـان الجدّي للأنظمة المهترئة ؟ إنهم  في أحسن الأحيا

للضــحايا قــدرة اســتنفار الشــعوب إن لــم يواكبــوا غضــبها ؟ لكــن هــل يســتطيعون مواكبــة هــذا الغضــب الشــرعي دون التنكــر 
يرا في عـلاج المـرض لمبادئهم وهي أساسا التمسك بالخيار السلمي  والحلول القانونية لأن الثورة جميلة لكنها لا تنفع كث

.النظام الاستبدادي العربي  .…الذي أدى بنا جميعا إلى هذا الوضع المزري 
والثابت أن الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني قد أعادت خلط الأوراق بصفة جذرية وان منعرجا جديدا قد أخذته الأمة 

كيـف هون  أكثر مـن أيّ وقـت مضـى بتحـديات ضـخمة.من أين تشعر أو لا تشعر وأن الفرقاء الثلاث للعجز العربي مواج
ــة  ــد وهــل ستقصــر فــي عمــر الاســتبداد أم هــل –ســتقاد  الثــورة القومي ــدولي الجدي ــة  وأي حظــوظ لهــا فــي الوضــع ال الديني

ستشبب وهل  ستكون العذر الذهبي للأنظمة  المهترئة لاكتساب شرعية الدفاع عن الحداثة  وحقوق المرأة والائيكية ضد 
اب والظلامية ؟ وبالنسبة للإصلاحيين والسلميين أمثالي كيف نقنع الأمة بأن غضبها شرعي لكن الديمقراطية وحقوق الإره

الإنسان هي الطريق الصعب والطويل لأنه لا وجود لأمّة  عربية  قوية إلا بعرب أحرار لا يمس جسدهم معذّب ولا يـرهبهم 
يجبــرون علــى عبــادة الأشــخاص  ويعيشــون فــي ظــل دولــة عمادهــا الحــق جهــاز مخــابرات ولا تــذلهم انتخابــات مزيفــة  ولا 

والقــانون، يطلقــون داخلهــم قــوى الخلــق والإبــداع بــالتنظيم الحــرّ والقــول الحــرّ ومحاســبة مســؤولين  يرفعــون فــيهم الجــدارة 
والفعالية. وهذه الأمّة القوية بمواطنيها الأحرار هي وحدها القادرة على فرض السلام العادل.

الأنظمة فليس لها من أسـئلة تـردّ عليهـا غيـر تلـك التـي تتعلـق بكيفيـة رفـع فعاليـة القمـع فـي بـوليس أو جـيش تنسـى انـه أما
مكون من عرب بلغتهم هم أيضا  الرسائل المضمونة الوصول التي بعثتها المرأة البدينة وطفل قتـل  بـين ذراعـي أبيـه وآخـر 

ي لا يقهر.يركض في مخيلة كل طفل عربي وراء الجندي الذ
ولا يجب ان تغطي علينا القضية الفلسطينية على خطورتها وأهميتها جرائم الاستبداد في كسر الروابط الطبيعية بين شعوبنا 
. فهذا دكتاتور أهوج يهاجم شعبا عربيا فيأتي لنا بالاحتلال الأمريكي للخليج ويسمم العلاقات بين الشعوب العربية. وهذا 

دّ عليه باعتقال أو طرد الآلاف من العمال العرب المساكين.نظام استبدادي آخر ير 
وهــا هــي الــدكتاتوريات العربيــة تقــيم الحــواجز والســدود فــي وجــه ســيلان الأفكــار والبضــائع والأشــخاص فــي الوقــت الــذي 

تتجول فيه في فضاء سبع دول أوروبية ولا يطالبك أحد ببطاقة هوية.
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وكان وراءه سياسة نظام تعمق الهوة بين الشقاء وتقف حجر عثرة في وجه توحيـد لا يوجد اليوم حقد عربي على عربي إلا
المصير لأن كل مستبد عربي اقتطع له جزءا من جسم الوطن وليس له أدنى نية في التسليم بسلطته المطلقة عليه ولـو مـرّ 

ذلك بتواصل التفككّ في عصر التوحد والبحث عن كل القواسم المشتركة.
ئون وكم يخطئ من وضعوهم على صدورنا لأن المؤجل آت لا ريب فيه وكلها مسألة وقـت وظـروف وقـديما لكن كم يخط

قال أجدادنا من يزرع الريح يجني العاصفة .
***
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خراب المشروع الإصلاحي
علـة التصـحيح والإصـلاح وتـدارك الأخطـاء للنظـام السـابق وتحقيـق الأمـاني تتميز كل الأنظمة العربية بأنهـا تصـل للسـلطة بت

التي تحلم بها جماهير الشعب. ثم يتمخض الجبل فيلد خازوقا ويتشـكل النظـام الجديـد علـى شـاكلة مـن سـبقه لأن هنـاك 
ادي.عجز عن تغيير الذهنية والآليات ومجرد تغيير الوجوه في مسرحية أو مأساة اسمها النظام الاستبد

وحيــث أن نفــس الأســباب تولــد نفــس النتــائج فمــا هــي إلا حقبــة صــغيرة مــن الــزمن ونجــد أنفســنا فــي نقطــة البدايــة نرجــو 
الخلاص من غاشم بغاشم  نرفض أن ينقذنا نخاس من نخاس.

بــت وبالإمكــان دراســة آليــات خــراب مشــروع ''التغييــر'' و''التصــحيح'' و''الثــورة'' فــي أي قطــر عربــي لاكتشــاف الثوا
إن التعــــرّض لأســــباب التعثــــر والتراجــــع فــــي المســــار المتعلقــــة دومــــا بثبــــات الهيكــــل الاســــتبدادي والعقليــــة الاســــتبدادية .

ــالقفز فــوق هويــة المحلــل  الــديمقراطي فــي تــونس، كنمــوذج لتعثــره فــي كــل مكــان مــن الــوطن الكبيــر،  لا يمكــن أن يبــدأ ب
والموقـف بالضـرورة موجـه ونسـبي كمـا لا يمكـن أن لا يـذكر بتـاريخ وأدوات التحليل، لأن كل  تفسير هو بالضـرورة موقـف

.قريب كانت فيه أسباب الفشل جنينية

إن كاتب هذه السطور كان طرفا في معركـة صـعبة إبـان السـنوات التـي تقـر ر فيهـا مصـير المسـار الـديمقراطي أو لا كـرئيس 
مراحــل التراجــع ومظــاهره وثانيــا كمرشــح ديمقراطــي الرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق الإنســان التــي رصــدت بكــل دقــة

ــات الرئاســية ســنة  ــره.1994مســتقل للانتخاب أمــا عــن أدوات والتــي منعــت فيهــا مــن المشــاركة ودخلــت الســجن علــى إث
التحليل في هذا النص  فهي ترتكز أساسا علـى التجربـة أي علـى معايشـة المعركـة مـن الـداخل مـع مـا ينجـر  عـن هـذا  مـن  

ية وقصرها نتيجة الانخراط في صراعات وخلافات، ومن ثمة فإن هذا الرأي  لا يـد عـي الأكاديميـة والموضـوعية عمق الرؤ 
.بد  من مقارعته برأي آخروالتجرد. هو شهادة وموقف لا

.إن المتأمل في تاريخ تونس الحديث لمواجه بالإشكالية مع ما تثيره من فرضيات أغلبها متشائم

ربي  الأكثر توفّرا على شروط الدخول فـي الديمقراطيـة، ومـع هـذا فهـي اليـوم مـن أبعـد البلـدان العربيـة فتونس هي البلد الع
.عن تحقيقها

لنستعرض بعض المواصفات أو الشروط التي جعلتنا نعتقد الديمقراطية سهلة التحقيق 
.لافا لصراعات طائفيةتونس بلد متجانس عرقيا ودينيا ولا خوف من أن تصبح الديمقراطية فيه أداة أو غ-

هي بلد الطبقة الوسطى (على الأقل إلى حد  هذه المرحلة ) ، التي قادت معركة الاستقلال الأول وبنت الدولة ونشرت -
مفاهيمها وقيمها (الاعتدال ،التسامح) ودافعت عن مصالحها ومنها توسيع مجال حرّياتهـا وحقهـا فـي المشـاركة فـي تسـيير 

.البلاد

هي أن الديمقراطيــة ليســت آليــا إيــديولوجيا هــذه الطبقــة ، فالحركــة الإســلامية مــثلا تســتمد  هــي الأخــرى أهــم  إنــه مــن البــدي
قواعـــدها منهـــا،   لكنـــه مـــن المعـــروف أن البرجوازيـــة الصـــغرى والمتوســـطة هـــي التـــي تـــدفع قـــدما فـــي كـــل  بـــلاد المشـــروع 

ســية بعــد أن تكــون قــد تخلصــت مــن ضــغط الحاجيــات الــديمقراطي لأنــه يوســع مجــال حــر ياتهــا وحقوقهــا المعنويــة والسيا
الضـرورية التــي تكـب ل الطبقــات الكادحـة إضــافة إلـى أنهــا تــدرك خلافـا لهــذه الأخيـرة إلــى أي مـدى تســتطيع الديمقراطيــة  

.توسيع مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نفسها

ل معه الهجرات الموسمية (السياحة) والطويلة المدى   تونس بلد متفتح إلى أقصى التفتح على الشمال الديمقراطي تتباد-
مــن واردتنــا والصــادرات ) والقــيم والأفكــار ومنهــا الأفكــار الديمقراطيــة التــي أصــبحت فــي %90(العمــال )، والبضــائع (
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إن  .بياالثمانيات الأكثر رواجا مع الأفكار الإسلامية، على عكس الأفكار الماركسـية أو القوميـة التـي شـهدت انحسـار نسـ
تواجد هذا المناخ وهذه الأرضية كان يتماشى مع تغييرات هيكليـة بالغـة العمـق داخـل المجتمـع التونسـي وأنـه لمـن سـخرية 
الأقدار أن تكون الدولة الشمولية هي التي مهدت لهذه التغييرات التي جعلت من مطلب الدمقرطة ضرورة اجتماعية قاهرة 

.ثرة في وجهها، تقف هذه المر ة هي لا غير حجر ع

.نكتفي بالإشارة إلى ثلاث ظواهر هامة على الأقل ، لعبت دورا هاما في إشكاليتتا

مع ما أعطته من حقوق للمرأة ضربة هامة لنواة الاستبداد الأولى في 1957شكّل ظهور مجلة الأحوال الشخصية سنة -
ها سوق الشغل وارتقائها في كل  مجالات الحياة الاجتماعية المجتمع  : العائلة الأبوية القديمة، وكان  تحرّر المرأة ودخول

السـلطة داخـل العائلـة والمجتمـع والثقافية والسياسية من أهم  العناصر للتطـوّر الـديمقراطي  المجتمعـي أي لإعـادة توزيـع
.مع العلم أن هذا التحرّر ما زال نسبيا وأنه لا زال هناك مجال كبير لتطويره

يم الابتدائي على كل  الأطفال وانتشاره إلى رفع المستوى العام  وإلى توسـيع قاعـدة النخبـة ومـن نافلـة أدى تعميم التعل-
.القول أن من طبيعة هذه الأخيرة المطالبة بإشراكها في القرار

مـن البيروقراطـي فـي السـتينيات والانعطـاف الشـبه كلـي نحـو القطـاع الخـاص -من أهم  ترتبات فشل التو جـه الإشـتراكي-
بدايــة الســبعينيات ، تزايــد نفــوذ شــبكة هشــة، إلا  أنهــا متناميــة القــوّة والنفــوذ مــن صــغار المقــاولين الاقتصــاديين فــي كــل  

الصناعة الخفيفة ) ومن المعروف أنه كل ما تنامي الاقتصاد الخاص  كل ما  تزايد  على -المجالات  (النقل ، الخدمات 
غــم أن الدولـــة فــي تـــونس أبقـــت كــل  الأوراق فـــي يــدها وذلـــك عــن طريـــق التشـــريع أرض الواقــع توزيـــع الســلطة وتوازنهـــا ر 

.والترخيص

إن  كــل  هــذه التغييــرات الهيكليــة مــا كــان لهــا أن تبقــى بــدون انعكاســات هامــة علــى الدولــة الشــمولية بمفاهيمهــا (الســلطة 
تمـع المـدني مـن نقابـة وجمعيـات ) ودواليبهـا  الأبوية للمسـتبد العـادل) وآلياتهـا ودواليبهـا (تنظـيم ومراقبـة كـل  هيئـات المج

(دولة الحزب وحزب الدولة) مؤسساتها الصورية التي لا تعكس إلا  إرادة الزعيم 
.(البرلمان الصوري الخ... ) وخاصة بأهم  أركانها : عبادة الشخصية

عـن الطـوق وهكـذا اتخـذت لم تلبث هذه الدولة بمواصفاتها المذكورة أن تجـد نفسـها فـي تنـاقص كلـي مـع مجتمـع شـب  
.المعارضة التي كان النظام يلقاها في الستينيات باسم الماركسية أو القومية منحى جديدا

من الصعب التأريخ الدقيق لبداية المواجهة، إلا  أنه من الممكن التركيز على بعض المراحـل الهامـة التـي عكسـت  نضـج 
.أفكار ومشاريع الحركة الديمقراطية

.الماركسي  المقموع في السبعينيات مطالب حريات الرأي  والتنظم بصفة مكثفّةرفع اليسار-
بطرد ثلة من مناضليه القدامى لمطالبتهم بمزيد مـن حريـة الـرأي 1971ام الحزب الحاكم (الحزب الدستوري ) سنة يق-

.والتشاور داخل الحزب ومزيد من التفتح على حاجيات مجتمع كانوا يشعرون بتطوّره

لمطالبـــة الدولـــة بـــاحترام الحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة 1977الرابطـــة التونســـية للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان  ســـنة ةدولا
المنصوص عليها داخل الدستور نفسه ناهيك عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي فاخرت 

.تونس دوما بالمصادقة عليها

جمعت حولها نخبة من المثقفين الديمقراطيين، ولعبت هذه و1977مستقلة معارضة "الرأي" سنة ر أول جريدةو ظه-
.الجريدة دورا ثقافيا وسياسيا بالغ الأهمية في إشاعة الأفكار الديمقراطية
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سـنة وهـو "حركـة الـديمقراطيين الاشـتراكيين" بينمـا رفـع1983سـنة  ل أول حزب معارض على التأشيرة القانونيـةو حص-
1961الحضر عن الحزب الشيوعي الساري المفعول به منذ 1981

إن  هذه التحولات البارزة على الخارطة السياسية كانت تعكس تطورات فكرية واجتماعية داخل مجتمع أصبحت التعدّدية 
.هيمها وآلياتهاالثقافية والسياسية فيه ظاهرة تتعمّق  يوما بعد يوم  لكنّها مواجهة بأحادية سلطة لم تجدّد مفا

مــن البــديهي أن هــذه المواجهــة بــين قــوى التقــدّم الاجتماعيــة وقــوى الشــد  علــى الــوراء كانــت علــى أشــدّها ولــو أنهّــا كانــت 
ومن مظاهر مطبوعة الطابع التونسي المعتدل نسبيا (بالمقارنة إلى ما يقع عادة في مثل هذه الحالات في الأقطار الشقيقة.

التي أصـبحت يومـا بعـد يـوم مـن مميـزات المجتمـع التونسـي بـروز الظـاهرة الإسـلامية فـي السـبعينيات هذه التعدّدية الفعلية
وتنامي قوتها في الثمانينات، فانضاف تيار فكري سياسي آخر، إلى القوى والتيارات  الموجـودة  أي الاشـتراكي والليبرالـي 

جتمــع التونســي متعــد د المســتويات والأطــراف كقـــوّة الفرنكفــوني والعروبــي،  وكلهــا كانــت تعكــس واقعــا موضــوعيا للم-
الإنتماء العربـي الإسـلامي، وأهميـة تـأثير الأفكـار الاشـتراكية  وواقـع تـونس المتوسـطي المتـأثر بقـيم وأفكـار الشـمال وعمـق 

.العصرنة التي كانت نتيجة الاحتكاك به

كانت تبحث عن طرق للتعبير عن أفكارها ومصالحها، إن كل  هذه التيارات التي كان من المستحيل تجاوزها والقفز فوقها  
وأطر تنظيمية قانونية لتطرح مشاريعها وبدائلها سواء في شكل أحزاب أو في منظمات جماهيرية ثقافية تخلقها أو تـدخلها  

المواجهـة، كطرف فاعل إلا  أنها كانت تواجه دوما من قبل الدولة الحزبية بالمماطلة والتسويف تـارة وتـارة أخـرى بـالقمع و 
فقــد تعــر ض الاتحــاد التونســي للطلبــة إلــى الحــل  فــي الســبعينيات والاتحــاد العــام للعمــال إلــى كــل  أنــواع الاضــطهاد فــي 
منتصف الثمانيات، ثم " أن الرابطة التونسية لحقـوق الإنسـان لـم تحصـل علـى التأشـيرة القانونيـة  إلا  بعـد خمـس سـنوات 

ة، مــع العلــم أن التــرخيص لهــا كــان أساســا لتفــادي التــرخيص لحركــة الــديمقراطيين مــن القيــام بــأوّل مبــادرة لخلــق الجمعيــ
لقــت الســلطة للرابطــة التونســية الاشــتراكيين، وبقيــة التيــارات السياســية الأخــرى التــي كانــت تطالــب بــالاعتراف بهــا. وقــد خ

ت ورفضــت التأشــيرة فــي بدايــة لــم تعمــر طــويلا، ومنعــت جريــدة الــرأي بصــفة متســربلة طــوال الثمانينــا1986ة " ســنة "ضـرّ 
الثمانينات لمنظمة النساء الديمقراطيات  لأنهّا لم تكن تقبل أن تخرج قضية المـرأة مـن يـديها ثـم واجهـت صـعود الاتجـاه 
الإســـلامي بحمـــلات مكثفـــة مـــن القمـــع وهكـــذا وجـــدت الدّولـــة نفســـها تشـــرف علـــى أطـــر كـــالقلاع الفارغـــة مثـــل الحـــزب 

."منخرط"  وصحافة لا يقرأها أحد ، وأيديولوجية ضحلة ومجتمع مدني غاضبالاشتراكي الدستوري بمليون 

وقد تعمّقت أزمة الدولة الشمولية، بالنزيف المعنـوي الـذي لحقهـا مـن تزايـد اللّغـط حـول قضـايا الفسـاد، وانهيـار مصـداقية 
دة الشخصية والتلفـزة تقـدّم كـل  خطاب مهترئ متآكل لوسائل إعلام بالغة التخلّف، وأخيرا وليس أخرا باستفحال مأزق عبا

مساء صور مرض الرئيس بورقيبة المتسارع وأخبارا عن قرارات متضاربة يأخذها فيعين  يوما هذا الوزير ويلغي تعينه من الغد 
وكانت كل  نشرة أخبار ضربة لهيبـة الدولـة ومصـداقيتها ودلـيلا كاشـفا عـن سـقم وأخطـار الرئاسـة مـدى الحيـاة التـي فرضـها 

.1974بورقيبة على الشعب سنة السيد 

انتفاضـة شـعبية سـمّيت ثـورة الخبـز نفّـس فيهـا الشـعب عـن كـل  تلـك الضـغوطات التـي  1984هكذا عرفت تونس، سـنة  
كانـت تعتمــل داخلــه والتـي كــان النظــام عــاجز عـن فهمهــا وتأطيرهــا سـلميا ، ولــم يكــن ارتفــاع ثمـن الخبــز إلا  الشــرارة التــي 

.ن الحطب الجاف المتراكمأشعلت النار في أكداس م
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وقــد اكتملــت الأزمــة أي مــن جهــة مواصــلة تعمــق ظــاهرة  التعدديــة الاجتماعيــة 1987شــيئا فشــيئا وصــلنا إلــى مشــارف 
والفكريــة، ومــن جهــة تعمــق أزمــة الدولــة الشــمولية المتمثلــة فــي انهيــار الصــورة والخطــاب وفــراغ الأطــر والآليــات مــن كــل  

.مضمون لا يتسم بالانتهازية
كان الجميع يشعرون بأن التغيير آت لا ريب فيه وأن  هذه الحالة المزرية غير قابلة للبقاء طويلا إلا  أن أحدا لم يتوقع لا 

.مصدر التغيير ولا أي اتجاه سيتخذ

داد كان هناك وهم بين صفوف الحركة الديمقراطية أن نهاية الاستب، وأزمة الدولة الشمولية على أشدّها1986في أواخر 
قريبة وأن تونس ستنجح في الدخول إلى الديمقراطية وستلعب الدور الذي فشل في لعبه لبنان

كانت هناك ضلال  بالطبع منها تنامي الحركة الإسلامية لكننا كنا نعتقد بأن هذه الحركة تبقـى تونسـية فـي خصائصـها رغـم 
ضرورة بطابع الاعتدال ومحكوم عليها أن تلعب دورا إيديولوجيتها "المستوردة "من الشرق وخاصّة من مصر،  أي مطبوعة

في الدمقرطة كجزء من التوجّه العام  ولم يكن هناك أدنـى خـوف مـن أن  هـذه الحركـة قـادرة لوحـدها علـى أن تـرث النظـام 
لقوى محدودية تأثيرها الفعلي في مجتمع زاخر بكل  ا1984الاستبدادي المترهّل خاصّة بعد أن أظهرت ثورة الخبز سنة 

ــوهم .المضــادة لأي إرادة  هيمنــة مــن طرفهــا كالنقابــة والرابطــة ، واليســار ناهيــك عــن وزن النســاء ممــا زاد فــي حــدة  ال
ــة  آنــذاك فــي دول المعســكر الشــرقي  بالدمقرطــة الحتميــة فــي تــونس الانتصــارات الجارفــة التــي كانــت تعرفهــا الديمقراطي

.وأمريكا اللا تينية وإفريقيا جنوب الصحراء

إلا  أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن حيث استطاع النظام في أقل من ثلاث سنوات استرجاع كل  خصائصه ومقوّماته 
.وسلطته الأحادية وذلك بمجر د تغيير جذري في قمّة السلطة

حة الرئيس بورقيبة إن  النقاش حول طبيعة التحوّل الذي حمل رئيس الوزراء زين العابدين بن علي إلى رئاسة الجمهورية وإزا
لا أهمية له إذ كان من الضروري بأي شكل من الأشكال وضع حد  لمهزلة ومأساة تمثلت في تواجد 1987/ 7/11يوم 

على قمة السلطة رجل مريض تجاوز الثمانين فقد الكثير من مداركه الذهنية 
.كملهاومؤهّل حسب "الرئاسة مدى الحياة" لمواصلة التدهور البطئ ومعه الدولة بأ

لذلك استقبل التونسيون ومنهم الديمقراطيون هذا التغيير بحماس كبير ومما زاد في حماس الأخيرين أن النداء الذي افتتح 
به الرئيس الجديد رئاسته كان بيانا ديمقراطيا بأتم  معنى الكلمة حيث اعترف للشعب بالنضج وذكر الديمقراطية كأسلوب 

بوصــف المســؤولة وهــو وصــف لــم ننتبــه إلــى أهميتــه لأن كــل  ديمقراطيــة تعــر ف هــي آليــا منهجــي للدولــة (ولــو أنــه أردفهــا 
ديمقراطية بحدود أي ديمقراطية أسيرة هـذه الحـدود) ثـم هـو وعـد بإلغـاء الرئاسـة مـدى الحيـاة وبإعـادة النظـر فـي القـوانين 

قانون الأحزاب وممّا عمّق الأمـل أيضـا أن المجحفة واللا دستورية التي كانت تكبّل الحياة السياسية مثل قانون الصحافة و 
الــرئيس الجديــد قــام بمبــادرات مشــجّعة كــالعفو العــام   والســماح لــبعض الأحــزاب بالنشــاط العلنــي والانخــراط فــي مشــروع 

."الميثاق الوطني " وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان منها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

لحــدث الــذي كــان عليــه أن يقــرع جــرس الإنــذار منــذ البدايــة هــو أن الــرئيس الجديــد لــم يلبــث أن قبــل تــرأس الحــزب إن ا
الدستوري القديم والحال أن المطلب كان ولا يزال فصل الحزب عـن الدولـة ، ليكـون الـرئيس رئـيس كـل  التونسـيين علـى 

ولا يزال المدخل الأوحد  للاعتراف فعليا بالتعددية داخل اختلاف مشاربهم وأفكارهم السياسية، وكان تحقيق هذا الشرط 
المجتمع وتجاوزها، حيث من الضروري أن  يكون الرئيس ولو أفرزه حزب قـوي   الضـامن لوحـدة المجتمـع التعـددي عبـر 

.تجاوزه لدور  قائد فريق سياسي منتصر
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نتخابه رئيس الجمهوريـة لكـن المثـل لـم يتّبـع فوجـدنا هكذا رأينا في فرنسا مثلا ميتران يبتعد عن الحزب الاشتراكي حال ا
. .من جديد أنفسنا في مواجهة تجدّد دولة الحزب وحزب الدولة

علي على رأس حزب نخرت فيه كل  عيوب الحزب الواحد كان ضربة قاضية للمشـروع الـديمقراطي دكتاتور بن إن بقاء ال
ة كمــا كانــت فــي الســتينيات بأركانهــا المعروفــة : عبــادة الشخصــية وبدايــة المسلســل الــذي قــاد إلــى إعــادة الدولــة الشــمولي

وســيادة الحــزب المــوطّر لكــل المجتمــع ، وإســكات كــل  الآراء المعارضــة مــع تغييــرات طفيفــة أدخلــت كتنظــيم "أحــزاب 
.المعارضة" لتشارك في ما سم ي بالديكور الديمقراطي

.في آخرة المطاف إلا  بشبحهاهكذا انطلقنا آملين  لتحقيق الديمقراطية فلم نظفر

وثمة قضية أخرى لم ننتبه آنذاك لخطورتها وهي دور العامل الخارجي فمن البديهي أن التغييرات في تونس لا تقع إلا بإذن 
من العراب الغربي لذلك لم نستغرب كثيرا الأخبار التي نشرتها الصحافة الإيطالية عن دور المخابرات الإيطالية في تسهيل 

ة التغيير.عملي
ــات المتحــدة ســتدعم بــن علــي بصــفة  ــا والولاي ــة وعلــى رأســها فرنســا وإيطالي وقــد اتضــح فيمــا بعــد أن الحكومــات  الغربي

مستديمة رغم تواجد المجتمع المدني الغربي في صف الديمقراطيين التونسيين. 
ي فأعطاهـا مـا تريـد أي الاقتصـاد الليبرالـي فالحكومات الغربية لا تهتم إلا بالمصالح القصيرة المدى وهذا ما فهمه بن عل

والاعتراف بإسرائيل ومحاربة البعبع الإسلامي وفي المقابل تغاضت هذه الحكومات جوهر النظام أي الفساد وعـن أسـلوبه 
الوحيد أي القمع.

ر ويحارب بن علي وبالمقابل نجد المجتمع المدني الغربي ممثلا في صحافته ومجتمعاته المدنية ومستندا إلى قيمه يحاص
وهذا درس يجب أن ينتبه له من يتحدثون عن الغـرب كمـا لـو كـان كتلـة ويشكل دعما هاما للحركة الديمقراطية التونسية.

واحــدة يحكمــون علــى أنفســهم بالســطحية فــي التحليــل والعجــز فــي العمــل لأنــه لا أثمــن لنــا مــن حليــف فــي معركتنــا ضــد 
عات المدنية في كل أرجاء العالم وأساسا المجتمع المدني الغربي.الاستبداد المحلي والدولي من المجتم

.كانت هي  المنعطف1989لقد بدأنا نفيق من الوهم تدريجيا لكن  سنة  

رغم أن الانتخابات الرئاسية لم تثر أي أشكال وأن السيد بن علي كان المرشح الوحيد بقبول كـل  الأطـراف وأن أحـدا لـم 
نتخابــات، فــإن  الانتخابـات التشــريعية  وقعــت فـي ظــروف غيــر طبيعيـة وكانــت لهــا ملابســات يطعـن أو يشــكّك فــي هـذه الا

خطيرة، فلأو ل مـرة شـارك التيـار الإسـلامي ممـثلا فـي قائمـة مسـتقلة ومعـه قـوائم حزبيـة ديمقراطيـة  رفضـت الانخـراط فـي 
قيل الإدارية الممكنة كالتزكية المسـبقة جبهة أي رفضت التعيين لتمارس لعبة المنافسة لذلك وضعت في وجهها  كل  العرا

والتضييق على الاجتماعات وكانت الطامة الكبرى عنـدما فـاز الحـزب الحـاكم كالعـادة بكـل  المقاعـد وشـاب آنـذاك الجـو  
كثير من التشنّج والحذر واعتبرت الانتخابات غير معبّرة عن إرادة الشعب ، إضافة إلـى الاحتـرازات  الدائمـة حـول قـانون 

.حزاب والانتخابات نفسها التي كانت دوما في صالح السلطةالأ

يبقى أن الانزلاقات الخطيرة بدأت أساسا بعد المواجهة بين السلطة والتيّار الإسلامي على إثر حادث حرق إحدى مقرّات 
الحزب الحاكم في حي  باب سويقة بتونس، ثم اتّهام الحركة بتدبير  محاولة اغتيال رئيس

تتبـع بلاغــات الرابطـة التونســية للـدفاع عــن حقـوق الإنســان التـي واكبــت بكـل  يقظــة لكـن بعجــز تـام  انحســار إن. الدولـة
الحرّيات الفردية والجماعية يعطي فكرة عن مراحل هذا الإنحسار .
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ة على الطريقة التي وقعت بها الانتخابـات التشـريعية والبلديـ1990جوان 10و1989أفريل 12احتجت الرابطة في -
.وذكّرت بواجبات دولة ديمقراطية في هذا المضمار

.بإحترام حق  التنظم للجميع ومنهم الإسلاميين1989جوان  7طالبت الرابطة في -

التـــدهور المســتمر  للصــحافة وســـيادة الخطــاب الواحــد فـــي الإذاعــة والتلفـــزة  1991جويليــة 26أدانــت فـــي بــلاغ -
الصـدور. وقـد عـادت الرابطـة مـرارا وتكـرارا تحـتج علـى هـذه الظـاهرة الخطيـرة التـي واستشراء الرقابـة، ومنـع بلاغاتهـا  مـن 

تفاقمت يوما بعد يوما مؤدّية إلى تقلّص مجال حرية الرأي والتعبير بصفة لم يعرف لها مثيل 
ة  جويليــ12، 1990، أفريــل 1990نــوفمبر 5، وفــي بلاغــات متعــدّدة ( 1989مــا انفكــت الرابطــة ابتــداء مــن ســبتمبر 

تـــدين عـــودة ظـــاهرة التعـــذيب، والمعـــاملات المشـــينة والقاســـية ، 1991ديســـمبر 12، 1991جـــوان 14، 1990
.ووضعية السجون، والاعدامات

هذا مـع العلـم أنهـا  رصـدت أيضـا كـل  التجـاوزات التـي وقعـت مـن أطـراف أخـرى وأنهـا أدانـت مـثلا فـي بلاغـات ديسـمبر 
تصـر فـات عنيفـة قـام  بهـا الإسـلاميون فـي الجامعـة أو خارجهـا  1991مـاي و 1991، وفيفـري  1990وفيفري 1989

على إثر اتهام حركة النهضة بتدبير محاولة انقلاب ضد  النظام أنها "وبـدون 1991أكتوبر 4كما أكد ت   في بلاغ   
اب ورفضــها التــام  لأي الحكــم علــى اتهامــات الدولــة وبانتظــار قــول القضــاء فإنهــا تجــد د إدانتهــا المطلقــة للعنــف والإرهــ

محاولة لتغيير النظام الجمهوري أو نمط المجتمع بالعنف وتشبثها القوي بدولة القـانون والمؤسسـات والأسـس الأيدلوجيـة 
."لمجتمع مدني ديمقراطي

هـا أي الفتـرة الأولـى لرئاسـة بـن علـي بتراجـع ملمـوس فـي كـل  الميـادين التـي تبنـى علي94و89هكذا تميّزت فترة ما بـين 
دولة ديمقراطية أي حرّية الرأي وحرية التنظم وحر ية الإنتخابات وذلك أساسا بتعلّة مواجهة الخطر الأصـولي و... الـدفاع 

.عن الديمقراطية

*
ا البلد الأكثر توفّرا على شروطه ناجم حسب رأي عن إن  أسباب فشل المسار الديمقراطي في تونس والحال أنهّا كما قلن

تضافر عوامل ثلاث : دور الحركة الإسلامية المباشر وغير المباشر والمسـؤولية الفادحـة للحركـة الديمقراطيـة نفسـه إضـافة 
إلى دعم الحكومات الغربية الذي سبق وان أشرنا إليه
.لكن المسؤولية الكبرى هي عجز النظام عن التجدد

.طبيعة الحال لعبت كل  هذه العوامل دورها بصفة متكاملة ومعقّدة في آن واحد وهو ما أدّى  إلى النتيجة الحاليةب

إن  الفارق الهـام  بـين الدمقرطـة الناجحـة كليـا أو نسـبيا فـي الثمانينـات فـي أمريكـا اللاتينيـة والبلـدان الشـرقية سـابقا وحتـى 
العربــي هــو أن البــديل الوحيــد الــذي كــان متواجــدا فــي المنــاطق الأولــى لحــل  أزمــة  إفريقيــا والدمقرطــة المتعثــرة فــي الــوطن 

المجتمــع كــان الديمقراطيــة، أمــا فــي الــوطن العربــي فقــد كــان هنــاك بــديلان: الإســلامي والــديمقراطي. وكــان الأوّل لأســباب 
السلبية للآليات والممارسات والنتائج ثقافية وتاريخية أكثر تغلغلا في المجتمع الرافض للدولة الشمولية، أي للمضاعفات 

.التي كانت طابعها المميّز

لقد لعبت الحركة الإسلامية العالمية دورها في تعطيل وحتّى إجهاض الديمقراطية بصفة مباشرة هنا وهناك عندما استهدفت 
ن للثورة الخمينية  وتنكيلها في إيران أو السودان  الديمقراطيين بنفس العنف الذي استهدفت فيه الدولة الشمولية وقد كا

بمن حالفها ضـد  دكتاتوريـة الشـاه ورفضـها تواجـد القـوى السياسـية الوطنيـة  فـي الـبلاد أثـرا  خطيـرا علـى تصـورات الحركـة 
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الإسلامية السياسية تابعنا فصوله في  السودان وخاصة في الجزائر القريبة عندما كانت الخطب النارية لقـادة جبهـة الإنقـاذ 
كان تهاجم فيه النظام الأخري بالديمقراطية بنفس العنف الذيتهزأ هي

ورغم أن حركة النهضة في تونس لم تظهر مثل هذه العداوة بل تبنت في غير مناسبة خطابا ديمقراطيا وتعدديا، فإن المناخ 
لمـزدوج  ولا يأخـذ العام  الذي كان يوجه الرأي العام التونسي، كان يضـع هـذا الموقـف علـى حسـاب التكتيـك والخطـاب ا

.بعين الاعتبار إلا  ما حدث فعليا في الخارج أو كان بصدده في الجارة القريبة

ممّا زاد الطين بلة اكتشاف عناصر انقلابية متسلّلة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية عشية الإطاحة بالسيد بورقيبة وهو ما 
السلطة بوسائل غير ديمقراطية، وبداهة لنظام غير ديمقراطي.عزّز الاعتقاد بأنه كان للنهضة مخطط للاستيلاء على 

المبكيـات أن الحركـة الإسـلامية التـي عكسـت أزمـة الدولـة الشـمولية وتطوّرهـا المتسـارع  هـي التـي -إنه لمن المضحكات 
المدافع عن أعطت،  مخرجا سهلا للنظام من أزمته هذه  ولو تكتيكيا ولأمد قصير وذلك عندما مكّنته من الظهور بمظهر

ومن المؤسف أن الحركة الإسلامية التونسية عند نشـأتها لـم تتفاعـل كمـا يجـب مـع الفكـر .العصرنة والتقدم وحقوق المرأة
الإصلاحي الإسلامي داخل وخارج تونس لتجاوز الصورة التاريخية للخلافة والتصور التقليدي للعلاقة بين الدين والسياسة 

لقد استطاع النظـام الشـمولي انطلاقـا مـن وحوارها مع التيارات السياسية الأخرى في البلاد.والمجتمع، فيما حدد تواصلها
هذه الفرصة التي جادت بها الأقدار أن يجنّد قو تين هامّتين فـي دفـع المسـار الـديمقراطي  عـادة فـي أغلـب بلـدان العـالم 

.المعاصر الطبقات الوسطى والغرب

زيــة الصــغرى المتوســطة وشــل  فيهــا مطلبيهــا الطبيعيــة وتوجههــا نحــو نظــام يســمح لهــا لقــد  أخــاف المــد  الإســلامي البرجوا
.بممارسة جملة من الحقوق تعتقد أنها "نضجت " لها

إن ما زاد في تعميق هذا التوجّه مساعدا النظام الشمولي على المحافظة وحتى على اسـتعادة المواقـع هـو استشـراء العنـف 
مما سمح للنظـام بـالتحرّك بمنتهـى الحرّيـة لـيس فقـط لاجتثـاث الحركـة الإسـلامية وإن مـا في الجزائر والخوف من العدوى 

أما الغرب الذي اعتبر دوما أن الديمقراطية هـي .لضرب كل  قو ة معارضة والوحيدة التي تبقت هي المعارضة الديمقراطية
فإنـه اصـطف وراء الـنظم الشـمولية العربيـة  ومنهـا الوجه الآخر لليبرالية الاقتصادية وأنهّا جزء للتصدير من قيمه ومصالحه.

.النظام التونسي لنفس سبب اصطفاف الطبقة الوسطى رغم ما كانت يعلمه من انتهاك الحقوق والحريات

وممـا عــزّز هـذا التوجــه الخطــأ الاسـتراتيجي التــي ارتكبتــه الحركـات الإســلامية المتطرفـة عنــدما حملــت الإرهـاب إلــى داخــل 
جعلته يـزداد تمسّـكا  بالأنظمـة الشـمولية وتسـاهلا معهـا فـي خصـوص الديمقراطيـة كـأن لسـان الحـال يقـول: الغرب نفسه ف

.اقنع بالسيء حتى لا يأتيك ما أسوأ منه 

يبقى أن الحركة الديمقراطية تتحمل أيضا مسؤولية كبيرة في فشل المشروع الإصلاحي.
ب السـلطة ، كانــت تبشــر بكــل  خيــر لأنهّــا كانــت القــوّة السياســية إن  حالـة هــذه الحركــة عشــية التغييــر الــذي وقــع فــي صــل

الرئيســية فــي تــونس، فقــد كانــت الســاحة آنــذاك لا تحتــوي إلا  علــى ثلاثــة أطــراف : نظــام مترهّــل وحــزب حــاكم فــي حالــة 
طيـة التـي كانـت متقدّمة من التفسّخ وحركة إسلامية متنامية لكن أساسا على هامش الساحة السياسية ، ثـم الحركـة الديمقرا

.بدون أدنى منازع الممثل الرئيسي على الركح

لقد استطاعت هذه الحركة رغم أنهّا كانت  تنظيميا فسيفساء وقوس قزح،  أن تتمركز بقوّة داخل أغلب وأهم  مؤسسـات 
الأولـى وبصـفة المجتمع المدني كرابطة حقوق الإنسان التي كانت تلعب دور برلمان المجتمـع المـدني والسـلطة المعنويـة  

أقل  في نقابة العمّال وداخل أغلب الجمعيات المهنية الهامّة. ثم أنها استطاعت  أن تتهيكل داخل أحزاب صغيرة  لكنها 
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النخبة والأهم  من هذا أن واعدة إضافة إلى أنهّا كانت تسيطر على أغلب  وسائل الإعلام المكتوبة، الواسعة الانتشار بين
السـائدة  إلـى درجـة أنـه لـم يكـن بوسـع لا السـلطة أو الحركـة الإسـلامية أن تتجاهـل هـذا الخطـاب  إيديولوجيتها كانـت هـي

.وأنها كانت،  عن قناعة أو تكتيك مضطر ة إلى الالتجاء إلى قيم ومفاهيم وشعارات الديمقراطيين

إلـى سـدّة السـلطة بانهيارهـا يواجه المتأمل لوضعية هذه الحركة الواعدة بعد خمس سنوات فقط من طلوع الـرئيس الجديـد
المريع  وكأنها تعرّضت إلى إعصار أو زلزال أو كارثة طبيعية فقد أصبحت في جزء منها أما 

مجرّد وظيفة داخل النظام الشمولي تساهم في تعد ديته المفروضة عبـر مشـاركتها فـي انتخابـات معروفـة النتـائج مسـبّقا ولا 
فـي 0،1، ( 1994علـى فتـات الفتـات  كمـا حصـل فـي الانتخابـات البلديـة سـنة تتحصل فيهـا إلا   علـى الفتـات وأحيانـا

المائة من الأصوات)  أو أصبحت نواة صلبة قليلة العدد مطاردة ومتعرّضة إلى كل  أنواع الضغط والتضييق  بعد أن افتـك 
.من كل  محتوىت منها السلطة المبادرة والمفاهيم والشعارات والمشاريع لا لتطبيقها وإن ما لتفرغها 

منها :لقد كانت هذه "الكارثة الطبيعية"  نتيجة عوامل متعدّدة
مجازفــة الــبعض مــن الأفــراد المحســوبين عليهــا انــدماج قطــاع منهــا فــي المشــروع الســلطوي بشــروط هــذا المشــروع و -

داقية والجدّية وهم دخلوا  بالدخول في السلطة دون برنامج أو اتفاق سياسي  يستند إلى قاعدة تحمي الظهر وتمنح المص
السلطة كأفراد منعزلين " للتغيير من الداخل "فخرجوا أو أخرجوا من السـلطة كـأفراد منعـزلين  بعـد أن غيـّرهم هـذا الـداخل 

الذي أرادوا تغييره
ركـة التوهم بأن معركة السلطة ضد  الإسلاميين هي معركة بين طرفين أحدهما خصم والآخر عـدو  وأن مـن مصـلحة الح-

الديمقراطية أن تترك الخصم يبطش بالعدو دون الوعي بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي التي سـتكون الضـحية الأولـى 
.للمواجهة وأن السلطة بعد أن تنتهي من ''العدو الإسلامي'' وستلتفت للخصم الديمقراطي وهذا ما حصل بالضبط

لبعض حيث قبلت أطراف بدخول انتخابات تعيينية متنكرين لإحدى أهم  الخيانة الموصوفة للقيم والمبادئ الديمقراطية ل-
أركان الديمقراطية هو أن الانتخابات لا تكون إلا  تنافسية حرّة نزيهة هدفها التداول السلمي على السلطة وفق ما يرتضـيه 

.الشعب

سـؤولية الـدفاع عـن قيمهـا ومنهـا التـي تشرذم الحركة الديمقراطية نفسها إلى تيارات منها التـي رفضـت التضـحية وتحمّـل م-
بقيت على خلافات قديمة، ومن ثم غياب قطب واحد تلتقي فيه هذه التيّارات على الحد  السياسـي الأدنـى أي الحريـات 

.الفردية والجماعية

إلى ضرب إن  استيعاب جزء من الديمقراطيين من قبل السلطة وضرب من رفضوا التعامل والعمالة قد أدى في نهاية الأمر 
مـن البـديهي أن هـذه .الوظيفة الاجتماعية الهامة التي كانت  تضطلع بها هذه الحركة والتي كان مصلحة الجميع أن تلعبها

الحركة الإصلاحية السلمية والمعتدلة كانت الفرصة الوحيدة للسـلطة للتجـدّد والتفـتح علـى حاجيـات ومتطلبـات المجتمـع 
.بالتعامل معه كطرف لا كأداةالمدني  لتكسب دعمها الحقيقي وذلك

ومن الواضح كذلك أنهّا كانت المخاطب الإجباري للحركة الإسـلامية إذا أرادت أن  تصـبح طرفـا مـن الأطـراف فـي اللّعبـة 
السياسية وأن تتمرّن  على الحيـاة الديمقراطيـة وأن تواجـه كـل  النزعـات المتشـدّدة فـي داخلهـا المراهنـة علـى الانقـلاب أو 

قد كان قدر الحركة الديمقراطية أن تكون همزة الوصل بين قوات شمولية في طابعها وبرنامجها، وأن تلعب دورا ل.العنف
.هاما في تسييس الصراع وإعطاءه طابعا حضاريا يوفر على المجتمع القمع  والتمرّد
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ديمة من عبادة الشخصية وسيادة لذلك عمق ضربها أزمة نظام انغلق على آلياته القديمة  وصادر لنفسه مظاهر السلطة الق
الــرأي الواحــد والخلــط بــين الحــزب والدولــة إلــى قمــع  كــل  مخــالف فــي التوجّــه  هــي الآليــات التــي ولــدت أزمــة الحكــم 

لا جــدال أنــه كـــان هنــاك فــي الســبعينيات والثمانينـــات قــوى سياســية هامــة داخـــل الحــزب الحــاكم تفهــم تطـــور .البــورقيبي
إلا  أن فشـلها كـان ذريعـا فهـي إمّـا خرجـت مـن 1981حاول دمقرطة الحزب خاصة ابتداء مـن المجتمع وتطوّر حاجياته ت

وقد اعتقـد الـديمقراطيون بنـوع مـن السـذاجة أن .الحزب، أو استكانت إلى ممارسات شمولية تتحمل إلى اليوم مسؤوليتها
ى عليهــا، إلا  أن الحقيقــة المــرّة لــم الحكــم الجديــد سيواصــل مســيرتهم بعــد أن التــفّ حــول مفــاهيمهم  وشــعاراتهم واســتول

تلبث أن ظهرت عندما اتضح  منذ بداية التسعينيات، أن الحكم الجديد لم يأت إلا  لإنقاذ النظام القديم وإعادة الشباب 
ى إليه ولخبطة اللعبة الديمقراطية بإفراغ المفاهيم  من معانيها والتحكم وحتى  يخلق "أحزاب معارضة" انتهت في الواقع إل

أن تكــون حزيبــات معاضــدة لا قيمــة لهــا ولا وزن، والــتحكم أيضــا فــي كــل  مؤسســات المجتمــع المــدني بقــانون الجمعيــات 
.الشهير

هكذا غاب الأساس الممكن للمفاعلة الديمقراطية لأن الحكم الجديد ارتأى أن مصلحته تقتضي المحافظة على الأشكال 
.قد لا يستطيع السيطرة عليهاالقديمة بدل المغامرة في بناء أشكال جديدة 

يبقــى أن الســلطة لــم تنتبــه إلــى أنــه لــم يكــن يعيــد الشــباب إلــى هــذه الآليــات المحتضــرة وإن مــا هــو مــدّد فــي عمرهــا فقــط 
وأعيدت عقارب الساعة إلى بداية الستينيات دون القدرة على إلغاء الزمن واتجاهه الحتمي نحو بلـورة نفـس النتـائج وربمـا 

تسارع الخراب في كل المستويات.بسرعة أكبر وهي
***
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خراب مشروع التنمية والعدالة الاجتماعية
إن الخطورة الكبرى للفساد ليست في كميـة الأمـوال المسـروقة إذ تبقـى هـذه الأخيـرة علـى أهميتهـا وبالقيـاس إلـى مجمـوع 

خطورته تكمن في الدمار النفسي الذي يشيعه بين عامة الشعب.هو يعمق الإحبـاط عنـد فقطرة في محيط.الدخل الوطني
من يكد ويجتهد ويشيع روح التواكل والكسل واحتقار قيمة العمل. هـو يسـمم علاقـة المـواطنين بعضـهم بـبعض وعلاقـتهم 

يراد الأمـوال المشـبوهة والصـفقات التـي تزيـد فـي بالدولة هـو أكبـر حـاجز للاسـتثمار الـداخلي وأكبـر عامـل مـن عوامـل اسـت
نهب خيرات الشعب وليس الإضافة إليها. هو عامل فقر تعميق الفقر بكل أصـنافه: الفقـر الاقتصـادي والفقـر الروحـي. إن 

ن علاقة الاستبداد بالفساد شبه آلية. حيث يوجد الفساد تجد الغطاء الاستبدادي. حيث يوجد الاستبداد لا بد للفسـاد مـ
أن يترعرع طال الزمان أو قصر. 

ولا ينفع أن يواجهنا الـبعض بأمثلـة هـذا النظـام الاسـتبدادي أو ذاك والـذي كـان رئيسـه لا يمـارس الفسـاد مثـل جمـال عبـد 
الناصــر وحتــى بينوشــيه فــي الشــيلي. فالقاعــدة أنــه حتــى ولــو كــان هــرم الســلطة الاســتبدادية غيــر فاســد فــإن غيــاب الشــفافية 

المحاســبة والمراقبــة تنــتج بالضــرورة وتعمــم الفســاد الــذي لا يلبــث أن ينتشــر حولــه بــبطء أمــا إذا كــان رأس وشــلل وســائل
السلطة فاسدا مشجعا على الفساد فإن الظاهرة تنتشر كالنار في الهشيم.

كـس بـالعكس. ولا وثمة علاقة قارة بين حدة الاستبداد وانتشار وخطورة الفساد فكلما تفاقم الاستبداد تفـاقم الفسـاد والع
غرابة في الأمر فالفساد آفة مدمرة لا يقبلها الجسم الاجتماعي ولا بد من فرضها من أقصى العنـف كمـا أن أقصـى العنـف 
الممارس على الناس يعطي للفساد فرصة أوسع للتحرك بمنتهى السهولة وقد انهارت أمامه كـل مقاومـة.من نافلـة القـول أن 

يوجد بعـده فهـو فـي كـل العصـور طريقـة يسـتعملها الجميـع فـي حـدود معينـة للحصـول علـى الفساد وجد قبل الاستبداد وس
امتيازا بسيطة. وثمة من الاقتصاديين من يعتبرون الفساد مقبولا إن لـم يكـن مرغوبـا فيـه فـي بعـض الأحـوال لشـراء "فعاليـة" 

لكــن بســهولة أكثــر وذلــك لمصــلحة الجميــع.البيروقراطيــة المتخلفــة والثقيلــة مــثلا ممــا يمكــن العجلــة الاقتصــادية أن تــدور 
الأمر جد مختلف اليوم مع ما نجربه اليوم على امتداد الوطن العربي فالفساد جملة من التقنيات التـي تمارسـها شخصـيات 
ومجموعــات فــي قلــب الســلطة مهمتهــا النهــب والســلب والاســتيلاء علــى خيــرات الشــعب دون رادع ســوى انهيــار النظــام 

نفسه.
الأقدار أن يصاحب الفساد النظام الاستبدادي ليكون واحدا من أهم أسباب موته والحال أن مثل هذا النظام ومن سخرية

يستولي على السلطة عادة باسم الانتصار لقيم أخلاقية كالوطنيـة النزاهـة والإخـلاص لقـيم عقائديـة كبـرى تترفـع عـن الطمـع 
رى التشكيلة القديمـة للسـلطة قـد أعيـد إنتاجهـا، ولـو تأملنـا فـي تركيبـة ما هي إلا فترة قليلة من الزمن إلا وتلكن المادي.

أي نظام استبدادي لرأينا أنه طبقات كقشور البصل.
أمـا الطبقـة السـطحية فهـي العقائديـة والسياسـية وهـي مســتوى الخطـاب الرسـمي والواجهـة البراقـة وكـل فنـون التمثيـل علــى 

عجاب والتعبد الجماهيري، يتحرك القائد البطل المنقذ الحريص على راحة الشعب. وفي هذا المستوى المعروض على الإ
شعبه وتعمل المؤسسات السياسية بكفاءة ونجاعة تحت إشراف القائد الملهم الخ.

والخديعة الأساسية في تمرير الفكرة بأن هذا المستوى هو المركز الحقيقي للسـلطة وهـذا مسـتوى حاسـة البصـر فكـل مـا 
مغر معروض على الأنظار لتنطبع في الأذهان أجمل الصور.هو جميل ناصع 
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وتحت هذه الطبقة الرقيقة تجد المستوى الثاني أين توجد السلطة الفاعلة وتتألف أساسا من الأجهزة الأمنية التـي تتحـرك 
لـى الشـعب خاصـية هـذه الأجهـزة أن دورهـا لـيس التمثيـل عفة الشـرعية التـي هـي مجـرد غطـاء لهـاخارج أي سيطرة للأجهز 

وإنما التمثيل به. فهي المسئولة عن القمع المتواصل الذي يحفظ تواصل المسرحية في المستوى السطحي.
وهذا مستوى حاسة السمع فثمة صراخ الملايين من البشر من مساجين وعائلاتهم المنكوبة ويخيل لك أن الوطن في هذا 

ذيب وزنزانات السجون.ه وبناته بين غرف التعؤ المستوى نواح وأنات ألم وأبنا
ورغـــم ســـطوتها وشراســـتها فـــإن الأجهـــزة الأمنيـــة مجـــرد غطـــاء هـــي الأخـــرى للنـــواة الحقيقيـــة للســـلطة التـــي تحتـــل الطبقـــة 
الأخيرة.نحن مطالبون عند الدخول في هذا المستوى أن نسدّ الأنـف فهنـا تفـوح الـروائح الكريهـة للصـفقات وهنـا تتكـدس 

الذي يمثل به ويمثل عليه في الطابقين العلويين.الأموال المسروقة للشعب الطيب
وفي هذا المستوى تتلخص الدولة والنظام فـي عصـابات لا هـم لهـا سـوى اقتسـام أشـلاء الـوطن معتبـرة السـلطة مجـرّد أداة 

الخيريـة. للثروة السريعة والسهلة والدولة الإطار الذي يحمي أعمالها بـل ويضـفي عليهـا الشـرعية والقانونيـة ولـم لا الصـبغة 
إن القاســم المشــترك بــين جميــع وســائل الفســاد المعروفــة هــو منطــق الســطو وممارســته علــى أوســع نطاق.وثمــة ســطو علــى 
البنوك التي تودع فيها أموال عامة الناس أي ثمرة عملهـم ومـدخراتهم. ويـتم عـادة بـاقتراض أمـوال خياليـة دون أدنـى رصـيد 

أي نية لإرجاعها،مالي شخصي يسمح بمثل هذا " القروض" وبدون
وثمة سطو على أراضي وممتلكات الدولة التي يقع تقاسمها في الخفاء والحيلة أن يسمى على رأسها واحد من العصابة أو 
يدين لها بالولاء.هناك السطو على السوق، كأن لا يفوز بالمناقصات أي بأموال المجموعات إلا صـاحب أرخـص العـروض 

إجباري فـي تعطيـل هـذه العمليـة التـي تنتهـي بإسـناد الأعمـال ومـن ثمـة أمـوال المجموعـة وأجودها، فالعصابات عادة طرف 
ثمـة السـطو لمن يتقدم بأردأ الخدمات وأغلاها في مقابل عمولة محترمة بملايين الدولارات وأحيانـا بمليـارات الـدولارات.

ا الســلطة لتتبــع صــغار المخــالفين ومــلء علــى مؤسســات الــبلاد الراميــة إلــى حمايــة اقتصــادها مثــل الجمــارك التــي تســتخدمه
الســجون بهــم بينمــا يتصــدر كبــار المهــربين المكانــة الاجتماعيــة المرموقــة. وهنــاك الســطو علــى الشــركات الهامــة التــي تبــاع 
للقطاع الخاص بتعلة الخصخصـة للفعاليـة. وغالبـا مـا تشـتري العصـابات هـذه المؤسسـات بأسـعار مخفضـة بصـفة مصـطنعة 

يتـذكر أبنـاء هـذا جيلنـا ترديـدنا الـدائم أننـا ننـاهض القـرض".«شـراء يكـون عـادة بـأموال البنـوك التـي أعطـت وبالطبع فـإن ال
ورغم كل ما تحاولـه الاستعمار والإمبريالية لسطوهما على خيرات شعوبنا فما الفرق بين أن يسطو عليها غريب أو قريب ؟

فكيف يمكن في وليس للناس من شغل شاغل غير هذا الموضوع.العصابات فإن أسرار الفساد متداولة في الشارع العربي 
مثل هذه الحالة توفر المناخ الثقافي والنفسي الذي كـان مـن أهـم أسـباب تقـدم الغـرب أو اليابـان.من المعـروف أن تقـديس 

العمل عند الغربيين واليابانيين هو من أهم العوامل الذاتية التي تفسر تطورهم.
لعمل ونحن نرى العصابات تكدس الثروات الطائلة بـين عشـية وضـحاها فـي حـين يكـاد العمـل يفـي من أين لنا أن نقدس ا

بلقمة العيش عندما يوجد.
إن المثل الذي تعطيـه العصـابات مـدمّر لأنـه يجـد الصـدى عنـد بعـض ضـعاف النفـوس. وبالإضـافة هـو ينشـر قيمـا معكوسـا 

ن تؤكـل الكتـف علـى شـرط أن يكـون قريبـا مـن السـلطة مواليـا تجعل الثروة في متناول كل من هو "حصـيف" ويعـرف مـن أيـ
لها. 

هكذا ينتشر المرض من فـوق علـى تحـت ليتعقـد الموضـوع أكثـر فـأكثر فمـن العصـابة الكبـرى المحيطـة بهـرم السـلطة إلـى 
تمـع السـليم عصابات تصغر مطامعها كل ما اقتربت من القاعدة العريضة تتقاسم فتات المائدة ولا تقل تخريبا لنسـيج المج
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وعندما يتجاوز النهب والسـلب كـل الحـدود تشـاهد تنـاقص الاسـتثمار الـداخلي والخـارجي خوفـا مـن قطـّاع الطريـق وقيمه.
المنتصبين في كل تقاطع طريق يطالبون بثمن تدخلهم لدى البيروقراطية المتواطئة. 

الآليات تتجمـع لإفـلاس الدولـة مثلمـا حـدث هاهيهكذا يضرب في الصميم العامل الضروري الثاني للتطور الاقتصادي.
مـن أيـن ذلك في أكثر من بلد متخلف ومثل ما ينتظرنا سواء في تونس أو في أي بلد عربي آخـر مـريض بوبـاء الاسـتبداد.

للمواطن أن يصدق التبريرات العقائدية التي تسوقها أجهزة إعلام بالغة الغباء والتخلف وهو يسمع كل يوم الشارع يتحدث 
آخر الفضائح لأقارب الرئيس المفدّى ؟ وكم من وقت تستطيع أن تصمد خرافة بطانة السوء المحيطة بالرئيس القائـد عن
؟ -آه لو علم –

أيــن للمــواطن أن يحتــرم مؤسســة تــدعي حمايتــه وهــي تبتــزه وتحتقــره ؟ وهــو فــي قــرارة نفســه يبادلهــا احتقــارا باحتقــار مــن 
بـل في تدمير العلاقة التي تبنى عليها كل دولة سليمة أي الثقة والاحترام المتبـادلين.وخوفا بخوف وهكذا يتسبب الفساد 

ففـي نظـر العصـابات لا يشـكل النـاس سـوى قطيـع مـن الغـنم ؟هل يمكن الحديث في مثل هذه الحالـة أصـلا عـن المواطنـة
كـن أن يتمـردوا فـي كـل لحظـة. صوفه للجزّ ولحمه للأكل. وفـي نظـر أجهـزة الأمـن لا يشـكل النـاس سـوى مشـتبه فـيهم يم

وفــي نظــر الســلطة السياســية لا يشــكل النــاس ســوى مجموعــة مــن الأطفــال الكبــار الــذي يجــب تــوفير الضــروريات الحياتيــة 
مقابل انضباطهم وطاعة الأب الكبير 

حريـة الفرديـة وما من شك أن الفساد يفضح زيف الادعاء بأن رسالة النظام قوي استجماع القوة والانضباط بالتخلي عن ال
لرفع مستوى النجاعة والفعالية في محاربة هذا العدو أو ذاك.

بر الفساد يتضح أنه ليس للنظام أي رسالة وإنما أطماع خسيسة لا تتجاوز التسلط علـى النـاس معنويـا وماديـا ولـو تأملنـا عف
ح لنــا أن الأمـر بمثابــة اقتسـام غنيمــة. فـي توزيـع ريــع السـلطة بــين الـزعيم الأوحــد وبطانتـه ومــن يـأكلون فتـات المائــدة لأتّضـ

فللــزعيم الأوحـــد الحـــق فـــي المكاســـب المعنويـــة التـــي يوليهـــا الأهميــة الكبـــرى مثـــل اليـــد العليـــا فـــي كـــل الأمـــور  والمـــديح 
المتواصـل وكـل مظــاهر عبـادة الشخصــية والتـي أصـبحت تثيــر الاشـمئزاز مــن فـرط ابتـذالها والغلــوّ فيهـا. أمــا بطانتـه العائليــة 

ائديــة فلهــا اليــد العليــا فــي ثــروة الشــعب. وفــي نظــرة النــاس للنــاس لا مجــال لحــب أو احتــرام أو ثقــة وكــل واحــد يعتبــر والعق
هكــذا تمــوت المواطنــة بمــا هــي إحســاس الجميــع فــي التشــارك فــي نفــس الحقــوق فــي حقّــه وحــقّ الــوطن.ا الآخــر مقصّــر 
والواجبات. 

د حرب أو وليد انقلاب ومن ثمة هو يعتبر السلطة غنيمة حرب ولا غرابة في هذا فالنظام الاستبدادي إما ولي
تبقـى هـذه العقليـة البدائيـة مطمـورة وللمنتصر في الحرب كل الحقوق ومن أولهـا حـق التصـرف فـي كرامـة النـاس وأرزاقهـم.

مستترة وراء السحاب اللفظي العقائدي المجعول أساسا للتغطية على الحوافز الفاعلة الحقيقية.
ــأتي ولقائــل  أن يقــول أن هــذه النظريــة لا تأخــذ بعــين الاعتبــار وجــود الفســاد فــي الــدول الديمقراطيــة والحــال أن أنظمتهــا ت

للسلطة بدون الانتصار في حرب أو في انقلاب وإنما في إطار التداول السلمي على المسؤولية.
ساطة هو إن البشر هم البشر أينما كانوا. و ما من شك أن الأنظمة الديمقراطية تعرف هي الأخرى الظاهرة لسبب بالغ الب

ــدّ أن يوجــد آليــا أفــراد يترفعــون عــن الاســتغلال وآخــرون يرغبــون فيــه ولكــنهم لا  فــأين توجــد إمكانيــة اســتغلال النفــوذ لا ب
يستطيعونه وفريق ثالث يستسلم للإغراء.

للأعشـاب المضـرة تجتثّهـا باسـتمرار ممـا إلا أنه يوجد فرق هائـل بـين النظـامين.ففي النظـام الـديمقراطي توجـد آلـة حاصـدة
يخفف من أضرارها رغم تواصل توالدها وأحيانا انتشارها رغم القانون والخطاب الأخلاقوي.
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هذه الآلة الحاصدة هي المؤسسات الديمقراطيـة نفسـها. فالصـحافة هـي كلـب الحراسـة التـي تعطـي التنبيـه العـام للمجتمـع 
و ذاك. آنذاك تتحـرك الآليـة الثانيـة التـي هـي القضـاء المسـتقل لتتبـع الفاسـدين. وأخيـرا بان الفساد انتشر في هذا القطاع أ

فإن كل رجل سياسي افتضح أمره أو لم يقم بواجبه في تتبع المفسدين مؤهل للقاء صعب مع الناخبين.والأهم من هذا كله 
واحــد تشــريف وتكليــف. لــذلك يبقــى أن الحــاكم الــديمقراطي لا يعتبــر الســلطة غنيمــة حــرب وإنمــا مســؤولية هــي فــي آن

الفساد في مثل هذه الأنظمة الشاذّة وليس القاعدة.
أمـــا فـــي مجتمعاتنـــا المريضـــة بالاســـتبداد فهـــو القاعـــدة لاستشـــراء العقليـــة وخاصـــة لســـهر النظـــام علـــى تعطيـــل آلـــة حصـــاد 

اللصــوص والتغطيــة علــى  الأعشــاب الســامة.وفرض وضــع تكــون فيــه الصــحافة مكممــة والقضــاء جهــاز مهمتــه تتبــع صــغار 
كبارهم والمحاسبة الانتخابية غير موجودة أو مجرد مسرحية.

وثمــة حــالات ينطلــق فيهــا القمــع بشراســة مــن البدايــة لتــأمين ظــروف الفســاد ويحــدث هــذا عــادة تحــت إطــار افتعــال عــدو 
توفير ظروف النهب والسلب عقائدي يبرر القمع الذي لا يهدف في الواقع لاستئصال الخطر المزعوم بقدر ما يهدف إلى 

تقضي تـدريجيا علـى الـورود والفواكـه والخضـر لبدون حسيب أو رقيب.هكذا تترعرع الأعشاب الطفيلية في حديقة الوطن 
وإن تجاوز الفساد حدّا انهار الوطن بأكمله وكأنه جسم هاجمته جرثومة خبيثة ليس له لمقاومتها أي أجسام مضادة.

***
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ولة العصريةخراب  مشروع بناء الد
يمكن القول أن عوامل  تفكك  الدولـة العصـرية مفهومـا وممارسـة قـد ذهـب اليـوم  شـوطا بعيـدا فـي أغلـب الأقطـار العربيـة  

نتيجة سياسة دمرت مكتسبات انطلقت أحيانا  في نهاية القرن التاسع عشر وتواصلت طوال هذا القرن 
فيـرى كـل مظـاهر الدولـة بـل وحتـى الدولـة القويـة  مـن دوران الــدواليب  وقـد يبـدو هـذا الـرأي مبـالغ فيـه  لمـن يـزور بلـداننا 

البيروقراطيــة  وًاســتتباب الأمــنً    لكــن المظــاهر فــي الــنظم الاســتبدادية  لا تخــدع إلا أصــحابها ومــن لــيس لهــم الوقــت أو 
القدرة على الانتباه لما يوجد وراءها.

لى ما يرام في الدكتاتورية إلى ربع الساعة الأخيرً  . فإذا سـلمنا أن ومن المعروف حسب المقولة الشهيرة أنً  كل شيء ع
الدولة العصرية هي  الجهاز الذي  يتمتع بحد أدنى من الهيبة والمصداقية والفعالية  هدفه  الأساسـي  الحـد مـن العنـف و 

عليها يمكن القول أن لاشيء من إدارة  شؤون المجموعة الوطنية  وفق القانون تكريسا لجملة من القيم  الجماعية المتفق
هذا القبيل يوجد في أي قطر عربي فثمة في كل مكـان  دولـة مطعـون فـي  هيبتهـا وفـي  مصـداقيتها  وفـي  شـرعيها تشـتغل 
أغلب الوقت خارج إطار القانون وضد القـيم المجتمعيـة و لا تواجـه أزمتهـا  الهيكليـة  إلا بـإجراءات اعتباطيـة تعمقهـا يومـا 

رمي بالشعب  في مجاهل  أخطار كبيرة .بعد يوم وت
ومن سخرية الأقدار أن تنتصب  الأنظمة الحالية بنية ''التصحيح '' كما حدث في سوريا أو'' الثـورة '' كمـا حـدث فـي 
مصر والعراق وليبييا أو '' التغيير '' في تونس  لينتهي التغيير والتصحيح إلى إقامـة سـلطة الأجهـزة الاسـتخبارية وانتصـاب 

دولة البوليس..
ولا شــكّ أن تحليــل عمليــة الانهيــار هــذه تتطلــب دراســات مستفيضــة لكننــي ســأكتفي فــي هــذه المقالــة بالإشــارة إلــى أهــم 

خصائصها تاركا للمؤرخين تحليل الآليات التي جعلت عملية إنقاذ الدولة تتحول سريعا إلى عملية إغراق لها.
فتــرة المراقبــة الذاتيــة وانتحــال الديمقراطيــة لتعــود للســطح عقليــة البــوليس وأول تفســير أن  الطبــع غلــب التطبــع فلــم تطــل 

ومـــن بـــين هـــذه التقنيـــات تلـــك التـــي تمارســـها كـــل الـــدول  ومنهـــا وتقنياتـــه المعروفـــة فـــي التعامـــل مـــع القضـــايا السياســـية.
ءا منها.الديمقراطية لكنها تبقى في حدود وجدّ مخفية وفي خدمة سياسة ليست الأساليب القذرة إلا جز 

لكن النظام العربي  جعل من الشاذة القاعدة  والقاعدة الواضحة التـي يـروم بهـا تحقيـق أهـداف سياسـية وهكـذا   انتشـرت 
بجانب الممارسات الكلاسيكية التي سارت عليها الدولة الحزبية  من تعـذيب ومحاكمـات جـائرة  عمليـات بالغـة الخطـورة 

المغالاة أن ما يدمر الدولة ليس فظاعة القمع مثل ما حصل في سوريا والعراق وليبيا من منظور الرمز والمعنى .قد يبدو من 
ففــي تــونس علــى ســبيل المثــال لــم تتــورع الأجهــزة  ابتــداء مــن التســعينات  عــن توزيــع الأشــرطة البورنوغرافيــة .قــدر حقارتــه

بن سدرين  ثم برزت ظاهرة الهجمات المزعومة ضد المعارضين مثل محمد مزالي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو وسهام
البالغــة الحقــارة ضــدهم  فــي صــحف مــأجورة تخصصــت فــي الفضــائح  ثــم تنامــت ظــاهرة ســرقة ســيارات مناضــلي حقــوق 
الإنسان أو تهشيمها مثل سيارة  عمر المستيري  وجمال الدين بيدة وراضية النصراوي ومصطفى بن جعفر وخميس قسيلة 

رتي  كذلك تعرض مكتب راضية النصراوي  إلى الخلع وسرقة الملفـات واعتـدي علـى مكتـب وتوفيق بن بريك  وأخيرا سيا
العميــد بشــير الصــيد. ثــم  بــرزت ظــاهرة القضــايا الكيديــة التــي يلفقهــا البــوليس والســيناريو هــو أن يطلــب مــن الــبعض عــدم 

ق بسـوء سـلوكه أو للضـغط علـى عائلتـه الإمضاء في المراكز تطبيقا لحكم المراقبة الإدارية ثم تحال الضحية لأسـباب تتعلـ
على المحاكمة بتهمة امتناعه عن الإمضاء ولا ينفع قوله أن البوليس هو الذي طلب منه ذلك ويحكم عليـه  بالسـجن كمـا 

حدث ذلك في قضيتي محمد علي البدوي وعلي بن سالم الصغير .  
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ارس  ما جعلت لمقاومته وتزامنت  هذه الصورة في وهكذا استشرت داخل المجتمع  صورة مدمرة للدولة وهي أنها  تم
الوقــت الــذي ضــج فيــه المجتمــع بالشــكوى مــن استشــراء الفســاد فــي كافــة الأجهــزة وخاصــة فــي الجهــاز البوليســي  .وثمــة 

26-26ظاهرة أخرى ساهمت في ضرب هيبة الدولة  وهي  الضـريبة  المفروضـة علـى النـاس بخصـوص تمويـل  صـندوق 
يطلب مـن  كـل المـواطنين التطـوع الإجبـاري بـالتبرع لفائـدة صـندوق إحيـاء المنـاطق الفقيـرة لكـن الأمـر وفي يوم من السنة

بالنسـبة للــبعض  لــيس ســوى وســيلة تملــق للســلطة أو  للتهــرب مـن الضــرائب الرســمية إذ هنــاك مقايضــة غيــر رســمية تجعــل   
نســبة للأغلبيــة   فهــو  ضــرب مــن ضــروب الابتــزاز الــدفع للصــندوق يعفــي أو يســهل التعامــل مــع الضــرائب الرســمية أمــا بال

المالي تأخذ بموجبه السلطة باليد اليمنى من جيب المواطن في ظل التهديد المبطن لتعطي باليد اليسرى جزءا ضئيلا ممـا 
أخذته  بأسلوب المنّ المهين في حين  يضيع أهم جزء من المال في المجهول . 

في ابتزاز المواطنين وضرب المورد الأساسي للدولة الذي هـو الضـرائب ولا فـي والخطورة في قضية هذا الصندوق ليست 
الأمــوال المختفيــة وإنمــا مجــدّدا فــي ضــرب صــورة الدولــة .فالدولــة العصــرية تبــدأ لحظــة التفريــق بــين مــال المجموعــة ومــال 

ــة   مبــدأ رئيســيا هــو لا ضــرائب بــدون قــانون ي ســنه برلمــان ويســهر علــى الحــاكم وخاصــة عنــدما تعتمــد المجموعــة الوطني
شفافيتها جهاز محاسبة ذا مصداقية .إن هذا الصندوق إضافة إلى الممارسات  السوقية الخارجة على القانون  أعاد الدولة 

قد أدخلنا إليها .   ونفهم الجزء الثاني من أزمة الدولة أي 1861التونسية إلى ما قبل الدولة العصرية التي ظننا أن دستور 
مصــداقية إذا أضــفنا إلــى الصــورة الســلبية التــي أدت إليهــا هــذه التصــرفات   فــراغ الإعــلام الرســمي مــن كــل قيمــة انهيــار ال

وعزوف الناس عنه وفرارهم إلى الفضائيات الأجنبية.
إن ما سمعته كل الشعوب العربية  في مستوى الخطاب الرسمي طوال التسعينات ليس ما يسمى باللغة الخشبية المعهودة 

نظام دكتاتوري وإنما شيئا آخر جديدا أدخلته الدولة البوليسية وهو اللغة المضللة. في كل
ففــي تــونس أصــبحت الهــوة بــين القــول والفعــل بــين الكلمــة ومضــمونها غيــر قابلــة لأي تجســير بفعــل خطــاب يتســتر بكــل 

مصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم العدالة والتسامح لممارسة نقيضها. 
تعلم التونسيون فهم الكلمات بالعكس فالديمقراطية تعني الدكتاتورية وحقوق الإنسان تعني انتهاك حقوق الإنسان وهكذا

ودولة القانون تعني دولة الاستبداد  والتسامح تعني التعصب والتعددية الأحادية الخ.   
ضــد انتشــار الصــحون المقعــرة  التــي تكثــف وممــا زاد فــي انهيــار المصــداقية الحــرب الشرســة التــي شــنتها الدولــة البوليســية

يبقـى أن أهـم وفشـلها الـذريع فـي هـذه الحـرب.…وجودها بالرغم من انفها ومراقبة الهـاتف والبريـد والإنترنـت والصـحافة
-7عوامل تفكك  الدولة العصرية مفهوما وممارسة هو انتفاء الشرعية عنها فقد كان بإمكان السلطة المنبثقة عن انقـلاب 

تســتقي شــرعيتها مــن مشــروع حضــاري مثــل إرســاء الديمقراطيــة  مثلمــا اســتقت الدولــة الحزبيــة شــرعيتها مــن تحقيــق أن11
الاستقلال الأول  لكنها فضـلت الركـون إلـى انتخابـات مـزورة مـن ألفهـا إلـى يائهـا ولا يأخـذها  أحـد لا فـي الـداخل ولا فـي 

الخارج  على محمل الجدّ.
لكــلّ دولــة أن تقــايض وجودهــا غيــر الشــرعي أي غيــر المســتمدّ مــن الرغبــة الواعيــة الحــرة وفــي مثــل هــذه الحــالات لا بــد

للشــعب إمــا بمشــروع أيــدلوجي مثلمــا كــان الأمــر بالنســبة للشــيوعية أو النازيــة أو بادّعــاء التصــدّي لعــدو خــارجي أو داخلــي 
ئم رخاء اقتصادي يمكـن بـه شـراء ضـمائر يمكن أن تنجرّ عنه مخاطر أهم بكثير من وجود دولة غير شرعية أو بتحقيق دعا

البعض وسكوت الأغلبية وتحييد " المتطرفين ".
ولا يوجد اليوم في تونس أي من هذه العوامل فلا أحد يصدق حرفا واحدا من الهذر المستمر حول 
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العنف على المظالم الديمقراطية  ولا وجود لعدو خارجي أو داخلي  خاصة بعد قمع الإسلاميين ورفضهم المتواصل الرد ب
التي يتعرضون لها . أماً  المعجزة الاقتصاديةً  التي يتغنى بها النظام فإن الفساد والعولمة تكفلا بضرب صورتها في الداخل  

والخارج ناهيك عن حقيقتها المبالغ فيها كثيرا .
*

الثــاني فــي معادلــة الوضــع السياســي  فــي طبيعــة المجتمــع  وقدرتــه علــى مواجهــة الدولــة البوليســية وخاصــية ويتمثــل  الجــزء 
المجتمع ككل انه يحيا منذ عشر سنوات في ظلّ  إرهاب الدولة وأنه يتردّد بين سورات العنف المباغتة التي يعبر فيها عن 

أن يغيره.غضبه وبين الاستكانة والصبر على المكروه الذي لا يستطيع
وثمـة شـعور عميـق داخـل المجتمـع بالمهانـة والإذلال لضـرورة الصـمت علـى فسـاد لا حـدود لـه ومظـالم مستشـرية تتوجهــا 
انتخابات مزيفة تصادر فيها سـيادة الشـعب وكرامتـه.ومن أخطـر مكونـات الأزمـة النفسـية للمـواطن العربـي  تيقنـه انـه عرضـة 

نهــا غيــر قابلــة للتصــرف وأنهــا محميــة بالقــانون  امتيــازات هشّــة  يــدين بهــا دومــا للتعســف وأن  حقوقــه التــي يفتــرض فيهــا أ
لأصحاب القرار ولو كانوا من أصغر أنواع الموظفين  ولا يحافظ عليها إلا بالتملق والمهادنة والنفاق والغشّ. وقد تسـببت 

تـوى،  فـي استشـراء القناعـة بأننـا نحيـا المحاكمات السياسية وما ظهر من خلالها من خواء مفهوم دولة القانون من كل مح
في ظل دولة اصبح فيها القانون وسيلة للتشريع للظلم والتغطية عليه .

وفي هذا الجو المشحون تترعرع الجريمة التي يلاحظ الكل تفشيها الخطير بالرغم  من كثافة قل نظيرهـا فـي العـالم مـن  
.كل ما يخطر على بال أو لا يخطر من أنواع البوليس 

ولا أحد يعلم ما هو ارتفاع منسوب الجريمة وتجارة المخدرات وإدمان الكحول والانتحار فكل هذه المعطيات معلومات 
ســرية ولا يمكــن البحــث فيهــا علميــا أحيانــا يطلــب مــن البــاحثين العلميــين الكــذب علــى الأرقــام مثلمــا حصــل مــؤخرا عنــدما 

ركة في ندوة طبية حتى لا تذيع أرقاما تدل علـى ارتفـاع الإدمـان علـى طلبت وزارة الصحة من أستاذة في الطب عدم المشا
المخدرات .ولم يفلح هذا المجتمع في الانعتاق  إلا على  مستوى عدد يحصـى علـى الأصـابع مـن منظمـات مسـتقلة عـن 

اضـية وكلهــا السـلطة تتحــرك  أساسـا فــي ميـدان الــدفاع عـن الحقــوق الإنسـانية أمــا مـا عــدا ذلـك فنســيج مـن الجمعيــات الري
مراقبة بصفة لصيقة من قبل الأجهزة . ولو درسنا التحويرات القانونية للعشر سـنوات الأخيـرة فـي كـل أرجـاء الـوطن العربـي 

وإذا قارنــا هــذا الوضــع ببلــدان شــبيهة حتــى فــي أفريقيــا لاكتشــفنا أنهــا تتعلــق بالتضــييق علــى حريــة الصــحافة وحريــة التــنظّم.
حدثه قانون الجمعيات بمنع كل حيوية اجتماعية وتكبيلها وعقاب كل من يريد أن ينشط في اكتشفنا مدى التصحر الذي أ

أي حقــل كــان خــارج ســيطرة ســلطة مهووســة بالهــاجس الأمنــي أصــبحت اليــوم العنصــر الأول فــي شــعور العربــي قلــة الأمــن  
والاطمئنان.

جد واحـدة فـي تـونس والعلاقـة بـين الجمعيـات جمعية للدفاع عن حقوق الطفل ولا يو 180ففي جنوب أفريقيا مثلا يوجد 
والحكومــة علــى طرفــي النقــيض ممــا هــو عنــدنا فالدولــة لا تكتفــي بالســماح للجمعيــات بالنشــاط بــل تتعامــل معهــا مــن موقــع 
التكامــل مفضــلة أحيانــا تكليــف الــبعض منهــا بأنشــطة لا تقــدر عليهــا بيروقراطيتهــا الثقيلــة وتمولهــا بــدون المســاس بالجمعيــة 

ا أي بدون محاولة التفويض الرخيص التي هي القاعدة في تعامل الدولة الاستبدادية مع مؤسسات المجتمـع المـدني سياسي
في بلداننا الموبوءة بالنظام الدكتاتوري .

وبجانب الروح المعنوية التي دمرتها الدكتاتورية فإن الخراب الذي لحق كل مكتسبات المجتمع أصبح مصدر تهديد خطير 
الأجيال المقبلة  وقد يتطلب إصلاحه جيلا بأكمله .لمستقبل 
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فنحن لا ننتبه عادة أن الغرس وجني الثمار صالحة أو طالحة في مستوى الشعوب عمليـة تحسـب بـالعقود لا بالسـنين كمـا 
هو الحال على مستوى الأفراد.

لي. إن انخفاض عدد المسجلين في ففي تونس نحن نجني في سنة ألفين ثمار سياسة الستينيات في مستوى التنظيم العائ
المدارس الابتدائية وتنازل الضغط على مطالب السكن هي الثمار التي نجنيها اليوم من  إحدى الخيارات الحكيمة القليلة 
للدولة الحزبية أي تحسين وضعية المرأة والتنظيم العائلي. كذلك فإن نوعية النخب المتعلمة والمتكونة أساسا من الكهول 

يجة نفس السياسة الرشيدة في ميدان التعليم  التي وضعت في الستينيات.هي نت
و ابتـداء مـن الثمانيـان ضـعف مسـتوى التعلـيم  ثـم تســارع تـدهوره فـي التسـعينيات  بفعـل انتشـار الفسـاد   وتـدهور وضــعية 

ل غيـر المناسـب فـي المكـان رجال  ونساء التعليم  وتحريم النقد والمراجعة وتتبع المبدعين والتصحر الثقـافي ووضـع الرجـ
غير المناسب لمجرد ولاءه للسلطة  والسياسة اللغوية القديمة  وخاصة ديماغوجيـة النظـام الـذي اصـبح يبحـث عـن شـعبية 
رخيصـة   بالزيــادة فــي نســب النجــاح فــي الشــهادة الثانويــة (البكلوريــا)  وهكــذا أصــبحنا نلاحــظ فــي الجامعــة دخــول أجيــال 

بأي حال من الأحوال خاصة في ظروف فقـر الجامعـة أن تسـمح لتـونس بـاحتلال المكـان اللائـق متزايدة الجهل  لا يمكن
بها . وهذه الأجيال الضعيفة التكوين علميا وثقافيا والتي نشأت في جو القيم الموبوءة للدكتاتورية هي التـي سـتقود تـونس 

نه زمنا طويلا بعد زوال الدكتاتورية.لزمن طويل. وهذا هو الأثر السلبي الأساسي الذي ستبقى تونس تعاني م
وإنها نفس الآليات التي خربت القطاعات الحيوية الأخرى للشـعب كالصـحة والصـحافة والثقافـة  والنظـام البنكـي والعدالـة  
وهو ما يجعلنا سنعاني لسنوات طويلـة مـن التعامـل مـع قطاعـات ضـعيفة الفعاليـة  تـتحكم فيهـا قـوى صـنعتها الدكتاتوريـة لا 

حة لها في التغيير وستقاوم بشدّة كل محاولات الإصلاح الديمقراطي.مصل
وبهذا يتضح لنـا أن عشـر سـنوات مـن دكتاتوريـة دولـة البـوليس واصـلت أربعـين سـنة مـن دكتاتوريـة الدولـة الحزبيـة  جعلـت 

تونس تشبه  حاسوبا أنيق المظهر لكن  بملفات أفسدها  الفيروس.
النظام العربي  الحقيقية فالحزب المسمى غلطا بالحزب الحاكم هو مجرد غطاء سياسي وقع ولا بد من التركيز على تركيبة

الاستيلاء عليه من طرف الجهاز البوليسي لكن الجهاز البوليسـي هـو نفسـه غطـاء وقـع الاسـتيلاء عليـه مـن قبـل  عصـابات 
لتسـتنزف بيولـوجي والمـافيوزي للكلمـة )(وعائلاته بـالمعنى الالسلب والنهب  التي تدور في فلك شخص القائد المفدّى 

خيرات البلاد في إطار عمليات سطو غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر. 
البوليسـي .فهـو -يتضح هنا حجم التحديات التي ستواجه البديل الـديمقراطي يـوم يكرّسـه الشـعب وينهـار النظـام الإجرامـي

لشـعب أهـم مـن هيبـة الدولـة وهـذه الهيبـة لا يمكـن أن تـأتّى إلا مطالب بإصلاحات في مستوى الرمز والمعنى بجعل هيبـة ا
من  عودة السيادة الفعلية له عبر حقه غير القابل للتصرف في التنظم والرأي واختيار من يحكمه. وعندما يستعيد الشعب 

حرك الآليـات لبرئـه حقه في التعريف برأيه دون إرهاب فإنه سيستعيد في نفس الوقت جزء من الثقة بالنفس المفقودة وسـتت
من عقد النقص والعجز والذنب والاحتقار للذات.

ويبقى أن أهم عامل من عوامل إعادة بناء الذات الجماعية هو إعادة  بناء الثقة في شيء اسمه القانون وذلك  بإحالة كل 
عــن التعــذيب إلــى القضــاة الفاســدين الــذين حكمــوا بــدون نــص وحكمــوا فــي نفــس القضــية اكثــر مــن مــرة وأغمضــوا عينــيهم

المحاكم لتقول رأيها فـي تصـرفاتهم. ولـن يكفـي هـذا بـالطبع إذ يجـب أيضـا محاربـة المحسـوبية ووضـع آليـات بالغـة الدقـة 
ــة بمــرهم ســحري ضــدّه وإنمــا وســيلة لتتبــع ظهــوره المســتمرّ  وجــزّه  والفعاليــة استئصــال فســاد متجــدد وليســت الديمقراطي

ارة التي لا نستطيع التخلص منها وإنما قصّها بنفس العناد الذي تتوالد به.باستمرار كما نفعل مع الأعشاب الض
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أما  هيبة الدولة فإنها لن تبىي إلا على قاعدة أخلاقية العمـل السياسـي إلـى ابعـد حـدّ ممكـن بعـد أن رمـت بهـا فـي المزابـل 
مـن قبـل مؤسسـة سـبب ومبـرر وجودهـا سياسة الشرائط البرنوغرافية وسرقة سيارات الناس والاعتداء على أرزاقهـم وشـرفهم

مقاومة البرنوغرافيا والسرقة والاعتداء على الشرف.
***

خرق قوانين البلاد  أحيل الكاتب بموجب هذه المقالة على التحقيق بتهم ثلب النظام العام وثلب القضاء وترويج اخبار زائفة وحث الناس على
وحكم عليه بسنة سجن نافذة ثم تراجعت السلطة أمام ما يكلفـه اياهـا السـجن –المجلس الوطني للحريات –وتكوين جمعية غير معترف بها 

فاستبدله القضاء المستغل بسنة مع تأجيل التنفيذ(الناشر)
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''.أساس العمران''تحقيق مشروعخراب

*بلاغ 

حكما ضدّي  بالسـجن النافـذ سـنة كاملـة مـن اجـل 2000ديسمبر 30أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس هذا اليوم 
الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها،  أي المجلس الوطني للحريات،  وترويج أخبار زائفة ، والحـال أننـي لـم أمـارس سـوى 

شروع في حرية التنظم وحرية الرأي .ولقد بينت  المحاكمة بطبيعة الـتهم الموجهـة إلـيّ وطريقـة تسـيرها، إنهـا جـزء حقي الم
من مسلسل ضرب المجلس وار هاب الديمقراطيين ومعاقبة مناضلي حقوق الإنسان ، ليعم الصمت في البلاد مغطيا على 

هدفا آخر هو حرماني من حقوقي السياسية والمدنية .استشراء الاستبداد والخوف وقد لاحظ المراقبون أن  لها
وقد رفضت لي ابسط الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة وهو ما حدا بالمحامين،  مع أنهم  كانوا يرغبون فـي 

دة فـي المرافعة في الأصل خلافا لي ،  إلى الانسحاب احتجاجا علـى الخروقـات الفاضـحة لحـق المـتهم والـدفاع   والقاعـ
بلادنا منذ الاستقلال أن الإحالة في القضايا السياسية  تعني الإدانة آليا .ففي النظام الاستبدادي لا تترك السلطة التنفيذية 

للقضاء سوى دور إضفاء غشاء قانوني  على القمع والانتقام السياسيين .
جهــاز القضــائي فــي القضــايا السياســـية  أي وقــد آن الأوان أن تطــرح الإشــكاليتين الرئيســيتين فــي موضــوع خلـــل عمــل  ال

استعماله مـن قبـل  السـلطة التنفيذيـة الـزج بـه وتسـخيره لمآربهـا وضـلوع  بعـض القضـاة فـي لعـب دور المنفـذ لمشـيئة هـذه 
السلطة .

ولهذه الأسباب فقد قرّرت بعد  إمعان التفكير عدم استئناف الحكم الصادر ضدّي .
ني للمحــامين مــن تــونس ومــن الخــارج الــذين تجنــدوا للــدفاع عنــي كمــا أشــكر المنظمــات وأعبــر بالمناســبة  عــن بــالغ امتنــا

الحقوقية الوطنية والعربية والعالمية والصحافة الديمقراطيـة وكـل الـديمقراطيين فـي العـالم والمـواطنين التونسـيين الـذين كـان 
بتكار أساليب جديدة في الـدفاع عـن المتهمـين لتضامنهم معي بالغ الأثر في نفسي. وإنني أدعو المحامين التونسيين إلى ا

السياسيين بمراقبة الخروقات التي يتعرضون إليها ونشرها أما المرافعة والكل يعرف أن الأحكام جاهزة فمن شانها أن تطيل 
عمر لعبة مغشوشة    لا تربح منها إلا السلطة و تذهب ضحيتها حقوق  المتقاضي وهيبة القاضي وقداسة القضاء .

ا أجدد ندائي للقضاة التونسيين حتى لا يبقى النضال من أجـل قضـاء مسـتقل مهـاب حـام للحقـوق والحريـات مسـؤولية كم
المناضلين السياسيين والحقوقيين وإنما مسئوليتهم هم أيضا .

داد وإننــي أتوجــه بنــداء لكــل الــديمقراطيين بتــونس لعقــد المــؤتمر الــوطني الــديمقراطي بغيــة وضــع أســس دســتور جديــد وإعــ
البدائل السلمية الديمقراطية حتى تأخذ الحريات محل الديمقراطية المزيفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية محل الفساد 
والمصالحة الوطنية محل القطيعة بين السلطة والمجتمـع المـدني والعفـو التشـريعي العـام محـل اكتظـاظ السـجون والتـداول 

محل عبادة الشخصية .محل الرئاسة مدى الحياة وسيادة الشعب
إن آلامنا اليوم هي آلام مخاض مجتمعنا بديمقراطيتـه المرتقبـة وهـي الضـريبة لتجـد الحريـة يومـا قريبـا لهـا مكانـا فـي بلادنـا 
فلتـــدخل تـــونس الحبيبـــة القـــرن والألفيـــة مـــن أوســـع أبوابـــه لتعـــيش حســـب قـــيم العصـــر وتكـــون عضـــوا فـــي منتـــدى الـــدول 

الديمقراطية والشعوب الحرة.
**نداء إلى قضاة تونس
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جوان الحالي دعيـت للمثـول أمـام محكمـة الاسـتئناف بتـونس بعـد أن اسـتأنفت النيابـة العموميـة الحكـم الابتـدائي 23يوم 
، والقاضـــي بســـجني ســـنة مـــن أجـــل الاحتفـــاظ بجمعيـــة غيـــر مـــرخص فيهـــا هـــي 2000ديســـمبر 30الصـــادر ضـــدّي يـــوم 

جويلية المقبل .7ئفة .وقد علمت أن التصريح بالحكم سيتم يوم المجلس الوطني للحريات وترويج أخبار زا
وقد رفضـت المثـول أمـام المحكمـة  وطلبـت مـن المحـامين الكثيـرين الـذين تطوعـوا مشـكورين للـدفاع عنـّي بعـدم المرافعـة 

الحكـم بعـد والاكتفاء بتسجيل الحضور . وهذا الموقف هو متابعة لنفس الموقف أمام المحكمـة الابتدائيـة التـي أصـدرت
أي تقليد محاكمة.Parodie de procèsمحاكمة كتبت الصحافة العالمية  في وصفها أنها كانت 

وللأسف الشديد لم تكن هذه أولى ولا آخر مسرحية قضائية تحضر فيها كلّ المظـاهر الخارجيـة للعدالـة وتغيـب روحهـا  ، 
السيناريو المحبوك : يجلب  المتهم وهو في كل الحالات فمنذ فجر الاستقلال ونحن نشاهد في القضايا السياسية نفس 

تقريبا مجرد تونسي  يريد ممارسة حقوق المواطنة  ويبدع المحامون في إثبات خواء التهم الموجهة ضده وتناقضها مع روح 
جـاهز  الدستور والعدل،  ويستمع القاضـي إلـى لسـان الـدفاع بصـبر ايـوب ثـمّ يصـدر حكمـه الـذي يعـرف الكـل أنـه مسـبق و 

.فالقاعدة في المحاكمات السياسية أن الاتهام يعني الإحالة والإحالة تعني الإدانة آليا .
وهكذا رأينا قضاة يحكمون بقوانين مخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة التونسية والتي لها الأولوية 

رأينا قضاة يغمضون العينين عن آثار التعذيب الواضحة التي تبطل في سلم القوانين على ما يخالفها من تشريعات محلية، و 
حسب المعاهدة الدولية للتعذيب كل التتبعات، ورأينـا قضـاة يحكمـون مثلمـا هـو الحـال فـي الإمضـاء الإجبـاري فـي مراكـز 

خرا قــاض الشــرطة بــدون نــص،  ورأينــا قضــاة يحكمــون مــرتين وأكثــر علــى نفــس المــتهم وفــي نفــس التهمــة، بــل وســمعنا مــؤ 
يتبجّح بأنه لا يعترف باتصـال القضـاء وبضـرورة القرينـة فـي الجـرائم السياسـية،  واسـتمعنا لمرافعـات قيمـة لسـلك المحامـاة 
تظهر الخروقات القانونية السافرة للتتبعـات فـي الشـكل والجـوهر فـلا تغيـر شـيئا مـن قـرار مسـبق اتخذتـه السـلطة التنفيذيـة 

وأوكلت للقضاة بالتصريح به.
كذا أصبحت كل الأطراف تشارك في مسرحية الظلم تحت ستار القانون  تتكرّر فصولها بثبات مروعّ على امتداد حقبة  وه

اســتبداد الدولــة الحزبيــة  ولــم يتغيــر فيهــا إلا تصــاعد الــوتيرة والنســق وقســوة الأحكــام إبــان العشــرية الســوداء الأخيــرة التــي 
شهدت انتصاب الدولة البوليسية . 

ضت  كل الأطراف التي تساهم في المسرحية إلى خسائر  بالغة .وقد تعر 
فالمتهم السياسي  مدان أيا كانت الحالة ولا شكّ أن محاكمة عبد اللطيف بوحجيلة في شهر أبريل المنصرم وهو يحتضر 

كـل مـتهم أمام القاضي بعد تسعين يوما من إضـراب الجـوع فحكـم عليـه مـع هـذا  بسـبعة عشـر سـنة  ،  كانـت ذروة مأسـاة
سياسي يقف أمام القضاة في بلدنا.

وكــذلك تعــرّض لســان الــدفاع  لضــرر معنــوي فــادح فقــد كــان ولا يــزال ،  رغــم مــا يشــكّله  وجــوده مــن ســند معنــوي للمــتهم 
ومرافعاته من إزعاج للسلطة  ، مجرد كومبارس يستعمل لإضفاء الشرعية على سيناريو  شعار مخرجيه 

افخات زمرا ''.'' كلامك يا هذا في الن
لكن الخاسر  الكبير في الواقع هو القاضي والقضاء والعدل .

فالقاضي الذي يحكم بالظلم تحت كل أنواع الضغوط التـي تمـارس عليـه،  لا يمكـن فـي أي حـال مـن الأحـوال ألا يعـرف 
متزايـدة مـن طـرف تبكيت الضمير والقضاء كمهنة وكمهمة وكوظيفـة اجتماعيـة ،  اصـبح محـل شـك ونقـاش وجـدل وإدانـة
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الرأي العام الوطني والدولي . وأخيرا وليس آخر فإن العدل بما هو قيمة ضـرورية لتماسـك المجتمـع هيبـة الدولـة وطمأنينـة 
المواطن هو الضحية الكبرى  . ألم يجعل ابن خلدون من العدل أساس العمران ؟

مارسـة المتواصـلة  فـراغ مفهـوم العـدل  مـن أي  مضـمون إن هذا الأساس مهدّد اليوم  في اعمـق دعاماتـه بعـد أن بينـت الم
فعلي  وكيف أن  الجهاز المكلف بالسهر عليه هو الجهاز الذي يخرقـه  وعمـق هشاشـة وضـعية المـواطن المسـكين الـذي 

يقع في قبضته .
رحية المتهم والمحامي وفي المقابل فإن الرابح  الوحيد هو النظام الاستبدادي الذي أذلّ ولا يزال  عبر إخراجه لهذه المس

والقاضي والقضاء والعدل على حد السواء وطوعهم لمآربه التي لا تتجاوز البقـاء فـي السـلطة بـأي ثمـن وعلـى حسـاب كـل 
القيم وعلى رأسها العدل .

ال  وهذا النظام المرفوض بصفة تتعمق وتحتد وتتوسّع  يوما بعد يوم  سواء من شعبنا أومن محيطـه العـالمي مبـرمج للاسـتبد
بنظام ديمقراطـي حقيقـي  هـو مشـروع هـذا الجيـل مـن التونسـيين كمـا كـان مشـروع اسـتبدال الاسـتعمار بالاسـتقلال مشـروع 
جيل آبائنا وأجدادنا .وفي إطار هـذا المشـروع الجبـار الـذي لـن تسـتطيع إيقافـه أي قـوة ، أتوجـه بنـداء  للقضـاة التونسـيين 

لأقول لهم :
الأيدي، أو مواصلة القيام بالدور الذي كلفتم به في القضايا السياسية أي التعرض للمشروع لا يمكنكم أن تبقوا مكتوفي 

ــذين يــزج بهــم زملائكــم فــي الســجن أن يــأتوكم  ــوطني المنتصــر عــاجلا أو آجــلا. ولا يمكــنكم أن تنتظــروا مــن أمثــالي ال ال
العدل مسئوليتكم انتم قبـل كـل أحـد. إن مـا بالاستقلالية على طبق من ذهب، فاستقلالية القضاء وهيبة القاضي واستتباب 

ينتظـره المجتمــع المـدني أن تصــل الاســتفاقة التـي تشــهدها كـل قطاعــات شــعبنا قطـاعكم و لا يجــب أن تكـون دوافــع هــذه 
الاستفاقة الخوف من نشر القوائم اليوم والتتبعات الجزائية غدا عند انتصاب الدولـة الديمقراطيـة وإنمـا يجـب أن تنبـع مـن 

أعماق الذات عبر أنبل المشاعر الإنسانية: الوفاء للشرف الشخصي و الوفاء لشرف المهنة والوفـاء لـوطن لـم يكـن أعمق 
ولن يكون أبدا مرادفا لحفنة من عابري سبيل نسوا انه لو دامـت لغيـرهم لمـا أتـتهم بـل ويتوهمـون أنهـا مـا دامـت قـد أتـتهم 

فهي لهم دائمة.
وا إلى تلك الأعماق المنسية التي لا زالت تشتعل فيها جمرة النخوة والاعتزاز بالنفس أهيب بكم يا قضاة بلادي أن تعود

، تلــك الأعمــاق التــي لا زالـــت تشــتعل  فيهــا جمــرة النخـــوة والاعتــزاز بممارســة أهــمّ  وظيفـــة  لســلامة  المجتمــع ، تلـــك 
طمح لتحقيقها الشعوب والإنسانية :العدل الأعماق التي تشتعل فيها جمرة النخوة والاعتزاز بأنكم حملة مشعل أنبل قيم ت

، هذه القيمة التي هي كالشمس إن حضرت بدّدت ظلمات القهر والشقاء والتمرّد والعنف المدمر لإنسانية الإنسان .
ومن هذه الأعماق أهيب بكم يا قضـاة بـلادي أن تسـتمدّوا رفضـا صـارما لمواصـلة لعـب الـدور المخـزي الـذي حـدده لكـم 

ة وآنذاك ومـن  الفضـاء الرحـب لضـمائركم وفـي صـمت رفـض جمـاعي سترسـلون رسـالة مضـمونة الوصـول مخرجو المسرحي
لحفنة الأشخاص الذين يذلّونكم ويذلون القضاء والعدل ، بأن الغـين اسـتبدلت قافـا وان عهـد القضـاء المسـتغلّ قـد انتهـى 

ل تونسي والتي تروي قصة المواطن الذي طلب من  ليبدأ عهد القضاء المستقلّ .وآنذاك ينتهي مفعول النكتة التي يعرفها ك
سـائق ســيارة أجـرة أن يحملــه  لقصـر العدالــة فاوصـله للمكــان قــائلا هـذا القصــر أمـا العدالــة فابحـث عنهــا فـي مكــان آخــر،  

.  لأنكم ستكونوا قد غيرتم الوضع  ليحتضن القصر أخيرا العدالة ، لتجد العدالة أخيرا لها في القصر ملجأها الطبيعي 
25/6/2001سوسة في 

--------------------

.بيان أصدرته بمناسبة آخر المحاكمات التي تعرضت إليها *



57

هد فيـه بخـراب القضـاء والـذي شـ2000خـروج القاضـي مختـار اليحيـاوي عـن صـمته وإصـداره بيانـه الشـهير فـي جويليـة تبعـه النداء الـذي **
التونسي وأطلق صيحة فزع بخصـوص مـا آل إليـه مـن تفـويض وإذلال فطردتـه السـلطة مـن عملـه وحاصـرته ولا زال إلـى حـدّ كتابـة هـذه السـطور 

.داخل الجهاز ولا بد لها يوما أن تنفجرمطاردا ومهددا ورمزا لثورة تعصف
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القانونخراب مشروع سيادة 
-%99.4الذي  انتخب نفسه بنسبة دكتاتور ال-خيرتين  خطاب للسيد  زين العابدين بن عليلا يوجد في السنتين الأ

إلا وفيه مقطـع قـارّ مخصّـص  لإدانـة  ''هـؤلاء الـديمقراطيين الـذين يخرقـون القـانون بـل لا يعترفـون بـه '' ولا تـأتي أي مـن 
لا يعلـى عليـه '' سـاخرا ومـدينا و القـانون الـذي يعلـو وزرائه فرصـة إلا وذكّـر  فيهـا '' بحـرص سـيادة الـرئيس علـى أن يسـود

أناس يتشدّقون بالديمقراطية ولا يحترمون القانون  .
ولقد  تميّز هذا النظام البوليسـي الـذي يحكـم تـونس منـذ الانقـلاب علـى النظـام الحزبـي   دومـا بقلـب الحقـائق واسـتعمال 

لفــرد دولــة القــانون والمؤسســات وتغنــى بإمضــاء المعاهــدة الكلمــات لتــدلّ علــى عكــس مضــمونها .فســمى دولــة اســتبداد ا
ديسمبر وسجلّه عند كل منظمات حقوق الإنسان الدولية من اتعس السجلات .10العالمية ضد التعذيب واحدث جائزة 

بن كذلك الأمر بخصوص القانون الذي يدين.وهو يطبّل ويزمّر لمعجزة اقتصادية سيتضح يوما أنها كانت اكبر الأكاذيب 
على خروج الـديمقراطيين عليـه فلـو نظرنـا لخصـائص هـذا القـانون لاكتشـفنا أنـه لـيس إلا تغليفـا للقـوّة ووسـيلة للإبقـاء علـى 

الاستبداد .ومن أهم خصائص القانون الذي يدعو الاستبداد العربي  لاحترامه  أنه :
هو موضوع من قبل  من ليس لهم الحق في وضعه  .-1

القــانون الــذي يســنّه ممثلــو الشــعب أن يكونــوا هــم أنفســهم شــرعيين أي أن تفــرزهم انتخابــات حــرة إن أول شــرط لشــرعية 
ونزيهة  وأن يتمتّعوا طيلة نيابتهم بثقة الناس واحترامهم .

لكن الانتخابات في  الأنظمة  الاستبدادية مجرد غطاء عصري لإرادة الفرد وذلك وفق طقوس مهمتها إضفاء شرعية زائفة 
يس له شرعية نظاما وأشخاصا .على من ل

وإنها لمفارقة غريبة أن هؤلاء الناس الـذين انتحلـوا صـفة هـي صـفة ممثلـي الشـعب سيصـدرون القـوانين التـي تعاقـب جـرائم 
التزييف وانتحال صفة الطبيب أو المحامي بكذا وكذا سنة سجن .

ة هناك قـوة الاسـتبداد المتمثلـة فـي الجهـاز القمعـي وهؤلاء الناس موظفون يمثلون  صفقة  بين القوة والانتهازية . فمن جه
من جيش وبوليس وإدارة ومال تخدم مصلحة المستبدّ الظالم وبطانته ،  ومن جهة أخرى هناك ''كومبـارس '' يقبلـون فـي 

سكوتهم مقابل جزء من الجاه  بالقيام بدور التغطية وانتخابهم هو عادة نوع من الرشوة السياسية التي يشتري بها المستبدّ 
على الاستبداد والمشاركة في أرباحه .

وهكذا يبنى من الأساس القانون على اللاقانون  وتنطلق الشـرعية مـن اللاشـرعية ونحـن أمـام حالـة تشـبه بنـاء عمـارة شـاهقة 
على دعامات من الإسمنت المغشوش .

هو قانون متخلف على روح العصر -2
اسـية منافيـة للإعــلان العـالمي لحقــوق الإنسـان ومنافيـة للعهــود والمواثيـق الدوليــة إن اغلـب القـوانين التــي تـنظم حياتنــا السي

وذلك بالأساس في موضوع الحريات الفردية وبالتالي يمكن القول أن القانون العربي هو قانون خارج علـى القـانون الـدولي 
أي على الطور المتقدم والعصري للقانون.

ي.هو تشريع وتطبيع للاستبداد الفرد-3
يفضح القانون الأول الـذي نسـميه أيضـا الدسـتور  طبيعـة الصـفقة بـين الراشـي أي السـلطة التنفيذيـة والمرتشـي أي ''نائـب 
الشعب ''  . فهذا الدستور في تونس مثلا يضع كل السلطات في يدي رئيس الجمهورية  وربمـا لا يوجـد فـي أي بلـد فـي 

هورية تونس فهو حسب الفصول رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة العالم رئيس جمهورية   يتمتع بسلطات  رئيس جم
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التشريعية ورئيس السلطة القضائية . إضافة  لهذا يوجد فصل غريب لا مثيل له في العالم يعطي للرئيس الحصـانة المطلقـة 
ضية الرئاسة مدى الحياة في إبان الحكم وبعده أي أنه يجعل حامي القانون خارج وفوق القانون بالقانون.وإذا أضفنا لهذا ق

الدســتور  الســابق وإمكانيــة تجــددها عبــر اســتفتاءات متتاليــة فــي الدســتور الحــالي   لنيابــات أخــرى،  فإننــا نجــد أن  هــذا 
الدستور  جعل من رئيس الجمهورية كائنا له العصمة البابوية .

هو مجعول للتضييق على الحقوق والحريات.-4
ا العربيـة ليسـت إيصـال الحقـوق والحريـات الـواردة فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وإنمـا إن مهمة القانون في بلدانن

إن المتأمــل فــي القــوانين التــي تــنظم حــق الــرأي وحــق التــنظم وحــق التظــاهر وحــق التضــييق عليهــا بكــل الوســائل والــتعلات.
الانتخاب مواجه بظاهرة التقييد والتحجيم والعرقلة والمنع.

دستور  واضحا كل الوضوح في كيفية ممارسة الشعب لسيادته لوضعت السلطة  أمام خيار صعب   أي تطبيقه ولو  كان ال
أو الخــروج عــن الشــرعية بصــفة فجّــة  لكــن هــذا الغمــوض هــو الــذي ســمح لنظــام يــذل الشــعب ، بالتواصــل خمســين ســنة 

إقرار العقد الأساسي لمثل هذا الخطر ففصّل مستظلا بالدستور لا وبل مسميا نفسه باسمه.وقد انتبه المشرع الهندي عند
ووضّـح بكثيــر مــن التــدقيق كيفيــة ممارســة الحريـات ليقطــع خــطّ الرجعــة علــى كــل سـلطة اســتبدادية تريــد اســترداد مــا يمنحــه 

الدستور.
هو مطبوع بعقلية الزجر والترهيب:-5

لصـبغة الإرهابيـة للقـانون فابسـط المخالفـات تعاقـب يواجه المتأمل في القانون الجزائي الذي ينظم العلاقات بين الأفـراد با
بالســجن وثمــة شــطط واضــح فــي العقوبــة بالقيــاس للمخالفــة وهــذا الأمــر هــو مــن الأســباب الرئيســية المؤديــة إلــى اكتظــاظ 
الســجون ممّــا يجعــل منهــا بـــؤر الفســاد وأكاديميــات الجريمــة التـــي أصــبحت اليــوم فــي كــل البلـــدان التــي تعــيش فــي ظـــل 

.لا غرابــة فــي هــذا لأن مــن يسـنّ القــانون فــي خدمــة أقليــة تخشــى علـى مصــالحها وهــي تســتعمل القــانون كســلاح الاسـتبداد
للترويــع لا كــأداة لفــرض التــوازن داخــل المجتمــع وهــو تــوازن لا يكــون إلا بالعــدل. ومــن نافــل القــول أن القــانون يســتعمل  

أن يكـون السـجن العقـاب الآلـي للسـرقة أو البغـاء دون كسلاح لفض أو للتغطية على المشاكل الاقتصـادية والاجتماعيـة كـ
الاهتمام لحظة بأسباب السرقة أو البغاء.  والقاعدة أنه بقدر ما يكون النظام استبداديا بقدر ما يكـون القـانون قمعيـا لشـل  

كل بوادر التمرّد الممكنة وقتلها وهي في بدايتها.
هو يطبق بمكيالين وعلى اضعف جزء من   المجتمع.-6

إن الطموح السياسي للقانون أن يعلو ولا يعلى عليه أي أن يبسط سلطانه على كل فرد وكل مؤسسة وان يتساوى أمامه كل 
النـاس وكـل المؤسســات إلا إنـه مـن البــديهي أن القـانون فـي أرض الاســتبداد بعيـد كـل البعــد عـن هـذه الصــورة فثمـة جيــوب  

ــة وهــي  بالأســاس أصــحاب الســلطة وأعــوانهم مــن رجــال الأمــن والقضــاء كاملــة مــن المجتمــع تســحب مــن ســيطرته النظري
والثــروات الطائلــة. إن مــن يقتــل نفســا بشــرية عمــدا يــدان بأقصــى العقوبــات فــي أي بلــد وخاصــة فــي العــراق ولكــن إذا كــان 

ســبة وفــي مثــل هــذا النظــام لا رقابــة ولا محا‘. القاتــل ابــن صــدام حســين فإنــه ســيفلت مــن العقــاب بعــد ''تــدخل الجمــاهير'
وفي نفس السياق فإن سارق لأجهزة الأمن على عدد القتلى تحت التعذيب لأنه لقوات البوليس السياسي حصانة مطلقة.

البيضة سيواجه بالصبغة الزجرية المفرطة للقـانون فـي حـين يبقـى سـارق المليـارات صـاحب النفـوذ فـي البرلمـان الـذي يسـن 
لتي تعيش داخل المجتمع وفق قوانين خاصة مأساة ومهزلة القانون في وتعكس هذه الجيوب اقوانين عقاب سرقة البيض.
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ظل الاستبداد فهو لا يطبق إلا على القطاعات الاجتماعية التي ليس لديها وسيلة ضغط كافية للإفلات منه. وهكذا يتزايد 
قلية المستبدّة.تعفن العلاقة التي تربط الفرد والمجموعة بقانون يعرف الكل إنه يعبر عن إرادة ومصلحة الأ

هو موكول في تنفيذه إلى سلط فاقدة المصداقية والاستقلالية.-7
إذا كانـت الســلطة التشــريعية فاقــدة المصــداقية والهيبــة نظــرا لزيـف تمثيليتيهــا وتبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة فــإن الوضــع لــيس 

ن بإنفــاذ القــوانين يعرفــون استشــراء أحســن فــي خصــوص مــن يســهر علــى حمايــة وتطبيــق القــانون. فــأعوان الإدارة المكلفــي
المحســوبية والفســاد. أمــا الســلطة القضــائية فهــي مثــل الســلطة التنفيذيــة جــزء تــابع للجهــاز التنفيــذي ومــن ثمــة هــي فاقــدة 

ولو جمعنا الآن كل هذه الخصائص لأتضح لنـا الاستقلالية والهيبة والمصداقية، بل هي اليوم إحدى ركائز الظلم بالقانون.
يست سوى الأوصاف الكبرى لأوّل قانون هو قانون الغاب المتمثل في إملاء القويّ إرادته على الضعيف وإنما نحن أنها ل

هنا أمام قانون غاب وضعت على وجهه المساحيق حتى لا تظهر نواجذ الذئب. إلا أنك تلمس بكل وضـوح وجـود العنـف 
حـــزاب بمحاولـــة الاصـــداع بـــالرأي المخـــالف أو التـــنظم فـــإن أنـــت واجهـــت قـــانون الصـــحافة والأالفــجّ فـــي كـــل مواصـــفاته.

المستقل عن السـلطة مـثلا يـردّ النظـام الاسـتبدادي بـالعنف المباشـر المتمثـل فـي اسـتعمال كـل وسـائل القمـع المعروفـة مـن 
سير سجن وتعذيب وحتى الاغتيال. فلا مكان هنا لآلية تحكيم سلمية مثل المحكمة الدستورية التي يمكنها الفصل بين تف

السلطة للقانون وتفسير المواطن له لأن النظام الاستبدادي هـو الخصـم والحكم.كمـا تتضـح الصـبغة العنيفـة لهـذا القـانون 
لأن تجربة التاريخ تثبت أنه لا مجال للإصلاح داخل هذه المنظومات السياسية المبنية على العنف وأن الشعوب تصل في 

كنها التخلص من قانون الغاب ومحاولة بناء صرح قانوني جديد.                           آخر المطاف إلى الالتجاء للثورة حتى يم
إن مطالبة الديمقراطيين باحترام مثل هذا القانون لا يختلف كثيرا عن مطالبة المستعمرين باحترام قوانين الاستعمار ومطالبة 

كـل الحـالات أمـام حيلـة سـاذجة يعلـف فيهـا المسـتعمر الغربـي  السود في إفريقيا الجنوبية بقبول قانون الابرتايد .ونحن في
أو العنصري الأبيض  أو المستبد العربـي لاشـرعيته بقانونيـة مفرطـة   هـي مجـرد ورقـة التـوت الشـهيرة .إن مـا يسـند العلاقـة 

دلا تحــدّ  الســليمة بــين الحــاكم والمحكــوم منــذ وجــد الإنســان هــو عقــد مكتــوب أو غيــر مكتــوب يكــون الحــاكم بموجبــه عــا
ضمانات من طبيعة متباينة (أخلاقية ، تشريعية ، عرفية ) من غرائزه التسلطية ويكون المحكوم بموجبه مطيعا منضبطا تحدّ 

ضمانات من طبيعة متباينة من غرائزه الفوضوية .
جـة إلـى القـوّة لبقائـه وبقدر ما يكون النظام الحـاكم مقبـولا بصـفة حـرّة وتلقائيـة مـن المحكـومين أي شـرعيا بقـدر  تقـل الحا

وعمله .وفي هذا العالم تكمن  الشرعية في  علاقة المحبة والثقة التـي تسـتمد منهـا ملكيـة كالملكيـة الاسـبانية أو المغربيـة 
قبـول الشـعب بهـا و نســميها الشـرعية التاريخيـة أمـا فــي الأنظمـة الجمهوريـة  فهـي لا تســتمدّ إلاّ مـن انتخابـات حـرة ونزيهــة 

ة الحريات العامة والفردية التي تكون هذه الانتخابات نتيجتها .سبقتها ممارس
وإن نظرنـــا إلـــى مكونـــات شـــرعية النظـــام فـــي فرنســـا مـــثلا لاكتشـــفنا غيـــاب عنصـــر القـــوة فـــي العلاقـــة السياســـية فالمؤسســـة 

حــر بــه مــن قبــل العســكرية أو البوليســية لا تلعــب أي دور فــي فــرض النظــام وإنمــا يتواصــل هــذا الأخيــر علــى مبــدأ القبــول ال
الفرنسيين وثقتهم فيه .

في المائة من الأصوات وإنما هي 52ومن نافل القول أن  الثقة ليست في الشخص فرئيس فرنسا قلما ينتخب بأكثر من 
في قواعد لعبة مبنية على حرية الرأي للجميع وحرية التنظم للجميع واستقلال القضاء والانتخابات الدورية الحـرة والنزيهـة 

في المقابل نرى  النظام السياسي العربي خاصة في'' الجملكيات '' مرتكزا على  القـوة فالمؤسسـة العسـكرية والأمنيـة و .
هي ركيزة السلطة  والوسـيلة الوحيـدة  لاتواصـل هـي العنـف البـارد المتمثـل فـي قمـع الحريـات الفرديـة والجماعيـة ولا يبقـى 
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القانون الظالم بعد القانون المقيد للحرية  لإحكـام سـيطرتها علـى مجتمـع لا أمام مثل هذه  الأنظمة غير الشرعية إلاّ سنّ 
يرتبط معه بأي عقـد مبنـي علـى الثقـة المتبادلـة حسـب قواعـد لعبـة واضـحة يحترمهـا كـل الفرقـاء كمـا هـو الحـال فـي النظـام 

بـين الدولـة والمجتمـع .لا يمكـن الديمقراطي .هكذا نصل إلى الحالة التي نعيشها في كل قطـر عربـي أي الطـلاق بـالثلاث 
لحالة مثل هذه أن تدوم لأنه لا يوجد بلدا يتحمّل طويلا أن يكون فيه شعب بدون سيادة ودولة بلا شرعية ومجتمـع بـدون 
قانون ومواطن بدون كرامة فأزمة النظام السياسي تنعكس على كل مؤسسات البلاد كالصحة والتعليم والاقتصاد الخ وتمثل 

تقرار المجتمع وتطوره. ومع هذا تواصل الأنظمة العربيـة وخاصـة النظـام التونسـي سياسـة الهـروب إلـى الأمـام خطرا على اس
ومن جملة الأسباب أنها لم تترك بابا للصلح مع المجتمع وأغلقت حولها كل المنافذ لتصبح مصدر تهديد خطيـر لنفسـها 

عليها عمليات تزداد صعوبتها وتكلفتها وستغدو عما قريب شـبه ولكل المجتمع خاصّة وأنّ الانتخابات المزورة التي اعتاد 
مستحيلة.

إن ما يعده النظام التونسي من سيناريو مبتذل يبدأ بالمناشدات الملحة لتغيير الدستور والترشح للمرة الرابعة نقضا لأحكام 
يادته '' هـو مـن قبيـل الانحـدار هذا الدستور وينتهـي بانتخابـات الخـزي والعـار اسـتجابة لطلـب الشـعب بـل و''تكريسـا لسـ

المتسـارع فـي بئـر بـلا قـاع إلا أنـّه ســيرتطم سـريعا بمقاومـة  صـلبة مـن قبـل المجتمــع تعيـد لـه حـسّ التـاريخ والواقـع الجديــد 
إنـــه مـــن المبالغـــة كثيـــرا تصـــوّر أنظمـــة القـــوة والعنـــف كقـــلاع لا تؤخـــذ ، فهـــي قـــلاع محاصـــرة ومعزولـــة  الـــذي يتحـــرّك فيـــه 

دّ هابطـة وهــي لا ترتكـز علــى أي قاعــدة أيدلوجيـة وإنمــا علـى مصــالح ظرفيــة متقلبـة وآنيــة  ، وهـي تتآكــل مــن ومعنوياتهـا جــ
الداخل بفعل انتشار الفساد .

ولقد  فقـدت معركـة الإعـلام والمصـداقية كمـا  تواجـه صـعوبات متزايـدة فـي تنظـيم مهازلهـا الانتخابيـة ومـن ثمـة فـإن زوالهـا 
إن فض الخارجي وتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاول التغطية عليها أمر حتمي.بفعل التآكل الداخلي والر 

موقف المجتمع مثلما هو الحال في تونس  وهو يتطور مديرا لهـا ظهـره معيـدا تأسـيس  مؤسسـاته لخيـر دليـل علـى انخـرام 
يسـاورهم القلـق أمـام ظـاهرة متفاقمـة ، أعطـى التوازن لكن في صالح المجتمع .ولا جدال أنه مـن حـق بـن علـي ووزرائـه أن 

المجلس الوطني إشارة انطلاقتها عندما رفع شعارين منذ نهاية التسعينات : ''نمارس حقوقنا ولا نطالب بها'' و''لا خوف 
فطيلة السنتين المنصـرمتين شـهدت السـاحة السياسـية التونسـية عمليـة إعـادة خلـق المؤسسـات المدنيـة   أوبعد اليوم ''.

إحياء تلك التي  دمرها النظام البوليسي .وخاصية هذه العملية أنها انطلقت من خارج ومن فوق وضدّ القـوانين التـي تسـند 
الدكتاتورية و أساسا قانون الصحافة وقانون الجمعيات .

عـن أعلن المجلس الوطني للحريات بتـونس1998ديسمبر 10في فيجب أن نذكّر بضخامة الحدث ونسقه المتسارع .
ولادته وانطلقت أشغاله كما لـو كـان مؤسسـة معتـرف بهـا متحـديا كـل أصـناف المضـايقات والتعطيـل والتهديـد .وقـد ضـرب 
بعــرض الحــائط رفــض وزارة الداخليــة الاعتــراف بــه  ولــم يــؤثر فيــه إيقــاف الكاتــب العــام عمــر المســتيري بعــض الوقــت  أو 

ة غيــر مـرخص فيهــا وذلـك بصــفتي النـاطق الرســمي  وقـد  انتهــت اختطـافي وتعليـق ثــلاث قضـايا مــن اجـل الاحتفــاظ بجمعيـ
واحدة منها بحكم بالسجن سنة .كما لـم يزيـد المجلـس  إيقـاف الناطقـة الرسـمية الجديـدة  سـهام بـن سـدرين إلا تصـميما 

على تصميم .
ل بــديل عــادل ولــم يلبــث مثــل المجلــس  أن أعطــى ثمــاره حيــث ولــد بعــد بضــعة أشــهر و بــنفس الكيفيــة ''التجمّــع مــن أجــ

للتنمية '' الذي واصل عمله رغم إيقاف وسجن رئيسـه  فتحـي الشـامخي . وتوسّـعت  الظـاهرة فـي مختلـف الميـادين ومـن 
أخطرها الميدان النقابي حيث أن الإعلان عن ''الكونفدرالية للشغل'' يبدو وشيكا .ثم  جاء الأخ جلول عزونة ليعلن في 
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اب الأحرار '' بديلا عـن اتحـاد الكتـاب التونسـيين الـذي اسـتطاعت السـلطة تدجينـه. هذه الصائفة عن ولادة ''رابطة الكت
جويلية كان من أهم حلقات مسلسل هو في بدايته .ويشار 24ومن نافل القول أن ولادة المؤتمر من اجل الجمهورية يوم 

ة ''لســهام بــن ســدرين وجريــدة'' أنــه فــي نفــس الفتــرة بــرزت أولــى عنــاوين الصــحافة الإلكترونيــة المســتقلة كجريــدة ''كلمــ
المواطنة ''للصحافية القديرة نادية عمران ناهيك عن دخـول  القنـاة الفضـائية ''المسـتقلة '' حلبـة الصـراع مـن أجـل حريـة 

ثم لا ننسى الدفع الذي أعطته هذه الحركية الجديدة لأحزاب غير معترف بها مثل '' التكتل من اجل الديمقراطية .الرأي 
الذي اصبح له حضور أكثر وضوحا. وتشاء سخرية الأقدار أن تدفع السلطة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق والعمل ''

الإنســان إلــى صــفّ المنظمــات غيــر المعتــرف بهــا ليتزايــد وزن كــل هــذا الــذي لا تريــد  الاعتــراف بــه أي  الفضــاء السياســي 
ة غريبة أن يوجد اليوم ''خارج القانون'' كلّ  الأحزاب الفاعلة  الحقيقي والفاعل والمستقل عن سيطرتها .وإنها حقا لمفارق

كالنهضــة والمــؤتمر والتكتــّل وحــزب العمــال الشــيوعي وكــل المنظمــات الحقوقيــة مثــل الرابطــة والمجلــس والبــديل مــن اجــل 
يعلى عليه ''. وفي التنمية وأن تكون القنوات الإعلامية مكتوبة أو مرئية هي الأخرى خارجة على القانون ''الذي يعلو ولا

المقابـــل فـــإن كـــل مـــا هـــو قـــانوني أي معتـــرف بـــه هزيـــل باهـــت فاقـــد للمصـــداقية والفعاليـــة ولا يلعـــب إلا دور التغطيـــة علـــى 
الاســتبداد .الســؤال بــالطبع حــول الســبب وهــو بــديهي فهــذا مجتمــع متحضّــر ، مواكــب لعصــره متــرجم لقيمــه مكبّــل بنظــام 

انه ، وهذه مرحلة مصيرية من مراحـل تحـرّر شـعب يواجـه بقـانون يريـد دوام اسـتعباده سياسي متخلّف خارج على مكانه وزم
ويواجهه هو بموقف عبر التاريخ وسيتواصل إلى نهايـة الأزمـان : لا طاعـة لقـانون ظـالم .إنّ ظـاهرة تحـدّي القـوانين الظالمـة  

بـادرة مـن قبـل المجتمـع وتجاهلـه  المتزايـد  تعكس جملة من التغييـرات العميقـة داخـل المجتمـع التونسـي منهـا اسـتعادة الم
للسلطة  وتعمق الهوة بينهما وانقطاع قنـوات الحـوار خـارج قنـاتي البـوليس والقضـاء . لكـن مـا تفضـحه  أعمـق وأخطـر مـن 

الاجتماعي التونسي  قد يؤدي إلى ما لا تحمد –هذا بكثير لأنها  تضع الإصبع  على انخرام هيكلي  في النظام السياسي 
اه . فتونس اليوم بلد مجتمعه خارج على ''القانون'' ودولته خارجة على الشرعية وهذه معادلة انفجارية   إذ لا يمكـن  عقب

لبلد متحضر أن يعيش طويلا في وضعية كهذه . 
إن الرهـان الحقيقـي هــو حـول قــدرة  شـعب عربـي متقــدّم علـى  تأهيــل نظامـه السياسـي ليخــرج مـن لعنــة اللاشـرعية للحكــام 

للاقانونية للمحكومين وهي المعادلة الخطيرة التي قادت المجتمعات دوما إلى الدمار .وا
***
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خراب  المنطق واللغة والقيم
رفه،  يقدم نفسـه كصـحافي  ويـدعى البعطـوط،  جاءني مؤخرا صديق يتصيد كل الجديد في الإنترنت  بمقالة لشخص لا أع

نشرها في جريدة قطرية  ويشتمني فيهـا بسـخاء منقطـع النظيـر. وأدهشـني مـا ورد فيهـا خاصـة عنـدما يـدعي  الرجـل بلهجـة 
الواثق كل الثقـة مـن مصـادره أننـي أتشـاجر كثيـرا  مـع زوجتـي  و أننـي عصـابي  أي مجنـون وأضـحكني مـا ورد فيهـا  خاصـة 

يسرد الرجل   بنفس اللهجة التقريرية الواثقة كل الثقة مـن مصـادر الخبـر،  أننـي هربـت يومـا مـن زوجتـي واختفيـت عندما   
عنـد أقربـاء لــي  طالبـا اللجـوء الزوجــي و الحمايـة القبليـة مــن بطـش هـذه المــرأة التـي لـم ينســى التـذكير بجنسـيتها الفرنســية 

البار وخادم ثقافته ومصالحه في ربوعنا العربية الإسلامية. (والحق يقال انه لأنني كما يعلم الجميع ابن الاستعمار الفرنسي  
لــم يــدعي كأحـــد رجــالات النظــام أمـــام صــحافية مصـــرية فــي صــوت أمريكـــا هــي زينـــب عبــد الرحمــان جـــاءت لتــونس ســـنة 

حاولة استجوابي). وابدت رغبتها في الاتصال بي  أنني أجهل اللغة العربية  ومن ثمة لا داعي لأن تزعج نفسها بم1994
وكــأنّ هــذا الشــخص لــم يكتــف بــي   فــدبج  مقــالا آخــر  يــتهجم فيــه علــى شــرف أم  لــثلاث أطفــال   ومحاميــة مــن ألمــع 

المحامين في  بلادنا  ومناضلة  يفخر بها  كل شعب، هي راضية النصراوي.
بادئ وأفكار وإنما عن نظام سياسي وأثار صديقي إمكانية تقديم  شكوى ضد هذا الصحافي الغريب الذي لا  يدافع عن م

جعل من البلد الأمين بلد الأمن. فقلت له يا رجل اتقي االله ليس لي وقت أضيعه في مثل هذه التفاهات. ثـم كيـف تريـدني 
بربك أن أبرهن  للقاضي على كذب الرجـل ؟ مـن أيـن لـي أن اثبـت أننـي لسـت مجنونـا وبـن علـي قـد جنّنـا كلنـا ؟ ثـم كيـف 

حتى ولو كان نزيها،  أنني لا  أتشاجر مع زوجتي وهل هناك رجل عاقل أو مجنون لا يتشـاجر مـع زوجتـه سيصدق القاضي 
؟ ومن أين لي الشهود الموثوق بهم  على أننـي لـم اختبـئ يومـا هربـا مـن بطـش زوجتـي. فـلا بـد أن يكـون الشـهود مـن أهـل 

هروبـي واختفـائي فـي الجنـوب وبـين أقربـائي ؟ فـأي  قفصة أو قابس او مدنين أو   وحتى  مرازيق بما أن الرجل حدد مكان
أنثى وأجنبية بينما قيمة لشهادتهم والكل يعلم أن شعار القوم مذ خلقوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما خاصة إذا كان الظالم 

المظلوم جنوبي عريق في بداوته.
دره، جنح به خياله الخصب إلـى سـرد حيثيـات ثم  انتبهت  فجأة لإمكانية ربح القضية فهذا ''الصحافي'' الواثق من مصا

بالغة الدقة وتورّط في بعض التفاصيل  منها أن   الصحف الفرنسية المعادية  لتونس،  ادعت عندما انتشر خبر هروبي  من 
الرومية  الشمطاء ، لتكيد لتونس الاستقرار والازدهار ، أنني  ضـحية اختطـاف سياسـي.  لكـن  الحـق كعادتـه لـم يلبـث أن 
شعّ صافعا الباطل على وجنتيه فانهارت الكذبـة عنـدما اكشـفوني ارتعـش خوفـا مـن سـوط زوجتـي فاضـطرت نفـس  الجرائـد 

الفرنسية للاعتذار عن الخبر الخاطئ وانتصر وجه تونس الديمقراطية وحقوق الإنسان  على كيد الكائدين.
لحــد الأدنــى مــن الحيطــة .إنــه  يقــدم مصــادره وهنــا يمكــن كمــش الرجــل لأنــه استســهل اخــتلاق التفاصــيل فتخلــى عــن  ا

) بثقة وتكبر وعنجهية  فيها من ''صحة الرقعة'' ما فيها من المجازفة.1993(الجرائد الفرنسية  وتاريخ 
فإذا كان من الصعب إثبات سلامتي العقلية فلا أسهل من إثبات اختراع كل هذه القصة إذ يمكن مطالبة الرجل بقصاصات 

ي أوردت خبر اختطافي وخبـر تراجعهـا لمـا انكشـف الحـق. وحيـث أنّ مـن يكـذب قـادر علـى التزييـف فـلا هذه الجرائد الت
أسهل من مقارنة أي قصاصة يمكن أن يأتي بها بالأصول الموجودة في الأرشيف وآنذاك سيتضح أننـي لـم اهـرب يومـا مـن 

قــدمت بقضــية لتشــويه ســمعتها ) و أننــي لــم زوجــة شــمطاء (لا تقــرا الجرائــد القطريــة لحســن الحــظ وإلا لكانــت هــي التــي ت
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اطلــب اللجــوء الزوجــي مــن أقــاربي فــي الجنــوب و لــم تكتــب يومــا صــحيفة فرنســية عــن خبــر اختطــافي ولا وجــدت جريــدة 
واحدة أصدرت تصحيحا واعتذارا عندما انتصر الحق وزهق الباطل.

قصــص. هــو يكــذب بصــفة يحمــرّ لهــا وجــه ومعنــى هــذا أن هــذا الصــحافي العجيــب رجــل لا يحتــرم أبســط قواعــد تلفيــق ال
الكذب. وتتضح قدرته على الاختلاق هذه أكثر عندما يقول عن راضية النصراوي أنها حملت من حمة الهمامي لما كانت 

وهنــا تتفجّــر القهقهــة وتنطلــق إلــى أعــالي الســماء ويتراجــع مــا عــداها مــن –قبــل الــزواج طبعــا –تــزوره كمحاميــة فــي الســجن 
ز والقرف،  فصاحبنا الذي أشكّ أنه دخل يوما السجن من اجل مبدأ وقضية مثل صديقي وأخـي حمّـة، لا مشاعر الاشمئزا

يتورع عن تقديم سجوننا العتيدة كما لو كانت فيها مرافق وتسهيلات تسمح للمحاميات الطائشات بالحمل من عشاقهن.
ونحن هنا أمام ما يمكن تسميته بالكذب الكاريكاتوري.

ضع من النص انتبه للسبب الذي جعلني أتوقف عند هذه القصة التافهة وأكتب فيها.وفي هذا المو 
فهــذا ''الصــحافي'' الــذي يقــذف أعــراض الماجــدات ولا يــدقق فــي مــا يســتقي مــن أخبــار ويلفــق القصــص بصــفة طفلانيــة   

وهـو هنـا وبـاء -انتشـار وبـاء ممثل لظاهرة لفتت انتباهي منـذ سـنوات وأتـابع اسـتفحالها كمـا يتـابع طبيـب الصـحة العموميـة 
: القيم الكاريكاتورية والأشخاص الكاريكاتوريين الذين تفاقموا طوال العشرية المنصرمة فـي شـكل كارثـة أخلاقيـة -أخلاقي

سنبقى نعاني طويلا من آثارها وآثامها.والكذب الكاريكاتوري شكل جد مختلف عـن الكـذب العـادي الـذي يجـوز تسـميته 
يسهل علينا جميعا الحياة ويكاد يكون طبيعيا. نكذب جميعا من باب مكره أخاك و نكذب للـدفاع عـن بالفيزيولوجي لأنه 

لكننــا نكــذب دومــا باســتحياء وبخجــل -تــذكروا أكاذيــب الطبيــب أمــام ســرطان مريضــه-أنفســنا وأحيانــا للــدفاع عــن الغيــر 
الرجل فهو كذب فجّ ضخم بدون حيـاء وبـدون وبكمية معقولة ونحاول إخفاء ما نضطر إليه.أما الكذب كما يبرز عند هذا

ذكاء لذلك أقول أنه كذب كاريكاتوري. والكاريكاتور كما نعرف جميعا، أسلوب وطريقة في تقديم شخص أو فكرة تفضح 
طبيعته الخفية وتسلط عليها مجهر الاستهجان والاحتقار في ثوب السخرية. وهو أيضا محتوى أي عيـب وصـل درجـة مـن 

فاف   لا ينفع في إخفائه قناع،  فأصبح مصدرا للسخرية البريئة عندما يكون العيب بريئـا كالبخـل ومصـدرا الضخامة والإس
للاحتقار الساخر عندما يكون العيب حقيرا كالكذب والنذالة والانتهازية.

هم عينــة مــن يشــكلون هــم أنفســو إن هــذا ''الصــحافي''عيّنة مــن صــحافيّ العهــد الجديــد أو قــل الاســتبداد العربــي الجديــد 
رجــالات العهــد الجديــد مثــل مثقفــيّ العهــد الجديــد وقضــاة العهــد الجديــد ونقــابيّ العهــد الجديــد وسياســيىّ العهــد الجديــد 
ومعارضي العهد الجديد ومواطني العهد الجديد ومسئولي العهد الجديد ومهنيّ العهد الجديد وشباب العهد الجديد الخ. 

عهديين الجدد هو الكاريكاتور.والقاسم المشترك بين كل هؤلاء ال
أنــت تــراهم يجســدون وينشــرون فــي كــل المســتويات الكــذب الكاريكــاتوري والجهــل الكاريكــاتوري والجــبن الكاريكــاتوري 

ــذاءة الكاريكاتوريــة والفســاد الكاريكــاتوري. ــرداءة الكاريكاتوريــة والب ــة الكاريكاتوريــة وال وهــم فــي آخــر المطــاف والانتهازي
ومن أين لهم أن يكونوا غير ما هم ‘ ة لقانوني ''كيفما تكونوا يولى عليكم'' و''كيفما يولى عليكم تكونوا'النتيجة الطبيعي

قــدر هــؤلاء النــاس الــذين ضــخموا عيوبــا عليــه وهــم مجــرّد إفــرازة كاريكــاتور نظــام سياســي جعــل مــن دولتنــا كاريكــاتور دولــة.
تعرّض لها ''موليار'' في البخيل أو الجاحظ في البخلاء وهـم اليـوم فيزيولوجية أن يصبحوا كائنات كاريكاتورية كتلك التي 

جحافل وأنواع 
كمـــا -لأن العيـــوب الكاريكاتوريـــة والشخصـــيات الكاريكاتوريـــة التـــي تبلـــورت إبـــان العهـــد الجديـــد وفـــي تـــونس بـــن علـــي 

وفي كل نظام استبدادي عربي  لا تحصى ولا تعدّ.-يتجاسرون على القول
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لب ينبوع من الكائنات والمواضيع الكاريكاتورية التي ترمز للعهد الجديد كأحسـن مـا يكـون الرمـز وهـي   ثمة إذن تحت الط
تنتظــر ''موليــار '' عربــي  وجــاحظ،  جــاحظ العينــين مــن فــرط الاســتغراب ولكنــه نافــذ البصــر والبصــيرة،  لتخليــد ذكراهــا 

لمعاصر.ومآثرها حتّى تبقى أطرف تذكار لنا عن أظلم حقبة في تاريخنا ا
صحيح أن العهد الجديد مثّل بالنسبة للوطن مأساة ولكن صدقوني إن قلـت لكـم إننـي أحـب العهـد الجديـد فهـو ''سـيرك 
''مفتــوح الأبــواب أربــع عشــرين ســاعة علــى أربــع وعشــرين و مهزلــة متواصــلة،  تجعــل حيــاتي البالغــة الصــعوبة،  مليئــة أيضــا 

والجميل في شر البليـة أنهـا لا -سلطة أو أشاهد نشرة الأخبار في تلفزتهم خاصة عندما أقرأ جرائد ال-بالضحك والحبور 
تبكينا فقط وإنما تفجّر منا الضحك. وقد تندمون يوما لعدم أخذكم بنصيحتي فسارعوا لكتابة القصص والمسرحيات حول 

لاحظة الباقية على الطبيعة وفترة الم-أو على الأقل سيدخل السرية -غرائب خدم الدكتاتورية. فهذا جنس سينقرض قريبا
قصيرة.

فإلى أقلامكم أيها العرب لموقع على الإنترنت لا يكون فضاء الهم والغم وإنما فضاء قهقهة المحاربين.
    ***
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خراب الروح المعنوية للشعب والأمة
عــرض فــي الــوطن العربــي   للتعــذيب والمعــاملات المهينــة والمخلــة بالكرامــة إبــان لا يعلــم أحــد بالضــبط كــم  مــن مــواطن ت

العشرية الأخيرة  ولقائل أن يقول أن عددهم لا يمكن أن يتجاوز عدد المسجونين وهم بمئـات  الآلاف . لكننـا ننسـى أن 
كيـف نسـمي رة فـي وقـت مـا.التعذيب ليس فقط الاعتداء الجسدي العنيف الذي يستغرق ساعات أو أيام وينتهي بالضـرو 

مــثلا حالــة القلــق والألــم والإذلال المتواصــلة التــي يتعــرض لهــا المســاجين الــذين مــروا مــن البــاب الضــيق للعنــف الجســدي 
الكلاسيكي؟

كيف نسـمي حالـة العـائلات المسـكينة كيف نسمي حالة الناس الذين وضعوا في زنزانات فردية لأكثر من عشر سنوات؟
هانة والتضـييقات والتـي تـركض مـن سـجن إلـى سـجن وراء أبنائهـا وهـم ينقلـون طـول الوقـت لإرهـاق الزوجـة التي تتعرض للإ

والأم والأب علهم يتخلوا عن الابن السجين  وأحيانا البنت السجينة ؟
كيف نسـمي مـا يتعـرض لـه المـواطن العـادي مـن تخويـف وإرهـاب وهـو يوقـف للتثبـت مـن هويتـه  مـرتين فـي الأسـبوع علـى 

قل إن كان صاحب سيارة ؟ كل هذا تعذيب بأشكال مختلفة سلط على الشعب بصفة متواصلة ومنظمة ومدروسة لكسر الأ
شوكة الكرامة وإذلال الناس وتركيعهم حتى يمكن تحت غطـاء مقاومـة الإرهـاب والمحافظـة علـى الأمـن والاسـتقرار للـزعيم 

السلب.الأوحد أن يمارس حق التأله ولبطانته ممارسة حق النهب و 
وربما تشكل السجون حالة متميزة على ما يعانيـه المجتمـع مـن آلام وهـو فـي آخـر المطـاف مجتمـع مصـغّر يعكـس بصـفى  

طالبــت الهيئــة المــديرة  للرابطــة التونســية  91فــي منتصــف كاريكاتوريــة كــل الموجــود وكــل الضــمني فــي المجتمــع الكبيــر.
أفريـل وسـجن النسـاء بمنوبـة، 9بة.  و قبلت السلطة مبدأ الزيارة لسـجني بتفقّد السجون التي كانت تصلنا منها أخبار رهي

على  أمل كسب دعائي ما  وكنت بصفتي رئيس الرابطة على قائمة المدعويين. كانت  الزيـارة الأولـى والأخيـرة مـن نوعهـا.
لـة كـالتي تجيـدها السـلطات لا أذكر متى تمت  بالضـبط لكننـي أعلـم أنهـا لـم تـرض لا الرابطـة ولا السـلطة. لقـد كانـت مهز 

التســلطية  إذ قــدم لنــا  الســجن  كمــا لــو كانــا إصــلاحية مثاليــة  يقــع فيهمــا احتــرام حقــوق الســجين و لــم نــر إلا مــا أرادت 
السلطة أن تظهره.

وبالطبع غضب النظام غضبا شديدا لأنـه كـان يتوقـع ''آيـات الشـكر والتقـدير علـى اللفتـة الكريمـة'' إلـى آخـر  البلاهـات 
لإعلامية التي تعوّد وعوّد عليها فووجه برفض قطعي لأيّ موقف يشتمّ منه أيّ  تأييد خاصة ونحن نخرج بانطباع جدّ سيئ ا

عن أناس كانوا يسخرون من ذكائنا من البداية إلى النهاية. 
نطقة حدودية يتلاقى فيهـا وليس لهذا النظام شبيه  في استبلاه  الناس والتعامل معهم كما لو كانوا متخلفين ذهنيا.  وثمة م

أقصى الاستبلاه مع أقصى البلاهة وهي المنطقة التي لم يخرج منها الإعلام الرسمي  يوما في تعامله مع فعاليات المجتمع 
المــدني المحلّــي أو الــدولي . وهكــذا بقيــت حالــة الســجون بالنســبة للــرابطيين  مبهمــة حيــث كنــا نســمع ونــرفض التصــديق 

عنا الكثيـــر عـــن الفظاعـــات التـــي ارتكبـــت منـــذ الاســـتقلال تحـــت نظـــام بورقيبـــة فـــي حـــق اليوســـفيين .والحـــق يقـــال اننـــا ســـم
واليساريين والقوميين لكـن أيـن هـذا حجمـا وخطـورة ممـا كنـا نسـمعه فـي خصـوص مـا يلقـاه الإسـلاميون منـذ بدايـة العشـرية 

المشؤومة .
ل علــى اغتنــام الفرصــة لاســتجواب المســاجين . وكنــت مقــرّ العــزم منــذ  الــدخو 1994وجــاءت فرصــة ســجني فــي مــارس 

والاطلاع عن كثب على الأمر بنفسي إلاّ أننّي  عزلت تماما عن المساجين طيلة ''الضيافة'' التي دامت أربعة اشهر.
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وطيلة رئاستي للرابطة اطلعت علـى اكثـر مـن شـهادة وشـكاية  حـول وضـع السـجون المـزري وطيلـة جـري وراء أخـي محمـد 
، تمكنـت مـن التعـرف علـى كـل 98إلـى 92من سجن إلى سجن في الثلاثـة مـرات التـي اعتقـل فيهـا  مـن علي وهو ينقل 

أوجه المعاناة التي تعرفها عائلات المساجين  إلا أنّ هناك نوعا من الحصانة  الخبيثة  تأتيـك وأنـت تباشـر المآسـي اليوميـة 
مات لتتضح لك الأبعاد الحقيقية للمأساة. وهـذه الصـدمات  والفردية  قطرة قطرة إن صحّ التعبير.ولا بدّ من صدمة أو صد

كانت  تقرير المجلس الوطني للحريات وتقرير خميس قسيلة ودراسة سامي نصـر وأخيـرا ولـيس أخـرا هـذا التقريـر الرهيـب 
الذي أكملت الساعة من الاطلاع عليه وداخلي صرخة مكتومة يتردّد صداها داخل الروح منذ منتصف النصّ : كفى .

كنا نعمل كالمجـانين بالليـل والنهـار لإكمالـه فـي 99وإبان تدبيج  تقرير المجلس الوطني للحريات الذي صدر في أكتوبر 
الوقت المناسب ولما فرغنا منه أمكنني أخيرا أن اقـرأه بهـدوء وكـدت لا أصـدّق مـا  أقـرأ مـن شـهادات أظهرنـا مـن الحـرص 

قـدر مـن المصـداقية. يـا إلهـي هـل مـن الممكـن أن تحصـل أشـياء بمثـل هـذه أشدّه للتثبـّت فيهـا حتـى يكـون للتقريـر أقصـى 
الفظاعة في بلدنا وبمثل هذا الحجم ؟ ويومها قرّر المجلس أن انتهاكات بهذه الخطورة والحجم لا تعالج ببيان احتجاجي 

ــا نعــرف ونقــدّر كــل المخــاطر التــي يمكــن أن تنجــرّ عنــه هــو ن ــم يســبق لــه مثيــل كن شــر القائمــة الأولــى آخــر وإنمــا بعمــل ل
للجلادين على الإنترنت وعلى كلّ مجال يقبل بنشر قائمة الخزي والعار هذه  

صــدرت  دراســة  جامعيــة 99واكتشــفت بالصــدفة أن ســجون النظــام البوليســي أصــبحت تهــمّ البحــث العلمــي. ففــي ســنة 
لوجيا الحيـاة السـجنية  دراسـة ميدانيـة للسيد سامي نصر تحت إشراف الدكتور رضا بوكراع  عنوانها  ''محاولة فـي سوسـيو 

أفريل '' يكتشف المرء محاولـة مـن الـداخل ومـن العمـق لفهـم ظـاهرة سـجون  أصـبحت مدرسـة 9للسجن المدني بتونس 
الرذيلة والجريمة تهان فيها إنسانية السجين والسجّان على حدّ السواء .

وتثري وتوضّح وتؤكّد وتحدّد المسؤوليات .وتأتي الشهادة الأخيرة التي تشكل موضوع هذا الكتاب لتضيف
ولا يجتمع اليـوم مناضـلان عربيـان فـي مجـال حقـوق الإنسـان إلا وكانـت السـجون العربيـة موضـوع الحـديث الأول  والحـق 
أنني تعلمت من العراقيين والجزائريين والمغاربة قصص لا تكاد تصدق بخصوص ما وصلت إليه الفظاعة في السجون لكن 

اق إن صح التعبير للقصص المروعة هو بدون شك ولا منازع لسجن تدمر الشهير الذي فاق كل ما وصل اليه  قصب السب
حتى سجن تازممارت في المغرب.

وربما سيأتي يوم يوثق فيه كل ما ارتكبه النظام السوري من موبقات في هذا السجن لكـن مـا علـق بـذهني بخصوصـه لـيس 
المعيشية الفظيعة ولا حتى أبشع انواع التعذيب الوحشي وإنما قصة ''مخادع البراءة'' الإعدامات بالجملة وليس الظروف 

.والكــل يعلــم الســهولة التــي تبعــث بهــا محــاكم الاســتبداد العربــي النــاس إلــى المشــانق والكــرم الحــاتمي فــي توزيــع عشــرات 
مل الوديع لحظة ولادته حتى تطلق سراحه السنين من السجن لأتفه الأسباب. ومن ثمة لا بدّ أن يكون المواطن بريئا كالح

مثل هذه المحاكم التي ليس لها من المحاكم سوى المظهر الخارجي.
ومع ذلك فـإن سـجن تـدمر كـان يخصـص أمـاكن لمـن تبـرؤهم المحـاكم العسـكرية فيقضـون سـنوات فـي مخـادع البـراءة لا 

مجية مثل التي أصابتنا كما يصاب المرء بالسـرطان  يشك أحد في براءتهم لكن متى كانت البراءة في ظلّ أنظمة تسلطية ه
طلبــت لجنــة التحقيــق المنبثقــة عــن الاتحــاد الــدولي 2002وفــي منتصــف كافيــة لعــدم دخــول الســجون مثــل ســجن تــدمر.

للبرلمانيين زيارة النائبين محمد مأمون الحمصـي وريـاض سـيف فـي سـجن عـدرا قـرب دمشـق، فرفضـت السـلطات السـورية 
اء أي منهما.. وكأن هناك اتفاق عربي ضمني على منع زيارة السجون؟  وقد يكون إغلاق تازممارت وتدمر السماح لها بلق
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مـا أن الأمـر مجـرد تراجـع بداية وعي المستبدين أنهم جاوزوا كل الحدود لكـن هـل غيـروا فـي شـيء فلسـفتهم فـي الحكـم أ
تكتيكي ؟

سجون النظام البوليسي لما تردّدت لحظة واحدة : الهمجية.ولو طلب منّي أن احدّد بكلمة واحدة القاسم المشترك ل
تتجلى  فـي كـل مظـاهر حيـاة السـجن وأساسـا فـي سـيادة قـانون الغـاب عبـر أقصـى العنـف وأقصـى التسـلّط و التعـذيب هي 

والاغتصــاب وانتشــار المخــدرات وردّ المســاجين بالتشــويه الجســدي والجنــون والمــوت كمــدا ناهيــك عــن كــل أصــناف'' 
-حســـب التعبيـــر الشـــهير لأحـــد أركـــان النظـــام الاســـتبدادي وزيـــر العـــدل الســـابق المســـمى صـــادق شـــعبان -ال '' الإهمـــ

والسؤال المركزي بـالطبع هـو عـن طبيعـة مولـّد كـل هـذه الهمجيـة التـي اقتطعـت لهـا السـجون مملكـة لتـدنّس فيهـا الإنسـان 
والإنسانية .

فثمـة عقـد الأشـخاص الـذين نبحـث عـن شـبكة سـببية لا عـن سـبب.وليس هناك  من إجابة بسيطة واضحة وربما يجب أن
يستطيعون في مأمن من العقاب (أو هكذا يتوهمون) التنفيس عن المكبوت فيهم فيشفون غلّهـم فـي الأبريـاء وثمّـة وضـعية 

ظ  والظـروف وثمـة الإمكانيـات الماديـة التـي تجبـر علـى الاكتظـاالمستضعف التي تستفزّ شهوة القوّة عند صغار النفـوس .
وثمّة  حقد دفين على'' المعارضين الذين في قلوبهم مرض '' وثمّة الخوف  من هذا الذي اللاإنسانية الأخرى للاعتقال.

نريد تدميره ولا نستطيع والذي يبقى البعبع الذي يلاحقنا  حتى في المنام يفسد متعة النـوم الهـادئ وثمّـة بالأسـاس الرهـان 
كيافيلية تنفخ على نار الاستعدادات الفطرية لبعض الأوباش والمرضى: الإرهاب.الخاسر لإرادة سياسية  م

فهذا نظام بدائي تحت قشرة بالغة الرقة من التحضّر لأنه يعتبر أن التخويف  أداة الحكم الأولـى. ولـم تكـن  السـجون إلا 
لما تسربت أخبار التعذيب حتى ترتعد إحدى أهمّ أدوات هذه السياسة فتسربت أخبار الفظاعة التي بداخلها  عن قصد  مث

الفرائص وتسكت الألسن ويمكن تنظيم  توزيع المغانم داخل مجتمع أصبح هو الغنيمة الكبرى.وممـا فـات أصـحاب هـذه 
'' السياسية '' العصماء أن المجتمع لن يتشبّع فقط بالخوف وإنما بالاستنكار والازدراء والاستهجان وأنه سيعمّق الرفض 

تشاء سخرية الأقدار أن ينقلب الخوف بالتحدّي المتصاعد ليجعل من '' لا خوف بعد اليوم'' شعاره للتحرّر ثم سيواجه 
السحر على الساحر وأن يصبح اليوم المخوّف هو الذي يتخبّط في الخوف وان يضحك منه من كان له أسيرا.

إن وضـع حـدّ لهـا  رهـان حضـاري ولـيس مجـرّد و أيا كانت الأسباب التي صـنعت الهمجيـة التـي سـكنت سـجوننا العربيـة  فـ
ربما تتشكّل المجتمعـات كـدوائر تنغلـق كـل دائـرة علـى دائـرة أصـغر منهـا  وهكـذا يمكـن القـول أن دائـرة إشكالية سياسية.

جية الحضارة الظاهرية تنغلق على دائرة اقلّ نظارة  تنغلق بدورها على دائرة وحشية تنغلق بدورها على دائرة تسود فيها الهم
المطلقة المقموعة  في الدوائر العليا.

وما من شـكّ أن السـجون العربيـة هـي الفضـاءات التـي تبلـورت فيهـا هـذه الهمجيـة المطلقـة وهـي مـع مراكـز التعـذيب إلـى 
اليـوم مســتقرّها ومثواهــا .ونحــن إذ نريــد القضــاء علــى بــؤر الهمجيـة فلســبب بســيط هــو حمايــة الــدوائر العليــا مــن العــدوى . 

تستطيع الحضارة أن تنزل إلى الطبقات الدنيا  تستطيع الهمجية أن توسّع دائرة سطوتها وأن تغزو كل ما هو فوقها.فكما
القــول أن العمليــة تتطلــب  علاجــا معقــدا كفضــح كــل مــا جــرى فــي الســجون لكــي يطلّــع الشــعب علـــى أدق ةومــن نافلــ

منـع انقـلاب السـجون إلـى بـؤر فسـاد وإفسـاد  ويتطلـب بصـفة التفاصيل ويتطلّب تفكيرا معمقا حول كل الإجـراءات التـي ت
ثمـة أخيـرا وضـعية الجلاديـن وهـم الطـرف الثـاني فـي المأسـاة وقـد يسـتغرب استعجالية تعويض كل الضـحايا ماديـا ومعنويـا.

ــذين  ارتكبــوا مــن الموبقــات مــا تكفهــرّ لــه وجــه الســماء هــم  ــبعض قــولي انهــم اجــدر الطــرفين بالشــفقة  فهــؤلاء ال اكبــر ال
الخاسرين لأن هناك اكثر من محكمة تنتظرهم، إن افلتوا من واحدة استحال الإفلات من الأخرى.
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وقـد يكـون الضـمير  مـات وقد يسخرون من محكمة التاريخ لأنه ليس لهم أي بعد فكـري يسـمح لهـم بفهـم هـذه الفكـرة.
من أيـن، للكهـول والشـباب  خاصـة، إمكانيـة  لكنفيهم فلا خشية من محاكمة داخلية هم فيها المتهمون وأقسى القضاة.

الإفلات من محاسبة محاكم الدولة الديمقراطية التي ستنتصب في أقطارنا  عاجلا  أو آجلا  أو من قبل  المحاكم الدولية 
التي تترصّد كبارهم وقد اصبحوا الطرائد بعد ان كانوا الصيّادين.

لتون من محكمة قاض هو  الرحمان الرحيم ولكنه أيضا العادل الذي  وعلى فرض انهم افلتوا من هذه المحاكم فكيف سيف
وربما توجد  وسيلة ليتداركوا ما قد يكون بقي منهم من إنسانية برفـع   أذاهـم  نهائيـا عـن النـاس مـن الآن  يمهل ولا يهمل.

هــذا الشــعب ســيادته وطلــب المغفــرة مــن االله فــي أعمــاق الســريرة والاســتعداد لطلــب  الصــفح مــن الشــعب يــوم يســترجع  
والدولة شرعيتها والمواطن كرامته. ورأي انه يجـب أن يكـون لنـا يومئـذ مـن الإنسـانية مـا لـم يظهـروه لأن هاجسـنا يجـب إن 

ــيس الانتقــام ــة .يكــون الإصــلاح ول ــين الفين أمــا أســيادهم الــذي أمــروهم بهــذه الموبقــات وغطوهــا والمســارعين للتضــحية ب
ك  عندما تستحيل التغطية ،  فقد صدر في حقّهم  حكم التاريخ ولم يبق إلا تحديد آجال والأخرى بهذا الكومبارس أو ذا

التنفيذ. لقد ردّدت دوما عن قناعة ناجمة عـن ملاحظـة الأحـداث وشـيء مـن المعرفـة بالتـاريخ، أن الأنظمـة السياسـية تولـد 
ب والعقـول سـنوات قبـل اختفائهـا مـن السـاحة. في العقول والقلوب سنوات قبل أن تولد في الواقع ، أنها تنهار  في القلـو 

وهذا النظام انهار وتداعى في العقول والقلوب العربية  لجملة من الأسباب منها كـل هـذه الهمجيـة التـي أطلـق عنانهـا لأنـه 
جعل  سياسته مبنية على قاعدة السلطة بأقصى قدر ممكن من العنف والحـال أن أعمـق طلبـات الإنسـان   كانـت وسـتبقى  

صريف الشؤون   بأقل تكلفة منه.ت
، تبسـم العديـد مـن أصـحابنا طـالبين ألا 1993عندما اقترح صديقي هيثم مناع اعتبار التعذيب جريمـة ضـد الإنسـانية عـام 

، اعتبـر النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 1998نبالغ فـي دفاعنـا العنيـد عـن سـلامة الـنفس والجسـد. وفـي 
يمــة ضــد الإنسـانية.. وفــي نفــس العــام أصـدرت اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنسـان كتابهــا الجمــاعي "ســلامة رومـا التعــذيب جر 

النفس والجسد، التعذيب في العالم العربـي" لبنـة فـي هـذه المعركـة الطويلـة مـن أجـل ضـمان كرامـة الجسـد وحمايـة الـنفس 
الجلادين.لتعريف إنساني حديث للشخص يخرجه من ثقافة الخوف ويحرره من أقبية

المعركة طويلة.. 
ولا بدّ للّيل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر.

***
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الإنسانخراب إنسانية 
1999جوان8بلاغ يوم 

أطفال للبيع.ي اليوم في بلد
دوز بالجنوب التونسي  في الجزء المخصص لبيع الحيوانات انتصب معلم جائع جوان وسط سوق مدينة 8يوم الخميس 

منذ ثلاثة أيام هو السيد علي  الصغير بن سالم بن محمد يعرض  أطفاله الأربعة  الـذين لا يقلـون عنـه جوعـا  للبيـع .وهـذا 
عين عن كرامة الإنسان في العالمنص الرسالة التي توجه بها إليّ  أبلغها على مسئوليتي  للشعب التونسي ولكل المداف

" أمضيت في سجون النظام في تونس سنوات عديدة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيهـا . رأيـت فيهـا صـنوفا مـن 
العــذاب وألوانــا مــن الإهانــة أتمنــى أن تمحــى مــن ذاكرتــي تمامــا لشــدة قســوتها وفضــاعة مرارتهــا .ثــم خرجــت مــن غياهيــب 

تون المجتمع لأجد نفسي تحـت طائلـة قائمـة طويلـة مـن الممنوعـات : ممنـوع مـن العمـل ، ممنـوع السجون والقي بي في أ
من السفر ، ممنوع من المطالبة بأي  حق مدني ولو كـان بسـيطا فوجـدت نفسـي فـي سـجن أكبـر . حاولـت أن أجـد عمـلا 

ا الجميـع منـي وهـددوهم بـالويلات أن أيا كان نوعه لأوفر لأبنائي لقمة العيش فلم أتمكن من ذلـك لأن رجـال الأمـن أرعبـو 
هــم أعــانوني بــأي شــكل مــن الأشــكال أو تجــرا أحــدهم فــأجرني علــى عمــل مــن الأعمــال . انســدت أمــامي الســبل ووجــدت 
نفسي عـاجزا تمامـا عـن تـوفير أبسـط احتياجـات أبنـائي رغـم أننـي حاولـت مـرارا وتكـرار أن أجـد عمـلا مهمـا كـان احفـظ بـه  

المتطلبات .ليس هناك أقسى على قلب الوالد من أن يرى أبناءه يتضـورون جوعـا ويـنهش المـرض كرامتي ولو بتوفير أدنى 
أجســادهم ويقــف أمــام كــل ذلــك مكــبلا بــالعجز حــائرا لا يجــد لنفســه أي حــل يخرجــه مــن مأســاته فــي ظــل نظــام يمنــع عنــا 

ني ترفضـه كـل الشـرائع بـلا اسـتثناء مصادر العيش الكريم وبطاقات العلاج للعاطلين عن العمل . إنه عقاب جماعي لاإنسـا
والحال أن السلطة في تونس تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وقد يكون هذا صحيح إلى حد ما ولكن بشرط أن يكون 
هذا الإنسان من الحزب الحاكم ومن أنصار النظام القائم .لأجل ما تقدم قررت أن اقدم أبنائي أعرضهم للبيع لعلي بذلك 

ر علها تتحمل معي بعض مأساتي ومأساة آلاف من  المستضعفين مثلي "أحرك بعض الضمائ
ولأجل ما تقدم أقول للتونسيين .

هذه مجرد عينة لآلاف المآسي الصامتة التي يعاني منها شعبنا .
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ولأن السلطة هي التي تخرق إناء الليل وأطراف النهار القانون الأول للوطن والقانون الأول للعالم.
ت طوال هـذه السـنين جـل حقـوق الأفـراد وكـل الحريـات الجماعيـة للشـعب، مكتفيـة بسياسـة متقلبـة كـالطقس ولأنها صادر 

لذرّ الرّماد في العيون. 
ولأنها ترفض اتخاذ قرار لا مفرّ منه هو العفو التشريعي العام للانتهاء من مثل هذه المآسي التي يدمى لها القلب ويندى 

ر مـن إطـلاق سـراح كـل السـجناء السياسـيين وإرجـاع كـل المطـرودين إلـى سـالف عملهـم وعـودة لهـا الجبـين، بمـا يعنيـه الأمـ
المغتربين في أمان ورفع كل التضييقات على ممارسة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

فإنه لا خيار لنا غير تكثيف النضال من أجل كرامة تونس وكرامة التونسيين.
ــة فلن تقــدم فــي كــل مكــان بكــل انضــباط وهــدوء وبكــل الوســائل الســلمية  لاســترجاع حقوقــا غيــر قابلــة للتصــرف فــي حماي

الدستور والمواثيق الدولية المنظمة للحريات وليكن شـعار المرحلـة مـن هنـا فصـاعدا : لا خـوف ولا ذل بعـد اليـوم حتـى لا 
ي سوق الغنم  والماعز.يضطر أيّ  تونسي في يوم أسود  لعرض أولاده على البيع ف

.يا  للتكلفة الباهظة لضمان  حق شخص واحد في التألّه وحق بطانته في النهب والسلب
-------------------

,لفقت قضية ضد الرجل وأودع السجن ستة أشهر  مباشرة بعد قيامه بالعملية
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الجزء الثاني
أسيسالت
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المرجعية 
إن الحــرب التــي تشــنها  الأنظمــة الاســتبدادية ضــدّ حركــة حقــوق الإنســان ليســت مبنيــة علــى القمــع فقــط فهــي أيضــا فكريــة 

تجند لها أبواق دعايتها وحتى بعض المخدوعين .
الناس: وتتمثل هذه الحرب في محاولة  غرس خمسة أفكار مسمومة في ذهن 

* حركة حقوق الإنسان العربية  نبتة غريبة عن تراثنا الحضاري.
*حركة حقوق الإنسان غربية وهي جزء من الغزو الحضاري الذي نتعرض إليه.

*حركة  حقوق الإنسان سلاح تستخدمه الأنظمة الغربية لزعزعـة اسـتقرار الـدول الوطنيـة التـي لا ترضـيها سياسـتها التقدميـة 
مبريالية: والمناهضة للإ

* حركة  حقوق الإنسان تجارة مربحة تدرّ عائدات مالية على مرتزقة تمولها الوكالات الغربية المشبوهة.
* حركة حقوق الإنسان خطر على نسيجنا الحضاري

ولا أسهل من الرد على هذه الخزعبلات
بفكر وممارسـة تنتهـك الحريـة والكرامـة إن حقوق الإنسان ليس بدعة في تاريخنا فهو ملآن ككل تاريخ كبرى الحضارات 

وهــو مــلآن بفكــر وممارســة تجنــدا للــدفاع عــن قــيم أخلاقيــة أزليــة حتــى ولــو لــم يقــع التعــرض لقــيم وممارســات خاصــة بهــذا 
أما القول بأنها تروج بضاعة غربية يجب أن لا تقبل فهو موقف فيه من الغباء ما فيه من سوء النية العصر مثل الديمقراطية.

ائلون به لا لا يرفضون البضاعة الغربية عندما تكون تكنولوجية ولكنهم يسارعون بـرفض أنبـل مـا أتانـا بـه الغـرب بحجـة فالق
غربيته  وقد بيننا في اكثر من موضع فراغ تهمة غربية حقوق الإنسان فهـي اليـوم قـيم عالميـة لا غربيـة حتـى وإن لعـب فيهـا 

بــالتفويض وازدواجيــة المعــايير والكيــل بمكيــالين لــرفض حقــوق الإنســان مــن ولا تخلــو قصــة الاحتجــاجالغــرب دورا مــؤثرا.
طرافة ولو طبقنا هذا المنهج، الذي ينسى أن الإدارة الأمريكية ليست مقياس حقوق الإنسان وأن منظمات حقوق الإنسان 

لنسـاء والتنكـر للعروبـة الكبرى تسـتهدفها وتصـدر التقـارير ضـد سياسـتها، لوجـب الكفـر بالإسـلام لممارسـات طالبـان ضـد ا
أما  اتهام مناضلي حقوق الإنسان بأنهم مرتزقة فحجة من فرغ وفاضه من الحجج.لممارسات النظام السوري والعراقي.

إن الأغلبيــة الســاحقة للمنظمــات العربيــة تعــيش بتضــحيات مناضــليها المعنويــة والماديــة أمــا مــا يقــال هنــا وهنــاك عــن تمويــل 
وإما تضخيم ويبقى الشاذة التي تحصى ولا يقاس عليها. ومن الضروري التمييز بين مؤسسـات مغلقـة أجنبي فهو إما افتراء 

الإدارة ومنظمات غير حكومية مشروطة العضوية تخضع لانتخابات دورية وقواعد ديمقراطية في تنظيمها الداخلي.
ئها ودعم أبناء مجتمعها، وعندما تنسق مع ومن الضروري التذكير بأن أهم المنظمات الحقوقية تعتمد على اشتراكات أعضا

مؤسسة عربية أو أوربية غير حكومية، فهي تنطلق دائما من مشروعها وبرنامج عملها. ومن الضـروري أن يعـرف كـل مـواطن 
عربي، أن السياسة المالية لأية جمعية تعود لمجلس إدارتها الـذي يتحمـل مسـؤولية خياراتـه أمـام أعضـاء الجمعيـة، وأن أي 

ـــب تـــدقيق مســـتقل عنهـــا يراجـــع كـــل مـــداخيلها جمع ـــة تحتـــرم عقـــدها الاجتمـــاعي لهـــا تقريرهـــا المـــالي العلنـــي ولهـــا مكت ي
ومصروفاتها. أما من لا يخضع نفسه لهذه الصرامة في عمله فهو موضوع إدانة من نشـطاء حقـوق الإنسـان والـديمقراطيين 

قبل غيرهم.
تصاحب الحرب السياسية كجزء لا يتجـزّأ منهـا والرهـان كـان وسـيبقى أن والمهم في كل هذا أن ننتبه للحرب الفكرية التي

غزو العقول والقلوب هو المدخل للتمكن السياسي. ومن ثمـة ضـرورة تجنـد كتابنـا ومفكرينـا لكـي نبنـي عقـلا عربيـا جديـدا 
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يلة التمتع بحقـوق غيـر ووعيا عربيا لا يمكن أن ينسجه من لهم مصلحة في تلويثه والتشويش عليه حتى يتواصل لأقلية ضئ
أما القول بـأن حركـة حقـوق منصوص عليها في الإعلان العالمي أي حق الزعيم في التأله وحق بطانته في النهب والسلب.

الإنسان العربية  خطـر فهـذا صـحيح لكـن لا علـى النسـيج الحضـاري وإنمـا  علـى  المسـتبدين والفاسـدين والظـالمين لأنهـا 
الحرمــة بالتعــذيب والعدالــة بالفســادالحريــة وبالتــي ســتقوض صــرحهم لتســتبدل الاســتعباد تحمــل فــي طياتهــا كــل القــيم 

وتوريثهــا بالتــداول إلـى أرذل العمــر الســلطة لبقــاء فــيوابتزييفـه الحــر الانتخــابو تــهحريبحريــة الـرأيةصــادر مالجسـدية
حقوق الإنسان.بحقوق الزعيم المزمنو 

أداة نشر قيم التأسيس 
لا غرابة أن تتصدى الأنظمة لاستبدادية للقيم الجديدة وأدواتها بما أوتيت من قوة ومن خبث لأنها لم يعد 

بإمكانهـا  إلاّ التموقـع  منهـا رفضـا أو تجاوبـا أو محاولـة احتـواء فقـد اسـتطاعت الحركـة العربيـة لحقـوق الإنسـان أن تفــرض 
وأن تحّـول العديـد مـن رمـوزه مثـل هندرســون –التـي لولاهــا لكانـت أفظـع ممّـا هـي عليـه اليــوم -مـن ظـاهرة التعـذيب الحـدّ 

والقلال وناصيف ونزّار إلى ملاحقين أمام القضاء في عدة دول أوربية. وأن تسهم في الحصول على قدر أوسع من احترام 
ــد مــن البلــدان   ــة التعبيــر فــي العدي ــدفاع وحرّي كــالبحرين والمغــرب، وحتــى فــرض مصــطلحاتها علــى كافــة الســاحة حقــوق ال

السياسية سلبا أو إيجابا إلى درجة أن نظاما كالنظام التونسي حاول، في البداية، احتوائها واستيعابها، بشخصياتها وتنظيمها 
وأفكارها دون جدوى. 

ت حكوميــة هــي مراصــد حقــوق الإنســان إضــافة إلــى هــذا فإنهّــا فرضــت علــى دول كــالجزائر والمغــرب وتــونس خلــق تنظيمــا
للتفاعل (الخبيث أحيانا) مع الظاهرة الجديدة.

لقــد دفعــت الحركــة العربيــة  رغــم أنهــا حركــة نخبويــة ســلمية قانونيــة  ثمنــا باهظــا لنضــالها هــذا. فهــي تتعــرّض عمومــا للــرفض 
ن فترة لأخرى فيواجـه مناضـلوها كـلّ والتهميش والقمع  من طرف الأنظمة  وتتفاوت حدّة  هذه السياسة من قطر لآخر وم

أنــواع الاضــطهاد مــن حــبس ومنــع مــن الســفر والــتهجّم علــى وطنيــتهم  وشــرفهم أو وســائل عيشــهم. وعلــى ســبيل الــذكر لا 
الشهيد يوسـف فـتح اللـّه رئـيس الرابطـة الجزائريـة  1994الحصر نذكّر بأن   أيادٍ مجرمة مجهولة إلى اليوم، اغتالت  سنة 

لقاهرة  نفس السنة منصور الكيخيا العضو الليبـي فـي مجلـس أمنـاء المنظمـة العربيـة  الـذي يعـدّ اليـوم  فـي واختطفت من ا
حكم الأموات، وكم من مناضل ومناضلة دخل السجون. كذلك  عرف إخواننا في فلسطين  موجة  مماثلـة مـن الاضـطهاد 

لزميل  الدكتور إياد السراج واتهم ب... تجارة الحشيش!فاجأتنا كثيرا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية فأوقف  مثلا ا
يمكن تعريف  الحركة العربية لحقوق الإنسان بأنها شبكة من المنظمات والشخصيات القطرية والقومية، مسـتقلّة تنظيميـا و 

نيـا أم ماركسـيا عـن السـلطة والمعارضـة، تنـاهض كـلّ أشـكال الاسـتبداد أيـّا كـان مصـدره وتبريـره الأيـدلوجي قوميـا كـان أن دي
وتجعل من إحلال النظام الديمقراطي والـدفاع عنـه وتطـويره هـدفا رئيسـيا مـن أهـدافها و تـدافع عـن حقـوق الخصـوم بـنفس 
الحماس الذي تدافع به عن حقوق الأصدقاء وتدين الانتهاكات التي يتسبّب فيها الأصدقاء بنفس الصرامة التي تـدين بهـا 

و تلعب دور الحكم والرقيب والمنبّه والمربّي داخـل المجتمـع وتسـتمدّ مـن نبـل أهـدافها ما يقوم به الخصوم من تجاوزات 
والحــق أن هنــاك تعريفــا أوســع إذا اعتبرنــا  وحيادهــا وموضــوعيتها ونزاهتهــا ســلطة معنويــة تضــعها فــي خدمــة الإنســان العربــي
والمنظمـات النسـائية الـخ ... التـي  يجمـع النقابات التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات الصحفيين

بينها قاسمان مشتركان هما الدفاع عن جزء أو آخر من حقوق الإنسان والاستقلال عن الدولة.
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إلاّ أن أسبابا تاريخية قصرت مفهوم حركة حقوق الإنسان على المنظمـات والشخصـيات التـي تتعامـل  مـع حقـوق الإنسـان 
ولا شــكّ  أن هــذه مرحلــة عــابرة مــن تــاريخ الحركــة وأن المســتقبل سياســي مصــدر كــل داء.السياســية باعتبــار الاســتبداد ال

سيشهد في هذا الميدان تطوّرا طبيعيا نحو التخصص والتعددية التنظيمية والتكامل. 
كما هو ونحن نستعمل المفهوم في هذه المقالة  بالمصطلح المحدد الضيق للتنظيمات العامة التي تعمل بصفة قانونية  أو  

لقد انطلقت الحركة العربية لحقوق الإنسان في بداية السـبعينيات، تماشـيا مـع موجـة الحال في مصر بصفة  شبه قانونية.
عالميــة عارمــة  كإحــدى الإفــرازات لمجتمعــات كبّلهــا اســتبداد دولــة الاســتقلال الأوّل وســلبها كــلّ مقوّمــات الكرامــة الفعليــة  

نظم وحرّية الانتخاب ضـاربا بعـرض الحـائط شـروط الفعاليـة فـي المجتمعـات المعاصـرة مـن كحقّ الرأي المخالف وحرّية الت
ضرورة التقييم المتواصل بحرية الرأي وقدرة إصلاح الأخطاء وتداركها بتقييم الحكام واستبدالهم بصفة دوريةّ وسلمية.

فــي تعــذيبهم أو تعريضــهم لمحاكمــات كـذلك ظهــرت الحركــة احتجاجــا علـى انتهــاك الحرمــة الجســدية للمعارضــين والتفـنّن 
صـورية جـائرة.لا أشــارك فـي الــرأي  والموقـف العديــد مـن مناضــلي حقـوق الإنســان الـذين يصــرون علـى فصــل السياسـة عــن 
حقوق الإنسان والذين تكاد تبصر عبر ملامحهم نفورهم  الشـديد  مـن السياسـة وهـم يتلفظـون بالكلمـة  ولا شـكّ أن هـذا 

مدنّس في الفكر فالمقدّس هنا هو النضال الإنساني والمدنس هو -تأثير  الثنائية  الأزلية مقدّس الموقف يظهر  تواصل  
النضال السياسي.

السياسة بما هي كلّ ما يتعلّق تفكيرا وممارسة بالشـأن العـام كـالهواء  الـذي يحـيط بنـا ونتحـرك داخلـه بـوعي أو بدونـه  لكن ّ
أحببنا أو كرهنا  ومن ثمـة لا غرابـة أن يكـون النضـال الإنسـاني  نضـالا سياسـيا فهي  عامل ملتحم ملتصق بالفعل الإنساني

في أهدافه ووسائله وتنظيمه. إنه مجرّد شكل جديد من أشكال مقاومة الاستبداد  والظلم الاجتماعي والعنصرية والتعصب 
أم معارضـا.إن نفورنـا الشـديد مـن  وكلها ظواهر مرتبطة متجسدة متطـورة داخـل أشـكال سياسـية أكانـت نظامـا سياسـيا قائمـا

كلمة السياسة داخل حركة حقوق الإنسان ناجم  عن خلط دائم بين السياسي والحزبي، مما يؤدي آليـا إلـى إضـفاء صـبغة 
لكننا لا نستطيع أن نرمي سلبية على كل ما هو سياسي بالمفهوم العام نظرا  لما  يعاب على النضال الحزبي من مكيافيلية.

مع الحزبي فـي سـلة المهمـلات لأن هـذا غيـر ممكـن وغيـر مقبـول حيـث سـيكون الخيـار   إمـا ممارسـة السياسـة بالسياسي 
إنّ تباين حركة حقوق الإنسان مع المنظمات السياسية الكلاسيكية كـالأحزاب خفية  وإمّا  الاستقالة من الشأن الجماعي.

ة حقــوق الإنســان علــى هــذا " الــدنس" وإنمّــا فــي  تفاعلهــا لــيس فــي كــون هــذه الأخيــرة تمــارس السياســة   بينمــا تترفــع حركــ
الطريف والمجدّد  مع الشأن السياسي.

يــتلخص هــذا التجديــد  فــي كــون السياســي ـ الإنســاني ممارســة شــاملة غيــر شــمولية   للسياســة تواجــه السياســي ـ الحزبــي  
كممارسة شمولية وغير شاملة لها.

ونــه يـربط بــين الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والفرديــة ولا  يفاضــل  إنّ السياسـي ـ الإنســاني مــثلا شــامل فــي ك
بينها ولا يضحّي بإحداها لحساب الآخر  وهو شامل أيضا في كون هذه الحقوق تغطّي كلّ النّاس دون اسـتثناء. لكنـه غيـر 

لي وضعه البشـر فـي مرحلـة مـن تـاريخهم شمولي  لأنهّ لا يدعي  قداسة الصلة بالغيب   معترفا بأن حقوق الإنسان نتاج عق
عبر حوار صعب متعدد الحضارات اتفقوا عليه بصفة سلمية.

هو غير شمولي أيضا لأنه لم يعوض ركيزة مقدسة بأخرى اسـمها العلـم بمفهومـه السـطحي والمبتـذل  كمـا تفعـل الماركسـية 
فيـه حقيقـة مصـعدة تنطلـق مـن ه لا يجـوز نقاشـفحقوق الإنسان ليست علمانية بمعنى أنها ترتكز على تصور للعلم كنتاج،

تعوض الحقيقة المنزلة من السماوات  من قبل  القوة الغيبية المتباينة الاسم الواحدة الوظيفة.العقل البشري
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إن حقـوق الإنســان تقبـل  مــثلا أن لا تقبـل مــن منطلـق حــقّ الــرأي للجميـع ومــن جملـتهم مــن لا يؤمنـون بحقــوق الإنســان.
ذا فأن الخيار السلمي هو الخيار الوحيد الذي يقبل به ويمارسه التيار السياسي الإنساني.إضافة له

أمّا السياسي ـ الحزبي فهو شمولي لأنهّ يؤمن بقداسة أو علمية مبادئه ومن ثمة أولوية حقائقـه التـي لا تـرفض إلا  لجهـل أو 
ات مـن أجـل الحقـوق الاقتصـادية أو العكـس   لتفضـيله خيانة وهو غير شـامل لأنـه  علـى أهبـة الاسـتعداد للتضـحية بالحريـ

حقوقا على أخرى  كما ينحصر نضاله من أجل حقوق محدودة على قطاعات محدودة وطنية أو عرقية أو طبقية إضافة إلى 
إمكانية الركون إلى الصراع المسلح للوصول إلى غاياته.

لحزبـي  هـو :"أديـن الانتهاكـات التـي يتسـبب فيهـا أصـدقائي  فالمبدأ الأساسي في حقوق الإنسان وما يميزه عن السياسـي ا
السياسيين بنفس النزاهة  التي أشجب بها  التجاوزات التي  يتعرضون لها".

وقد كانت تونس البلد الذي شهد انطلاق أوّل تجربة قطرية لمثل هذا التوجه الجديد في ميدان السياسة وذلك عبر ولادة 
تبعتهـا فيمـا بعـد طـوال الثمانينـات  منظمـات شـبيهة فـي المغـرب 1977حقـوق الإنسـان سـنة الرابطة التونسية للدفاع عن

والجزائر وموريتانيا ومصر فلسطين ولبنان في سوريا في ظروف السـرية والقمـع  ثـم الهجـرة، فـي حـين بقيـت  ليبيـا والعـراق 
ي المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان ولـم بـرزت  أوّل منظمـة قوميـة هـ1983ودول الخليج بمعزل عن الظاهرة . وفي سنة 

تلبث هذه المنظمات أن تعزّزت بظهور مركزين  للدّراسات والتوثيق هما المعهد العربي لحقوق الإنسان المستقرّ في تونس  
وخاصّة  مركز القاهرة  لدراسات حقوق الإنسان بمصر، المتميّز بإصداره المتواصل لنوع جديـد وراق مـن الفكـر الإنسـاني 

و بصدد إثراء الثقافة العربية ككلّ.ه
منظمة إقليمية ثانية هي اللّجنة العربية لحقوق 1998ولا زالت هذه الحركية التنظيمية متواصلة إلى اليوم حيث بعثت سنة 

الإنسان في الوقت الذي تعرف فيه أقطار عربية كفلسطين  والمغـرب مـن الآن ظـاهرة التعدديـة التنظيميـة. كمـا ظهـرت فـي 
س حركة جديدة هي المجلس الوطني للحريات كان لي شرف تأسيسـه مـن نخبـة مـن أصـلب المناضـلين الحقـوقيين فـي تون

تونس وأطلقت ومارست شعارين انتشرا في تونس بسرعة غريبة هما "لا خوف بعد اليوم" و" نمارس حقوقنا ولا نطالب بها 
نات الحركة العالمية ويوجد عرب في أعلى مستويات قيادة  وقلّ من يعرف أن الحركة العربية هي من أنشط  وأقوى مكو ".

كبرى المنظمات العالمية كالعفو الدولي (الأستاذ محمود بن رمضان من تونس  وعبـد المتعـال قرشـاب مـن السـودان علـى 
سبيل المثل لا الحصر)

) ويـرأس سـجين سياسـي ( التي يدير قسمها العربي الأسـتاذ هـاني المجلـي مـن مصـرHuman Rights watchومنظمة 
سابق هو الأستاذ أحمد عثماني مـن تـونس منظمـة واعـدة هـي منظمـة الإصـلاح الجنـائي الـدولي والمحـامي ناصـر أمـين فـي 

التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية.
الـوطن فهنـاك فرعـان والنقطة السوداء الوحيدة هي أن فروع منظمة العفو الدولي لا توجد إلاّ في عدد قليل جدّا من أقطار 

وحيدان في تونس والجزائر ، يعملان في ظروف بالغة الصعوبة ، ومجموعات تحت التكوين في فلسطين واليمن والكويت 
يبقى هذا العدد المتزايد من التنظيمات والأشخاص والكتابات هو ظاهرة حيّة وسليمة في جسم أمّة نخرت فيها  والمغرب.

ــاريخ ســيعتبرها مــن أهــمّ ظــواهر حيويــة وصــحّة سوســة الاســتبداد ومــا يولــده مــ ن إحبــاط واســتقالة جماعيــة ولا شــكّ أن الت
وتعتبر  سة الغير تقليدية للفعل السياسي.مجتمعاتنا  خاصّة وأنهّا  أدخلت في الوطن العربي كثيرا من الأفكار الثورية والممار 

فكر التنويري والتحرري الذي يزخر به تاريخنا وبالتـّالي الحركة العربية لحقوق الإنسان  نفسها  الشكل المعاصر لتواصل ال
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هي  ترى نفسـها  وريثـة ومكمّلـة الجـزء الوضـاء  مـن ثقافتنـا وحضـارتنا، الضـارب فـي عمـق التـاريخ العربـي وهـي ليسـت فـي 
موقع عداء مع مقدّسات وثوابت  أمّتها وإنما بالعكس في تواصل مع أنبل ما فيها.

وعندما  ترفض تطبيق الشـريعة فلـيس مـن بـاب رفـض الإسـلام وإنمّـا لاعتبارهـا  هـذه الشـريعة قـراءة إنسـانية للقـرآن والسـنة 
تحجـرت فــي قوالــب جامــدة  إبــّان القــرنين الثــاني والثالــث للهجــرة وتســتعمل اليــوم فــي إطــار توظيــف الــدين فــي الصــراعات 

ن كمرجعية أساسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر مـن تعتمد الحركة العربية لحقوق الإنساالسياسية.
ــات المكمّلــة وبالأســاس العهــد الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية 1948ديســمبر ســنة  ــة المواثيــق والمعاهــدات والإعلان وكافّ

1972هر مـــارس والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية لشـــ1967والاجتماعيـــة والثقافيـــة لشـــهر ينـــاير 
وإعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـدّ المـرأة 1969والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري لشهر ينـاير 

واتفّاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الـلا إنسـانية أو المهينـة لشـهر 1967لنوفمبر 
والإعـلان حـول التقـدّم والنمـاء فـي الميـدان الاجتمـاعي 1989عالمي لحقوق الطفل لنوفمبر والإعلان ال1984ديسمبر 
إضافة لما يتعلق بحقوق البيئة والتنمية.1966، وإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي  لنوفمبر 1969لديسمبر 

ثيق المكمّلة له وحدة لا تتجزأ وأنهّ لا تفاضـل وتعتبر الحركة العربية لحقوق الإنسان أنّ الحقوق الواردة في الإعلان والموا
بــين الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة (ومنهــا الحــقّ فــي البيئــة الســليمة) والحقــوق السياســية والحقــوق الفرديــة وتعتبــر مــن 

لسياسية  واجبها الدفاع عن كلّ هذه الحقوق وتتّبع انتهاكاتها والدعوة إلى تمتّع  كل شخص بها ورفض التضحية بالحقوق ا
أي الحريات الديمقراطية بتعلة محاربة التخلف أو الاستعمار أو الصهيونية.

كمــا تعتبــر حركــة حقــوق الإنســان العربيــة أنّ حقــوق الشــعوب فــي تقريــر المصــير والتنميــة والســيادة علــى ثرواتهــا الطبيعيــة 
لفلســطيني ومعاداتهــا للحصــار الجــائر والســلام حقوقــا غيــر قابلــة للتصــرّف ومــن ذلــك اســتماتتها فــي الــدفاع عــن الشــعب ا

المفروض على الشعب اللّيبي وخاصّة الشعب العراقي. وفي هذا الصدد يشـار إلـى اقتـراح اللجنـة العربيـة لحقـوق الإنسـان 
بإثراء القانون الدولي بمعاهدة لتحريم ارتهان الشعوب عبر  الحظر الاقتصادي وسعيها لحمل كل منظمات حقوق الإنسان 

على تبنّي هذا المقترح والعمل على أن يصبح في يوم من الأيام على أجندة الأمم المتحدة.العالمية 
إلاّ أن الحركة العربية  ترفض رفضا باتا أن تكون السيادة الوطنية حجّة لاستبداد نظام ما بشعبه وانتهاك حقوقه بمنأى عن  

للتعدّي علـى الحقـوق الفرديـة والحريـات العامّـة بحجّـة كلّ محاسبة كما ترفض رفضا بتّا أن تكون حقوق الشعوب  ذريعة 
كما ترفض أن  تستعمل "الخصوصية" حجّـة للتنقيص من حقوق الإنسان العربي أو التضييق على حالة الحرب والطوارئ.

قطريـة أو الحرّيات التي اعترفـت لـه بهـا المواثيـق الدوليـة  وهـي تـرفض فـي هـذا السـياق  الاعتـراف بـأيّ مواثيـق إقليميـة أو
عقائدية تتراجع في أيّ من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية  كالميثاق العربي  أو الإسلامي لحقوق الإنسان  ويتميـزان 
بالمقارنة مع الإعلان العالمي بتراجع كبير في أغلب الحريات المضمونة للإنسان الأوروبي أو الأمريكي وحتى الإفريقي في 

لتي تهمهم  .المواثيق الإقليمية ا
وتحلّل الحركة العربية مفهوم الخصوصية على أنهّ يعني :

ـ ترتيب الأولويات فـي ميـدان الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان التـي تختلـف كمّـا أو كيفـا مـن مجتمـع إلـى  آخـر كـأن تكـون مـن 
قهن في مجتمعاتنا.خصوصية الحركة العربية التركيز على حقوق المرأة نظرا لما تعرفه النساء من هضم متواصل لحقو 
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ـ التفصيل والتركيز علـى حقـوق لـم يـأت ذكرهـا فـي الإعـلان تأخـذ بعـين الاعتبـار خصوصـيتنا السياسـية كحـقّ كـلّ عربـي فـي 
الاستقرار والعمل والسفر في كامل أرجاء الوطن العربي بكامل الحريـة ومبـدأ المسـاواة بـين المـواطنين العـرب فـي أيّ دولـة 

ين.عربية أو حقوق المهاجر 
ـ الابتكار والخلق والعطـاء لنشـر القـيم والـدفاع عنهـا وترجمتهـا إلـى أرض الواقـع حسـب العبقريـة الخاصّـة للحضـارة العربيـة 
وتنظيم ـ حسب تعبير المادة الثامنة لإعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي ـ "المبـادلات بـين الثقافـات  بـروح السـماحة فـي 

العطاء المتبادل".
حقوق الإنسان العربية  إلى المشاركة في بلورة وبناء مجتمعات عربية تبني وتعمل وفـق قـيم الإعـلان العـالمي وتسعى حركة

لحقــوق الإنســان أي بالأســاس تعهّــد الكرامــة : عبــر الحرمــة الجســدية للإنســان والمســاواة التامــة قــولا وتشــريعا وفعــلا بــين 
لقبـول بالتعدّديــة الفكريـة والسياســية كمظهـر طبيعــي وإيجـابي فــي مختلـف مكونـات المجتمــع وخاصّـة بــين الرجـل والمــرأة وا

مجتمع عصري والحرية عبر حقّ المواطنين في التنظّم واختيار مـن يحكمهـم فـي إطـار انتخابـات حـرّة نزيهـة  وشـفّافة تحـلّ 
لها حقوق الإنسان رصد الانتهاكات التي تتعرّضهيإن أهم أهداف الحركة اليومفيها الخلافات السياسية بصفة سلمية.

العربــي المشــار إليهــا فــي الإعــلان العــالمي والمواثيــق المكمّلــة لــه بكــلّ موضــوعية ونزاهــة و العمــل بكــلّ الوســائل القانونيــة 
لكـن مـا مـن شـك أن والسلمية لتغيير  الأفكار  التشـريعات والممارسـات التـي تحـدّ مـن ممارسـة هـذه الحقـوق والحرّيـات.

ومفاهيم حقوق الإنسان بكلّ وسـائل التربيـة والإعـلام المتاحـة لهـا لتعهّـد هـذه النبتـة الجديـدة فـي أخطر مهامها إشاعة قيم
ثقافتنا العربية الإسلامية حتّى تترعرع ويصلب عودها وتصبح جزءا من مخزوننا الحضاري.

.صعوبات زرع   قيم التأسيس
بني بها نظاما سياسيا جديدا، ليس بالعمل السهل إذ إن غرس قيم جديدة في أي مجتمع ولو كان بأمس الحاجة لها حتى ي

هو  بالضرورة صراع مرير مع قيم قديمة تعكس مصالح الخادعين و أهم المدافعين عنها المخدوعون.
لا غرابــة أن تواجــه قــيم التأســيس بقــيم الخــراب عنــدما يتعلــق الأمــر بخطــاب الدولــة الاســتبدادية أو أن يواجــه بقــيم البــديل 

بداد وهو البديل الإسلامي في شكله المتخلف الذي يرفض أي تلاقح مع القيم الجديدة.الآخر للاست
وتشكل قضية  الخصوصـية والعالميـة سـاحة المعركـة الأساسـية بـين القـيم المتصـارعة علـى الفـوز بالسـيادة الفكريـة بمـا هـي 

لمـرتبط بظهـور الأصـولية الدينيـة  منــذ دومـا المـدخل الضـروري للانتصـار السياسـي.   فـي إطـار الصـراع الفكـري السياسـي ا
الســبعينيات وخاصــة إبــان حــرب الخلــيج انتشــرت علــى أعمــدة الصــحف وفــي الكتابــات العربيــة لحقــوق الإنســان صــراعات 
محورها تناقض مزعوم بين  ثنائية غريبة  أي "العالمية " في مواجهة "الخصوصية"  وذلك دون سابق  وجود لمدرسة فكرية 

لهــا نظرياتهــا ومنظروهــا اســمها "العالميــة "انتشــرت بــبطء كمــا هــو الحــال بالنســبة للماركســية تحلــّق حولهــا متكاملــة الأركــان
المريدون والأتباع  أو لمدرسة مناهضة لها اسمها  "الخصوصية".

وخارجيـة  وكلّ ما في الأمر أننّا وجدنا  أنفسنا كمناضلي حقوق الإنسان  أمام خيـارات سياسـية إبـان أزمـات سياسـية داخليـة
قسّمتنا إلى متعلّقين ومنادين بأولوية وعلوية وضرورة تطبيق المواثيـق القيميـة والتشـريعية التـي سـنتها الأمـم المتحـدة  حرفيـا 

لقد كانت حجج هذا التيار الأخير أن  المواثيق  الدولية عالمية على واقعنا العربي الإسلامي وآخرون ناهضوا هذا التوجّه.
جوهر  وأنه يجب رفضها للاستعمال الانتقـائي لهـا أي السياسـي مـن طـرف الغـرب إضـافة إلـى أنـه  لا يمكـن القناع غربية ال

تطبيقها   بحذافيرها نظرا  لوجود مميّزات فـي مجتمعاتنـا تجعلهـا غيـر قـادرة علـى اسـتيعاب كـلّ المفـاهيم الـواردة فيهـا .إنّ 
"إشكالية سياسية وليست فكريـة لا يعنـي أنـه لـيس لهـا بعـد نظـري  القول بأن  قضية العلاقة بين " الخصوصية "ب"العالمية 
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خصب. يمكن أن تكتب  مثلا عشرات الأطروحات حول مدى دقّة وصف المواثيق  التي تنتجها الأمم المتحدة بالعالميـة 
يمكـن أن تكتـب وإلى أيّ مدى تمثّل وتعكس التيّارات الثقافية الموجودة في العالم ومختلف رؤاهـا للإنسـان وحقوقـه.كما 

غدا عشرات الأطروحات حول تقبّل مختلف الثقافات لهذه المواثيق والصعوبات التي واجهتها في التعامل معها وإدماجهـا 
وهضــمها الــخ . و لا يجــب أن نغفــل عــن الرهــان الحقيقــي الــذي أوجــد هــذه الإشــكالية فالخصــام القــائم  لــيس  كمــا يبــدو 

متجذّرين فـي هـوّيتهم العربيـة الإسـلامية وإنمـا هـو أساسـا بـين قـوى "راديكاليـة" داخـل ظاهريا  بين منبتّين مستغربين وبين 
حركة حقوق الإنسان العربية وقوى مهادنة للأشكال الاستبدادية القديمة.

*
عنـدما  رأت مـن الضـروري 1985لقد  عرفت  الرابطة سبع سنوات بعد انبعاثها  أول أزمة  داخلية خطيرة وذلك  سـنة 
ــارات داخلهــا لــم تتــوان مــثلا  عــن أن يكــون  لهــا ميثــاق يلتــزم بــه جميــع أعضــائها إذ أتضــح فــي مؤتمرهــا الثالــث وجــود ت يّ
التحريض العنصري ضدّ اليهود داخل منظمة من ثوابتها محاربة كلّ أشكال العنصرية.

بــين بــين  تيّــار يســاري علمــاني لائكــي متمسّــك بضــرورة إدراج ولــم يلبــث الخــلاف أن نشــب حــول مرجعيــة  هــذا الميثــاق
ار إسلامي  تصدى لهذا الخيار.الحقوق الواردة في الإعلان العالمي بحرفيتها وتيّ 

وقـد اقترحــت آنـذاك صــيغة توفيفيـة قبلتهــا كـلّ الأطــراف وشــكّلت مـدخل الميثــاق تقـول أن الرابطــة تسـتمدّ مرجعيتهــا" مــن 
القــيم التحرّريــة فــي تاريخنــا العربــي الإســلامي ودســتور الجمهوريــة التونســية والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان "لكــن هــذه 

يفيــة لــم تكــن قــادرة علــى إلغــاء تناقضــات جذريــة بــين التوجــه" الخصوصــي" و"العالمي".فقــد كــان مــن الصــعب الصــبغة التوف
وحتى من المستحيل أن يقبل التيار الديني الذي كان ضعيف التمثيل في الرابطة ببنود تتعارض صراحة أو بصفة ضمنية مع 

مبادئ الشريعة  وهي :
في الإعلان) المحرم  بوضوح للعقوبات الجسدية ومـن ثـم للعقوبـات الجسـدية الفصل الرابع للميثاق  (الفصل الخامس-

أو ما يعرف بالحدود.
الفصل الثامن من مشروع الميثاق (الفصل السادس عشر في الإعلان العـالمي ) ويـنصّ  علـى " حـقّ الرجـل والمـرأة متـى -

بلغا سنّ الزواج في تأسيس أسرة دون أي قيد يسبّب العرق والدّين "
وقد أعترض عليه التيّار الإسلامي لأنهّ يسمح ضمنيا بزواج غير المسلم بالمسلمة.

الفصل التاسع (الفصل الثامن عشر من الإعلان ) وينصّ على أنهّ  لكلّ شخص الحـقّ فـي حريـة الفكـر والضـمير والـدّين -
ويشمل هذا الحقّ حرية تغيير ديانته أو عقيدة.

فى مع الفقه التقليدي الذي يطالب بقتل المرتدّ.وقد اعترض عليه أيضا لأنهّ يتنا
الفصــل الخــامس عشــر (الفصــل الخــامس والعشــرون مــن الإعــلان ) ويــنصّ علــى  أن " يــنعم كــلّ الأطفــال بــنفس الحمايــة -

الاجتماعيــة ســواء كانــت ولادتهــم ناتجــة عــن ربــاط شــرعي أم لا " وهــو الأمــر الــذي يرفضــه الفقــه الــذي لا يعتــرف بوجــود 
. لقــد ثــار آنــذاك صــخب كبيــر  فــي وســائل الإعــلام لـم يكــن ســببه التيــار الإســلامي  المعــارض وحــده وإنمــا الإســلام اللّقـيط

الرسمي وبصفة عامة كل القوى المحافظة التي هاجمت الرابطة طوال أشـهر علـى موقفهـا المتمسـك بحرفيـة بنـود الإعـلان 
ة.ونقلها كما هي دون "أقلمتها " مع "قيم" المجموعة الوطني

لقــد اتهمــت الرابطــة مــن   أعلــى منــابر  بعــض المســاجد  بــالكفر وطالــب حــزب لائكــي (علمــاني) بمنعهــا وعــرف المجتمــع 
نقاشا حادا حول  أولوية القيم وطبيعتها واحتدّت الخلافات  حتّى داخل الرابطة نفسها. 
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الحائط كل الضغوطات الخصوصية لأنهـا كانـت إلاّ أن  الرابطة استطاعت آنذاك  أن تتبنّى المواثيق الدولية ضاربة بعرض 
وأوردت 1985في قمة شعبيتها  وتماسكها و حسم الخـلاف بالتصـويت إبـّان المجلـس الـوطني الـذي انعقـد فـي سـبتمبر 

البنود الأربع بأغلبية ساحقة  مع تنازلات شكلية لا تغير شيئا في الجوهر .
*

كادت المعركة الثانية إباّن حرب الخليج مع تيار علماني  هذه المرة تِؤدي إلى كارثة.
بيانــا أدانــت فيــه  الغــزو العراقــي للكويــت باســم حــق كــل الشــعوب فــي تقريــر 1990أوت 4لقــد أصــدرت الرابطــة يــوم 

ا للتيـار الإسـلامي تمثيـل  هـام فـي مختلـف مسـتويات مصيرها وقد أحفظ هذا البيان القوى القوميـة داخلهـا وكـان لهـا خلافـ
القرار وأحفظ الخصوص الرأي العام التونسي الذي كان مناصرا لحاكم العراق بصـفة عميقـة وشـاملة  وبـالطبع زاد التـدخل 

أوت تدين فيهمـا هـذا التـدخل18و 12الغربي من خلط الأوراق.وقد حاولت القيادة تطويق الخلاف بإصدار بيانين في 
وتؤكد على ضرورة البحث عن حل سلمي لكن ذلك لم يغير من موقف الشارع تجاهها ومن تزايد تحرك القـوميين لحملهـا 

على الاصطفاف في التأييد الشامل الذي كان يحظى به حاكم العراق.ولم يزد نشوب الحرب وتدمير العراق وحصار شعبه  
1991ياسة المكيالين التي كانت تتبعها بصفة مفضوحة.وفي شهر مارس إلا في تعميق التأييد له  والكره للدول الغربية وس

تفاقمت الأزمة داخل الرابطة بعد صدور مقال لي أدين فيه بوضوح دكتاتور العراق وأحمله جزءا كبيرا مـن مسـئولية الكارثـة 
م تحفــظ  الرابطــة وحــدتها إلا فثــارت ثــائرة القــوى القوميــة وطالــب آنــذاك نائــب الــرئيس الأول، وكــان بعثيــا،  باســتقالتي  ولــ

بصعوبة كبيرة وبفضل عودة المشاكل الوطنية  الخطيرة  على السطح واستئثارها بالاهتمام.
ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى  الأزمـة الداخليـة تزامنـت مـع أزمـة خارجيـة خاصّـة مـع الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي 

التحالف الغربي وتوظيفا لحقوق الإنسان في معركة سياسية بحتة.أخذت مواقف اعتبرت منحازة لإسرائيل و 

لطرح الخصوصي ففي المرة الأولى تصدى للميثـاق  لقد أثبتت الأزمتان على الصعيد العملي  الخلفية السياسية المنحازة ل
باسم الخصوصية طرف سياسي هو الطرف الإسلامي  ومورست ضد الرابطة ضغوطات سياسية في شكل حملات صحفية 
وكــان الصــراع بــين أطــراف سياســية وحســمت الإشــكالية بطريقــة سياســية أي فــوز الأغلبيــة وإســكات الأقليــة أمــا فــي حــرب 

الطرف القومي  هو الآخر وسائل سياسية لفرض مفهومه لحقوق الإنسان.الخليج فقد استعمل
علــى سياســة المكيــالين التــي كانــت الأنظمــة الغربيــة تمارســها فــي تعاملهــا مــع العــراق د أعتمــد هــذا  التيّــار الخصوصــي  لقــ

شــعوب ليواجــه بــه مفهــوم وإســرائيل ليركّــز علــى طوباويــة التمسّــك بالشــرعية الدوليــة ورفضــها   ثــم احتمــى بمفهــوم حقــوق ال
حقـوق الإنســان متجــاهلا أن الكــويتيين شـعب لــه هــو الآخــر حـقّ تقريــر المصــير ومعمّمــة لخبطـة نظريــة فــي منتهــى الخطــورة 
وكأنهّ ليس للشعوب إلاّ حقوق في علاقتها بالغرب  وليس لها حقـوق فـي نفـس الأهميـة فـي علاقتهـا بأنظمـة اسـتبدادية بـل 

.ومتوحّشة كالنظام العراقي
وهكذا كـان موقفـه موقفـا سياسـيا منحـازا تحـت غطـاء شـفّاف واسـتعمال وتفـويض واضـحين لخطـاب حقـوق الإنسـان. أمـا  
التيّار العالمي فقد تعامل مع  أزمة الخليج من منظور حقوق الإنسان الشامل فرأى  فيها أزمة انتهاكـات متعـدّدة ومتداخلـة 

ي لحقّ الشعب الكويت ولحقوق الإنسان داخل العراق  وانتهاكات التحـالف مدينا  بنفس الوضوح انتهاكات النظام العراق
الغربي لحق الشعب العراقي  المتواصلة إلى اليـوم و انتهاكـات  الأنظمـة الخليجيـة لحقـوق الفلسـطينيين واليمنيـين ورافضـا  

ليست هي الوصية  على الشعب أن توضع حقوق الإنسان في مواجهة مع  حقوق الشعوب  معتبرا  أن الأنظمة الدكتاتورية 



81

الذي تخنق داخله الحريات الفردية والجماعية. ها نحن داخـل  لـبّ الإشـكالية التـي يطرحهـا الصـراع: أي علاقـة السياسـة 
بحقوق الإنسان.

لقد كان بداهة موقـف الاتجـاه الإسـلامي والقـومي فـي المعـركتين محاولـة جـر حركـة حقـوق الإنسـان لأخـذ مواقـف هـي فـي 
مواقف سياسية منحازة لا تعتبر إلا ثوابتها ولا تدان فيها إلا الإنتهاكات التي تتعرّض لها.جوهرها

وحيث أن محاولة فصل حقوق الإنسان عن الصراع السياسـي أمـر مسـتحيل واعتبـار لمميـزات التـدخل السياسـي الإنسـاني 
ي الحزبـي الكلاسـيكي  المتسـتّر بخطـاب فإن السؤال  هو كيف  يجـب أن يتعامـل الـنهج السياسـي الجديـد   مـع  السياسـ

حقوق الإنسان  وكيف يجب أن يتفاعل  مع الخصوصية الثقافية بما هي  معطى  موضوعي يوظفه "الخصوصيون " لصالح 
إطروحاتهم المناقضة أو الحادة من حقوق وحريات نحن بأمس الحاجة إليها لتطوير هذه الخصوصية بالذات ؟

*
سي في إشكاليتنا لا ينفـي أن لهـا مسـتويات أخـرى أو أن علـى الحركـة العربيـة  العالميـة التوجـه (أي إن أهميّة  الرهان السيا

الراديكالية  في دفاعها عن حقوق الإنسان) تجاهلها. يبقى أن الخيارات  المتوفرة للتعامل معها لا تخرج عن ثلاث.
وتفصيلا  وأن نجعل من العالمية المحكّ لكلّ موقف إنّ أوّل خيار لنا هو أن نعتبر الخطاب  الخصوصي غير شرعي جملة 

"صحيح " هذا الموقف بداهة هو موقف أيدلوجي لأنهّ ليس لنا في ميدان حقوق الإنسان معيـار كمـا هـو الأمـر فـي العلـوم 
الصحيحة لنصنّف العالمية فوق الخصوصية وإنمّا نحن أمام ترتيب سلم القـيم وهـذا الترتيـب لا يمكـن أن يخضـع للضـغط

وإنمّا يجب أن يكون حصيلة مساومة ووفاق كما حصل ذلك إباّن تدبيج الإعلان العالمي نفسه.إنّ اعتماد طريق كهذا أمر 
محفوف بالمخاطر ذلك لأنّ المقاومة ضدّ  توجّه  متهم بالتعالي والتغرب  قد تتعاظم باحتداد التناقضات السياسية العربية 

لخليج  رمي الرضيع مع ماء الحمّام القـذر كمـا يقـول المثـل الفرنسـي أي التضـحية _ الغربية والخطر  كما وقع في حرب ا
بحقوق الإنسان  لغربيتها المزعومة.

فنحن لن نستطيع إقناع  القوى  الاجتماعية والسياسية الفاعلة أو الصامتة  التي تعاني من عقدة الإهانة بأن وضع العالمية 
ــيس امتهــان  لمــا يميزهــ ا ثقافيــا وحضــاريا عــن الغــرب وهــي الخصــائص التــي يقــع استنقاصــها فــي شــتى فــوق الخصوصــية ل

لكن الخيار الثاني أي  الاستسلام للخصوصية لا يعني شيئا آخر غير الميادين الأخرى العلمية والتكنولوجية والاقتصادية.
تها المطلبيــة وإخضــاعها التراجــع أمــام ضــغط قــوى سياســية أو عقائديــة رجعيــة تريــد إفــراغ حركــة حقــوق الإنســان مــن شــحن

وتركيعها وكسـر شـوكتها ولا شـيء حسـب رأينـا أخطـر علـى تماسـكك حركـة حقـوق الإنسـان مـن التفويـت فـي قضـايا مركزيـة  
ـــع  أو لضـــغط  ـــرأي والتنظـــيم للجمي ـــة فـــي موضـــوع حـــقّ ال لأيّ  شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتبداد كالاستســـلام لضـــغط الدول

ن الجنسـين و الإعـدام و الحـدود أو لأي طـرف سياسـي لـه نظـرة دونيـة لهـذا الجماعات الدينية  فـي خصـوص المسـاواة بـي
الحق أو لتلك الحرية.

إن ما يثير الانتباه هو أنه لا يوجد خطاب خصوصي على حد علمنا يجعل من توسيع رقعة الحريات المضمونة في الإعلان 
تلـك لتتسـاوى  مـع خيـارات سـابقة  ومصـالح هدفه بل نكتشف دوما أن همـه الأوحـد التنقـيص والحـد مـن هـذه الحريـة أو 

هذا الطرف السياسي أو ذاك.فموقف الخصوصيين الإسلاميين معروف بما فيه الكفاية ويتمثل في مقولات رئيسية أي 
* إنّ الإسلام تناول حقوق الإنسان تناولا مثاليا وكاملا وسابقا  للغرب.

* إنّ الواجبات الدينية هي نفسها من حقوق الإنسان.
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لكــن التــدقيق فــي هــذه المقــولات يكتشــف  الخلــط بــين رؤيتــين متناقضــتين ومحاولــة التوفيــق بينهمــا قســرا كمــا يكتشــف 
ـــق بالحرمـــة الجســـدية والمغالطـــات فـــي قضـــية حقـــوق المـــرأة مـــثلا فـــالموقف  ـــة تتعلّ ـــة فـــي حقـــوق محوري التراجعـــات الهامّ

روط القوامة ومع تبرير  غير مقنع للحدّ مـن مسـاواتها مـع الخصوصي هو أنّ للمرأة حقوق معترف بها لكن ... في إطار ش
الرجل  كأن يقدّم إرثها للنصف مثلا كنتيجة لواجب الرجل في الإنفاق. 

إنّ نقاش التهمة الثقافية بالحطّ  الضمني من قيمة الموروث بالإعراض عن الإسلام الذي ''توجد فيه كلّ حقوق الإنسان'' 
لما هو ليس منّا ولنّ الخ...هو المثال والنموذج لمصاعب النقاش السياسي المغلف بالإيديولوجيا والتبعية الفكرية والقيمية 

الدينية.
والحكمة في إدارة هذا النوع من النقاش تمرّ بالتمسّك بأربع ثوابت فكرية وقيمية  أساسية.

نـدعو إليهـا هـو احتـرام وتفهـم كـلّ رأي آخـر إنّ الموقف الوحيد الذي يترتّب بصفة آلية عن إيماننا الفعلـي بـالقيم التـي -
شــريطة أن لا يكــون مفروضــا بــالعنف أو داعيــا لــه  ومــن ثمــة اســتراتيجيته فــي هــذه الحالــة أي تســجيل حجــج الآخــر  بكــلّ 

ظـر اهتمام وعناية  وتبوبيها وتصـنيفها وفهمهـا كترتبّـات طبيعيـّة ومنطقيـّة لقـراء ة معيّنـة للعـالم والأحـداث  تعبـّر عـن وجهـة  ن
وعن مشاعل ومخاوف مشروعة.

التركيـز علـى أن كـل ثقافــة هـي بالضـرورة  تواصــل وتجديـد وأنّ  الحركـة العربيــة لحقـوق الإنسـان هــي وريثـة ومكملـّة تيــّار -
التجديد الذي  يضرب( خلافا لما توحي به الكلمة) جذوره  في عمق التراث الحضاري العربي الإسلامي.

لحات العصـر نضـالا لــم يفتـر لحظـة واحـدة مـن اجـل الــدفاع عـن قـيم أزليـة  ولابـدّ هنـا مــن إنّ هـذه الحركـة تواصـل  بمصـط
مواصلة وضع النقط على الحروف للتذكير بأن ّ التيار المحافظ الذي يمثله مـن يتهموننـا بالانبتـات لـيس  الوصـيّ الشـرعي 

جوده ولا نستطيع  ذلك مثلما لا يستطيع هو الآخر والوحيد على التراث وإنمّا هو تيار التواصل لا غير  وأننا لا نريد منع و 
منع وجودنا أو إنكار دوره وأهميته لأن الثقافة تتلاشى  إن لم تكن تواصـلا و تتحجّـر وتمـوت إن لـم تكـن تجـدّدا. ووجـود 

أيضــا مــن التيــاران مــن المتطلبــات ''الفيزيولوجيــة ''لحيــاة الثقافــة فــلا ضــرورة للتصــدي لمــا فائــدة للتصــدّي لــه ولا فائــدة 
التحايل على الضرورة بالقول أن تيار التواصل يمكن أن يكون أيضا تيّار التجدّد أو العكـس  بـالعكس لأن فـي كـل تواصـل  

يتطلّب المحافظة على القديم صالحه كطالحه وكل تجدّد  يتطلّب قطعا وقطيعة مع جزء ما من الثقافة.
قل " الذي كـان يفـدي فـي الجاهليـة المـؤودات بمالـه (وهـو مـذكور التذكير بأننا نواصل  نضال "صعصعة بن ناجي بن ع-

فــي كتــاب الأغــاني ويمكــن اعتبــاره أوّل مناضــل حقــوق إنســان عربــي بــالمفهوم العصــري) وأصــحاب حلــف الفضــول الــذين 
تعاهدوا علـى نصـرة كـل مظلـوم ونضـال "أبـو ذرّ  الغفـاري مـن أجـل العـدل والمسـاواة والحسـن البصـري مـن أجـل اسـتقلال

القضــاء و"ابــن عربــي" والأمير"عبــد القــادر الجزائــري" مــن أجــل التســامح الــديني و"ابــن المقفــع و"ابــن رشــد" و"أبــو العــلاء 
المعــرّي" مــن أجــل حريــة الفكــر والعقــل وقريبــا منــا نضــال "قاســم أمــين" و"الطــاهر الحــدّاد" مــن أجــل كرامــة وحرّيــة المــرأة 

د. والكواكبي أكبر منظّر ومشخّص لمرض الاستبدا
كذلك نحن نعمل بقول الكندي  '' لا ينبغي أن نسـتحي مـن استحسـان الحـقّ وأن أتـى مـن الأجنـاس القاصـية عنـا والأمـم 
المتباينة لنا'' فنحن نواصل إذا المنهجية الخصـبة التـي سـنّها أجـدادنا  العظـام مـن ضـرورة البحـث النشـيط عـن كـل مـا هـو 

إيجابي في تجربة الآخرين لإدماجه وتعريبه.



83

ومن ثمة فأنهّ ليس لنا في إطار منظومتنا الفكرية القيمية التي سطّروها لنا أي عقدة تجاه الغرب ذلك أننا  نميّز داخله بين  
كلّ ما هو إنساني فنتفاعل معه وكلّ ما هو فاشي نازي عنصري استعماري فنرفضـه مـع كـلّ القـوى التـي ترفضـه  وأهـمّ هـذه 

القوى موجودة داخل الغرب نفسه.
تقـــديم المرجعيـــة  المعاصــــرة التـــي ارتضــــاها المـــدافعون عــــن حقـــوق الإنســــان العـــرب للاضــــطلاع  بـــدورهم التجديــــدي -

للخصوصية الحضارية العربية الإسلامية أي: 
ـــ الإعــلان العــالمي التــي تتوجّــه ديباجتــه  إلــى ''أعضــاء الأســرة البشــرية''  وتــدعو المــادّة الأولــى فيــه إلــى أن يعامــل البشــر 

الــبعض بــروح الإخــاء والمــادّة الثانيــة إلــى رفــض  أي نــوع مــن التمييــز، تؤسّــس مادّتــه الثامنــة عشــر لقيمــة التســامح بعضــهم 
الفكري والدّيني. 

لمنظمة الثقافـة والعلـوم  الـذي يؤكّـد أن جميـع الثقافـات بمـا فيهـا 1966إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي لنوفمبر  -
من تباين وتأثير متبادل تشكّل ''جزءا من التراث الذي يشترك في ملكيته البشر جميعا ''وأنّ من خصب وتنوعّ وبما بينها 

على الشعوب والأمم أن تتقاسم ما لديها من علم ومعرفة ( المـادة  الخامسـة)  وأن عليهـا أن تـنظم المبـادلات بينهـا بـروح 
السماحة في العطاء المتبادل (المادة الثامنة).

ه لنا حقوق في الجزء النيّر من الثقافة الغربية مثلما للغربيين أو لغيرهم من الشعوب  كامل الحقّ في النهل وهو ما يعني أنّ 
من ثقافتنا العربية الإسلامية.

كما لا بدّ من التذكير بأن المنظومة الفكرية القيمية التي ارتضيناها لا تدخل في ترهات النقاش التفاضلي لمعرفة أي جنس 
رق أرقى وأيّ ثقافة أفضل فإعلان المبادئ واضح  كلّ الوضوح في التأكيد على أنهّ'' لكلّ ثقافة كرامة وقيمـة أقوى وأي ع

يجب احترامها والمحافظة عليها'' (المادة الأولى).
ف إنهّ من باب السذاجة أن نتصـوّر أن رفـض أطروحتنـا  مـن قبـل المحـافظين سـيقلّ لا لشـيء إلاّ لأننّـا أعـدنا طـرح  الخـلا

بصفة جذرية وقد يكون العكس هو الذي سيحدث لأننا نكون بهذه المنهجيّة قد أجبرناهم على الخروج من قلاع حصينة 
سهلة الدفاع لولوج معركة فكرية قيمية ليست سهلة لأي طرف وذلك للسبب ذاته أي استعصاء انتصار تيّار على آخر بما 

عليهما وتتحرك بهما كلّ ثقافة . وقـد يكـون النفـع  الوحيـد لهـذا الطـرح أنهما الساق اليمنى والساق اليسرى التي  ترتكز 
توضيح الإشكالية لمناضلي حقوق الإنسان أنفسهم حتّى لا ينهون عـن التعصّـب ويـأتون بمثلـه  وحتـّى يتعلّمـون متـى يكـون 

النقاش مثمرا ومتى يجب توظيف الوقت الضائع فيه للدعوة والقدوة  وهما أحسن الردود.
*

إنّ قراءة مقارنة المواثيق الإفريقية  والعربية بما هي صوت الأنظمة  مـع المواثيـق الدوليـة تثبـت نفـس الظـاهرة لكـن الطـرف 
المتسبب في التقهقر بالنسبة للمواثيق العالمية  هو الدولة الاستبدادية هذه المرة.

ق  الإفريقــي  يقيــّد الحــقّ فــي الحريــة ولا يفــرد بنــدا للحــقّ فــي الحيــاة الشخصــية وحــقّ الراحــة والحــق فــي المســتوى فالميثــا
)  بل ويكتب بصـريح العبـارة ( البـاب الثـاني ـ مـادة 16المعيشي ولا يركز على مساواة الرجل والمرأة إباّن الزواج ( المادة 

مـن الدولـة التـي هـو مـن رعاياهـا أو مـن المقيمـين فيهـا إلـى الخطـر" ناسـيا ) أنهّ "يجب على المواطن عـدم تعـريض أ3(29
تعريف هذه الدولة  هل هي دولة ديمقراطية أم دكتاتورية وتعريف مفهوم أمنها.

و الـذي لا 1974وتوجد هذه الظاهرة بصفة كاريكاتورية في الميثاق العربـي الـذي أعـدّ مـن قبـل الجامعـة العربيـة فـي سـنة 
التصديق من أكثر من دولة عربية.زال ينتظر 
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إنّ الظــاهرة البــارزة فــي هــذا الميثــاق ضــمور الحقــوق السياســية التــي يضــمنها بالمقارنــة  مــع الحقــوق الــواردة فــي  الإعــلان 
) إضــافة إلــى تمكــين الــدول مــن التحلّــل مــن التزاماتهــا حتّــى مناهضــة التعــذيب  إذا " يجــوز للــدول 12العــالمي (الفصــل 

أوقات الطوارئ العامّة التي تهدّد حياة الأمّة أن تتّخذ من الإجراءات ما يحلّها من التزامها طبقا لهذا الميثـاق الأطراف في 
."

لا جدال في أن هدف  كل هذه العملية  تعديل وتطويع خطاب حقوق الإنسان مع  مفهوم السلطة لها وإيقافه عند الخـط 
الأحمر الذي لا تقبل سياستها بتجاوزه.

يتضح أن " الخصوصية" تستعمل من قبل الدولة ومعارضيها للتنقيص دوما من جذرية وتكامل الحقوق في المواثيق هكذا
ــائق العالميــة  كمــا هــو الأمــر فــي مشــروع  الدوليــة وأن الميثــاق الخصوصــي لا يضــيف شــيئا  فــي أحســن الحــالات إلــى الوث

الدولية.الاتفاقية العربية ضدّ التعذيب بالمقارنة  مع الاتفاقية 
إنني أطرح للنقاش تفسير هذه الظاهرة وقـد تقـدمت بفرضـية وهـي أن" الخصوصـية" فكـرا وتشـريعا تتطـور فـي منـاخ وطنـي 
خانق تنعدم فيه الحريات وتكثر فيه الضغوطات لذلك تأتي  نصوصه حذرة باهتة حتى لا تثير أخطار ردود الفعل من الدولة 

بالمقابـل فـإن المواثيـق العالميـة .ومية التي تريد اسـتعمال حقـوق الإنسـان  علـى قياسـها الاستبدادية والقوى الدينية   أو الق
فكرا وتشريعا تتطور في مناخ الحرية والتنافس بين الأيدلوجيات التي لا تستطيع أن تفرض على الوفـاق الجمـاعي إلا أرقـى 

وأحسن ما عندها.
بمــا هــي جملــة مــن القــيم والتشــريعات فــي ميــدان حقــوق الإنســان  الخيــار الثالــث والــذي دافعنــا عنــه دومــا هــو أن العالميــة

وسيلة لإخصاب خصوصيتنا  الثقافية وهي تطوير وتحديث لها و تندرج في سياق عملية التحديث  الشـاملة التـي تنتهجهـا 
ينبغي ألا تستحي من الأمّة العربية منذ بداية النهضة وهذا الأمر ليس جديدا على هذا العصر فقد أوصانا الكندي أنه لا  " 

لقد أدمجت المجتمعات العربية الإسلامية وبصفة استحسان الحق وإن أتى من الأجناس القاصية  عنا والأمم المباينة لنا".
نهائيــة العديــد مــن خصــائص الحداثــة وهــي غيــر مســتعدّة للتخلّــي عنهــا وآخــر مــا هــي بصــدد اســتيراده ودمجــه هــي القــيم 

لان العالمي لحقوق الإنسان. والتشريعات الواردة في الإع
إنّ أهمّ آليات هذا الاستيراد والإدماج هي المطالب الداخلية الجـذور كمطلـب الحريـة والعدالـة ممـا يجعـل الحركـة العربيـة 

لحقوق الإنسان إفرازة من إفرازات هذه الديناميكية المتصاعدة السرعة.
أولويـة العالميـة علـى الخصوصـية أو العكـس لتهـتم بـإدارة المعركـة بهذه النظرة تستطيع الحركة العربية الخروج من إشـكالية

إنــّـه مـــن مصـــلحتها مـــع المحافظـــة بـــالطبع علـــى توجههـــا الراديكـــالي الاســـتيلاء علـــى المطلـــب الصـــعبة بحكمـــة وشـــجاعة.
الخصوصي وتحويل وجهته من التنقيص إلى التخصيص.

البند الخامس عشر من الإعلان  لكن بصفة عامّة.فعلى سبيل المثال تعرض المشرّع العالمي لحق التنقل في 
إنّ الخصوصــية التــي يجــب أن يتبناهــا العــالميون هنــا هــي الــدفاع عــن حــق العــرب فــي التنقــل الحــر والكــريم داخــل الــوطن 
العربي. وواجب الخصوصية أيضا تبويب الأولويـات فحقـوق المـرأة  ليسـت الإشـكالية الأولـى فـي الغـرب ولكنّهـا مـن أولـى 

كاليتنا في الوطن العربي خاصّة في جزئه الخليجي.إش
ومن البديهي أنّ حركة  حقوق الإنسان العربية لا يمكن إلاّ أن تلقى دعما عميقـا إن هـي ركّـزت علـى الحقـوق الاجتماعيـة 

والاقتصادية  وهو الأمر الذي لم تفلح فيه إلى اليوم بحكم تركيبها أساسا من مثقفي الطبقة الوسطى.
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كن للحركة العربية أن تركّز على التعذيب لاستشراءه ولحساسية كلّ الأطراف الفاعلة من أقصى اليسـار إلـى أقصـى كما يم
اليمين الإسلامي ولسهولة الوفاق حول القضاء عليه وكذلك الأمر عن ظاهرة الفساد.
ياسية قد يكون من الضروري  إرجاء وفي هذا الإطار الذي تناضل داخله الحركة العربية المتميز بظروف اقتصادية ثقافية س

معارك سابقة. سابقة لأوانها كالإعدام بانتظار أن يصلب عود الحركة وأن تكتسب مصـداقية كافيـة وتـأثير قـوي لكـي تواجـه 
قضــايا حسّاســة وصــعبة مــثلا الحــدود علمــا وأن الأمــر لا يعــدو قضــية توقيــت المعركــة لا تفاديهــا والهــروب منهــا.إنّ المرونــة 

ية في إطار الثبات على المرجعية هـي مـن أهـمّ عوامـل نجـاح حركـة رسـالتها مواصـلة وتعميـق التحـديث للخصوصـية  التكتيك
عبر خلق وتعهّد تيار جديد وقوي داخل الثقافة العربية.

*
إن الصراع سيبقى محتدما بين توجه متجذر ليس مستعدّا للتفويت في أي حق من الحقـوق الـواردة فـي الإعـلان  ومواقـف 

حزبيـة  تسـتعمل الخصوصـية لتمريـر مواقــف   غلافهـا خطـاب  حقـوق الإنسـان وبضــاعتها مـا تـروج لـه فـي مواقــع -سياسـية 
أخرى وبلغة أخرى.

ولــيس للحركــة العربيــة مــن خيــار آخــر ســوى  التمســك بــالقيم الجديــدة مــع اعتبــار الواقــع الثقــافي والاجتمــاعي فــي تبويــب 
طول نفس .الأولويات وإدارة المعركة بشجاعة و 

ما هو الآن  أحسن موقف تتخذه المنظمات الدولية تجاه هذا الصراع؟
إن علاقة الحركة العالمية بالحركة العربية  هي ضرورة علاقـة الشـريك فـي نفـس القـيم ونفـس المرجعيـة والحليـف فـي نفـس 

غليفها الأيديولوجي.المعارك تجاه الدولة الاستبدادية وكلّ البدائل الاستبدادية لها إياّ كان لونها وت
لكــن مهمــة إخصــاب الثقافــة العربيــة الإســلامية بــالقيم الجديــدة  وفــرض أســاليب  متطــوّرة فــي العمــل السياســي هــي مهمــة 

المناضلين العرب و عليهم إدارة المعركة بكامل الاستقلالية والاعتماد على الذات.
لكــل منظمــة عربيــة تجعــل مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق إن كــل مــا يمكــن طلبــه مــن المنظمــات الدوليــة هــو مواصــلة دعمهــا 

الإنسان مرجعها الأساسي دون أن تتدخل في مشاكلها الفكرية أو التنظيمية  مع  حملة  مشعل "الخصوصية".
***
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أداة التأسيس
قرار بالغ الصعوبة : الإعلان عن تكوين حركة سياسية أم التريث في الأمر وحتى التخلي كان عليّ أخذ2001في صائفة 

عن المشروع أصلا.
ولم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار لأنني كنت تحت تأثيرات مختلفة وكانت تمارس عليّ  ضغوطات في اتجاه معاكس 

عيوبــه ومحاســنه وأولهمــا توســيع رقعــة النضــال الحقــوقي  . وكنــت شخصــيا مقســما بــين "إغــرائيين " كــان لكــل واحــد منهمــا 
ليصبح نضالا سياسيا بالمفهوم للكلمة والاتجاه الآخر هو تعميق رقعة النضـال الحقـوقي والبقـاء فيـه تاركـا العمـل السياسـي 

أي البحث عن السلطة لمن هم أقدر مني على المناورة وبناء التحالفات .
رب  ومـنهم هيـثم منـاع أن لا أربـط نفسـي بـأي تشـكيلة سياسـية لأن صـورة الأحـزاب فـي وكان رأي فريق أول من رفاق الد

الحضــيض ولا يمكــن أن تلعــب أي دور فــي مســتقبل ســتكون فيــه اليــد العليــا للشخصــيات الاعتباريــة ومنظمــات المجتمــع 
ظـوظي لأي انتخابـات رئاسـية المدني والصحافة وبقية القوى الاجتماعية مثل النقابات . وثمة من كان يسـرّ فـي اذنـي أن ح

في المستقبل القريب أو المتوسط ستكون أكبر إن بقيت " فوق الأحزاب" 
أمــا التيــار المعــاكس فكــان يتــألف أساســا مــن شــباب مــتحمس يبحــث عــن رمــز أو قائــد يمكنــه التجمــع حولــه ومــن بعــض 

ــة الأمــل  فــي أكثــر مــن حــزب وكانــت مســتعدّة الشخصــيات الاعتباريــة المعروفــة علــى الســاحة التونســية التــي جربــت خيب
للانخراط في عمل لكن مع شخص تثق فيه.

وكانـت الحجــة الكبــرى لهـذا الفريــق مــن الرفـاق أنــه لا يمكــن تصــور تغييـر سياســي بــدون أداة سياسـية . أمــا  حركــة حقــوق 
للســلطة خاصــة وأنهــا تريــد الإنســان فــبحكم إيــديولوجيتها وتركيبتهــا الوفاقيــة والمتعــددة المشــارب فــلا يمكــن  تكــون بــديلا 

نفسها السلطة المضادّة الأولى.
انعقــد فـــي بيتـــي بسوســـة اجتمــاع هـــام بـــين مـــن 1997والحــق أن هـــذا النقـــاش لــم يبـــدأ فـــي هـــذه الصــائفة .ففـــي ســـبتمبر 

سيصبحون مؤسسي المجلس الوطني للحريات وتطارحنا فيـه موضـوع تطـوير حركـة حقـوق الإنسـان إلـى شـكل أرقـى. وكـان 
،  جبهة 1994ها أن تكوّن كل الفلول الناجية من الانقلاب الذي دبرته السلطة ضدي لإخراجي من الرابطة سنة  رأي يوم

ديمقراطية تمارس العمل السياسي انطلاقا من مرجعية حقـوق الإنسـان وكانـت حجتـي آنـذاك أن الخيـار المطـروح أمامنـا أن 
ومه الكلاسيكي أي بالبحث عن السلطة بمـا هـي الوسـيلة الوحيـدة نكرّر أنفسنا أو أن نوسع النضال بالعمل السياسي بمفه

لوقف التعذيب والفساد وقمع الحريات. 
مثــل مصــطفى بــن جعفــر وحمــة الهمــامي وعمــر المســتيري -ورفضــت الأغلبيــة الموقــف إلا أن طبيعــة المشــاركين فــي اللقــاء 

لهـم مناضـلون سياسـيون كانـت تجعلهـم واعـين وك-وراضية النصراوي وسهام بن سدرين وصدري الخياري وعلي بن سـالم 
بالمأزق الذي وصلت إليه الحركة الحقوقية.

ومــن ثمــة الصــيغة الوفاقيــة التــي ولــد منهــا المجلــس الــوطني للحريــات فجــاء  تشــكيلة هجينــة وصــيغة وســط بــين الجمعيــة 
ة معرضــة للجمــع بــين عيــوب الحقوقيــة والحــزب السياســي. ولــم أكــن راض عــن الحــل لأن مثــل هــذه التشــكيلات الانتقاليــ

الجمعية والحزب أكثر مما هي مؤهلة للجمع بين حسناتهما.
وكان المجلس فعلا جمعية حقوقية أربكت النظام كثيرا خاصـة عنـدما نشـرت لأول مـرّة قائمـة الجلاديـن  وجاهـد البـوليس 

لدسـتور وإدخـال إصـلاحات جوهريـة لخنقها فلم يفلح. وكان أيضـا حزبـا سياسـيا غيـر معلـن خاصـة فـي أهدافـه وهـي تغييـر ا
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على تركيبة النظام السياسي ثم في  طريقة تعامله مع قانون الجمعيـات. فقـد رفـض أن ينصـاع لـرفض السـلطة بـالترخيص لـه 
والحال أن القانونية هي ركيزة المنظمات الإنسانية إلى درجة أن اغلب الجمعيات على الساحة ومنهـا منظمـات قريبـة جـدا 

يمقراطية كانت ترفض التعامل معنا بحجـة لا قانونيتنـا. لقـد نشـأ المجلـس وتواصـل فـي ظـل هـذه الازدواجيـة من الحركة الد
التي كانت تعبّر عن تناقضات الحركة الديمقراطية نفسها  وحدودها والتي لا بد لها من تفسير.

لعربية الأخرى.ولا شك أن تونس عرفت بصفة اكثر حدة وعمق تغييرات كانت أقل وضوحا في الأقطار ا
ففيهـا بلغـت أزمــة الحـزب الواحـد أوجهــا فـي السـبعينيات فمــن حـزب رائـد أصــبح مـا يسـمى بــالحزب الدسـتوري شـبكة مــن 
المصالح الخسيسة لا يدخلها إلا الطماع والمنافق، وهذا دوما قدر حزب استبدادي وفي آن واحد حزب دولة. وممـا زاد 

لرئيسـه الـذي  كـان فـي البدايـة رمـزا للـبلاد ثـم أضـحى فـي آخـر سـنواته مسـخرة في الطين بلة الانهيار المعنـوي والجسـمي
ومأساة لتشبثه بالسلطة وإصراره على أن يموت فيها فمات منها ومات بها.

وفي نفس الوقت بدأ انهيار الماركسية التي تجنّد لها خيرة شباب تونس في الستينيات والسبعينيات وكنا في بداية تحطـم 
تي عبدها الشباب الاشتراكي مثل ألبانيا والاتحاد السوفياتي وحتى كمبوديا الخمير الحمر.الأصنام ال

ثم جاءنا من الشرق دوي انهيار الإيديولوجيا القومجية وانقلابها إلى حرب ملوك طوائف جدد.
ة إحيـاء  الحـزب المـؤطر وفي  جوّ هذا الخراب لنموذج الحزب الواحـد والعقيـدة المنقـذة  لـم يبـق إلا الاسـلاميين لمحاولـ

للجماهير تحت راية المرجعية الصحيحة والأزلية  التي لا يخالجها الشكّ.
وما أغرب أن نجد من بين كبار المسؤولين -وثمة من انسحب من الساحة النضالية  للبزنس أو حتى للبوليس السياسي  

العلمانية يتيمة الإيديولوجيا يتيمة التنظيم. وما مـن شـكّ بينما بقيت أغلب القوى-الأمنيين للدكتاتورية يساريين متعصبين 
أنني شـاركت فـي حركـة "قتـل الأب "هـذه فأغلـب كتابـات تلـك الفتـرة  كانـت للتأليـب ضـدّ الفكـر  العقائـدي باعتبـاره فكـر 

وقـد  فرضـها.الانغلاق والتعصب والفكر الذي يعدّ نـار الفتنـة والعنـف لأن كـل مـن يـؤمن بـامتلاك الحقيقـة مـؤمن بحقـه فـي
كان للجو الثقافي والنفساني الذي ساد في تونس في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات الدور الرئيسي  في عـزوف جـزء  
كبير من النخبة  عـن العمـل الحزبـي بـل وحتـى احتقـارهم لـه.ولا أدل علـى ذلـك مـن الصـدى الضـعيف الـذي لقيتـه أحـزاب 

ا بدأ النظام يرخّص للبعض منهـا فـي الوجـود. فقـد بقيـت ضـعيفة النفـوذ بحيـث أن بـن المعارضة  في بداية الثمانينات عندم
علي ّ لم يدجن في الواقع إلا تنظيمات لم تكن تشكّل أي خطر عليه ولا أدل علـى ذلـك مـن تفجـر الغضـب الشـعبي سـنة 

ير موجودة.غ–ومن جملتها الاتجاه الإسلامي -في ما عرف بثورة الخبز وانطفاءه وكأن الأحزاب 1984
لا غرابة في هذا الظرف أن تبحث النخب الفاعلة عن طـرق جديـدة للفعـل النضـالي وأن يصـبح العمـل الجمعيـاتي وخاصـة 
الحقــوقي، الســاحة التــي ســـتنفق فيهــا طاقــات تبحــث عـــن أهــداف وأطــر وعلاقــات جديـــدة  بــين النــاس داخلها.لقــد كـــان 

حزبــي جــزءا مــن ظــاهرة اجتماعيــة كانــت تتجــاوزني فــنحن دومــا أبنــاء انخراطــي فــي العمــل الحقــوقي وإدارة الظهــر للعمــل ال
الظرف وقلما نعي أن هناك يدا خفية تسيرنا في الوقت الذي نؤمن فيه أننا نختار طريقنـا بكـل حريـة.وفي بدايـة التسـعينات  

لهــا مــا تبيــع خــارج كانــت الأحــزاب التونســية فــي حالــة يرثــى لهــا، فهــي إمــا جــزء مــن الــديكور الــديمقراطي أو دكــاكين لــيس 
شعارات وتنظيم أكل عليه الدهر وشرب.

عن عدد الأحزاب السياسية  في تونس فأجبته مازحا بكل جدّية :1993وأذكر أن صحافيا سألني سنة 
هناك  حزبان لا أكثر  الرابطة والبوليس. 
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اقع الذاتي و الموضوعي ؟ هل هي قضية فما معنى العودة اليوم إلى العمل الحزبي. هل هو طمع السلطة ؟  ؟ هل تغيّر الو 
فصول تتابع وقد عاد فصل السياسي بعد فصـل الحقـوقي ؟ وهـل عـدنا مـن حيـث نـدري ولا نـدري لإغـراء الحـزب المـؤطر 

للجماهير وزعيمه الفذّ وعقيدته التي تتضمّن كل الحلول ؟ 
جدّ إيجابية.–رابطة ثم المجلس عبر تجربة صعبة وثمينة  على رأس ال-إن تقييمي للحركة الحقوقية في تونس

فقد أوقعت السلطة فـي مـأزق منهجـي وسياسـي كبيـرين،  إذ لـم تكـن مسـتعدّة لمواجهـة معارضـة سـلمية، موضـوعية ،هادئـة 
،شفّافة وغير معنية بالسلطة. ولو كانـت لنـا أنظمـة ذكيـة لكـان مـن السـهل التعامـل مـع مثـل هـذه التنظيمـات بالتجـاوب مـع 

يتعلق بقضايا جوهرية بالنسـبة إليهـا وثانويـة بالنسـبة لأيّ سـلطة أي التجـاوزات. لكـن الطبيعـة الشـمولية مطالبها خاصة فيما
لأنظمتنــا جعلتهــا ترتكــب الغلطــة الكبــرى باضــطهادها ممــا مكّــن مــن تجنيــد قــوى مســاندة فــي العــالم مــا كــان لهــا أن تتجنــّد 

أجـل مصـالح، وقـد تمثلـت حسـب رأي  مسـاهمة الحركـة لأحزاب سياسـية متهمـة بأنهـا لا تتحـرك مـن اجـل قـيم ولكـن مـن 
الحقوقيــة فــي الحــرب ضــد الدكتاتوريــة علــي صــعيدين. أمــا الأول فهــو فضــح الــثمن الــذي يكلفــه مــا يســمى بالحفــاظ علــى 
الاستقرار . ويكتسب الفضح  كل قيمته عندما يتعلق الأمر بدكتاتوريات تلبس قنـاع الديمقراطيـة مثـل النظـام البوليسـي فـي 

نس.تو 
المنشـود . لقـد كانـت الرابطـة منـذ انطلاقهـا لكن مساهمة الحركة الأهمّ هي في تهيئة الجوّ او المناخ للتغيير الديمقراطي

مدرســة التعــايش بــين مختلــف الحساســيات السياســية  ومركــز إشــعاع لقــيم الديمقراطيــة وهــو نفــس الــنهج الــذي ســار عليــه 
عبت باستمرار دور الحزب الديمقراطي المفقود في الواقع رغم كثرة الحزيبات المجلس. ومن ثمة يمكن القول أن الحركة ل

السياسية التي كانت تضيف وصف الديمقراطية لهيكلها وهي تتعامل مع الدكتاتورية أو تقف منها موقفا محتشما.
ت فيـه الأحـزاب اللائكيـة ففـي الوقـت الـذي كانـوثمة دور هام لعبته الحركة الحقوقية هو  تـرويض  " البعبـع " الإسـلامي.

(العلمانية) فـي الجزائـر تتحـالف مـع العسـكر ضـدّ الإسـلاميين ليصـبحوا شـركاء فـي ضـرب القـيم التـي كـانوا يـدعون الـدفاع 
عنها  ودفع الأصوليين إلى مزيد من التشنّج واحتقار الديمقر اطية والديمقراطيين ، كانت حركة حقـوق الإنسـان كـأول قـوة 

ونس ترفض بكل وضوح الانتهاكات الصارخة التي كان الإسلاميون عرضة لها بل تجاوزت كل الخطـوط سياسية فعلية في ت
الحمر للسلطة عندما اعترفت لهم بحق التواجد السياسي.

وما من شكّ أن هذا الموقف الأخلاقي وما انجرّ عنه من قمع متواصـل طـوال العشـرية المشـؤومة،  قـد سـاهم فـي إنضـاج 
وجعلــه يقتــرب مــن أطروحــات الــديمقراطيين. ولا يمكننــي أن أتصــور الكارثــة لــو اتخــذت الحركــة نفــس الموقــف الإســلامي

موقف الديمقراطيين الجزائريين. فما من شكّ أنه يوجد داخل الحركة الإسلامية التونسية تيارات مختلفة وأننا كنا بمثل هذا 
الموقف نقوّي من موقف أنصار  الديمقراطية والتمشّي السلمي.

إنها حقا لضربة حظّ بالنسبة لتونس أن يتزامن  التعقـل الـذي  أظهرتـه الحركـة الحقوقيـة بتغليـب المبـادئ علـى المخـاوف،  
ــه واقترابهــا مــن الطروحــات  ــى العنــف الــذي حــاول النظــام جرّهــا إلي ــه "النهضــة" بعــدم الانســياق إل مــع التعقــل الــذي أظهرت

بل الآمن لتونس والاستقرار الحقيقي داخـل منظومـة ديمقراطيـة تحظـى بأوسـع الديمقراطية. ففي هذا التلاقي يكمن المستق
وفاق ممكن.

يبقى أنك تكتشف رغم كل هذه الإنجازات الباهرة  أن  الحركة الحقوقية قد وصلت سقفها بالمقارنة مع ما يتطلبه الوضع 
الاسـتبداد وسـببه أي الفسـاد. وهـي لا المتعفّن الذي خلقه الاستبداد. فهي لا تطرح الموضوع الأساسي الذي يشكل لـبّ 

تـولي اهتمامـا كبيـرا للحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة رغـم مـا يقـال هنـا وهنـاك عـن وحـدة كـل الحقـوق، بـل وتتـرك للسـلطة 
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فرصة التشدّق بأنها هي التي تدافع عنها وهي تخرقها كما تخرق الحقوق السياسية. وأخيرا فإنها تتقـدم بالتوصـيات العامـة 
يير الحياة السياسية  لكن من سيقوم بهذه التغييرات أمر متروك للمجهول.لتغ

وثمــة نفــاق كنــت لا أقبلــه يــتلخص فــي القــول أن الحركــة لا تطمــح للســلطة وكــأن مــا تســميه ميــدانها أي الســلطة المضــادة 
فـي الحركـة التونسـية علـى ليست سلطة. كما أنه كان من الصعب في إطار هذه النظرية الطوباوية تفسير ظـاهرة كانـت قـارةّ

وبمرور الزمن وتعمق التجربة الأقل أي  أن انشط قيادييها  هم أيضا من السياسيين الذين كان لهم دوما نشاط حزبي مواز.
واتضاح الرؤيا يبدو لي اليوم أن حركة حقوق الإنسان كانت بالأساس حركة سياسية ديمقراطية نخبوية حاولـت الخـروج مـن 

لحزبــي واكتشــاف ســبل جديــدة للفعــل السياســي وأن قصــة الســلطة المضــادّة فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة  مــأزق التنظــيم ا
كانــت ولا تــزال مجــرّد تمويــه . فقــد أعطــت الرابطـــة فــي التســعينيات للســاحة السياســية أربعــة وزراء ومرشّــح للانتخابـــات 

ياسية في البلد منهم أكثر من مترشّح محتمـل لهـذه الرئاسية وكان المجلس  ولا يزال يعجّ بكبرى الشخصيات الحزبية الس
الانتخابات.

والحق أن ما كان يمنع هؤلاء النشطاء من الافصاح عن هويتهم السياسـية الحزبيـة بالأسـاس تلـك الصـورة السـلبية اللصـيقة 
ق الإنسان سياسـية فـي بالحزب السياسي وكان عليّ أن أفكّر مليا في المفارقة لأنني كنت دوما من القائلين بأن حركة حقو 

جوهرها وأن الفصل بين السياسي والحزبي ليس بالوضوح الذي كان البعض يدّعونه.
وثمـة بداهـة اليـوم حاجـة لتنظيمـات سياسـية لا تكتفـي برصـد التجـاوزات المتعلقـة بانتهاكـات حقـوق الإنسـان والتشـهير بهـا 

العلاج أن يكون سببيا.فهذا مثل ما يقال في الطب علاج عرضي،  والحال أنه يجب على 
فلا يكفي أن ندين التعذيب أو أن ننتظر من الجلادين أن يكفوا عنه وإنما يجب أن نخلق الظـروف السياسـية التـي تقطـع 

دابر التعذيب ودابر الجلادين وهذا لا يكون إلا عبر دمقرطة السـلطة وجعـل المـواطن سـيدا فـي قـرار مـن يمارسـها وكيـف؟  
ة تقسيم الأدوار إلى معالج عرضي ومعالج سببي فلا بدّ من وجود هذا الأخير ولا يمكن أن يكون إلا وحتى إذا قلنا  بضرور 

حركة مهيكلة  تطرح القضايا العامة وتطمح لممارسة السلطة لتنفيذ سياسة تقترب أكثر مما يمكن من قيم وأهداف حقوق 
الإنسان.

قية قوية لكنها لا تستطيع أو لا تريد أن تتقدّم كبديل للسلطة وبين ونعود هنا للقضية المركزية وهي التناقض بين حركة حقو 
أحزاب سياسية هزيلة لأن العناصر الفاعلة والقوية فضلت عليها العمل الحقـوقي ، ومـن ثمّـة لا تسـتطيع أن تشـكّل البـديل 

ي تركيبة المعارضة.الضروري لدكتاتورية في طور متقدّم من التفسّخ ولا تتواصل إلا بسبب هذا الخلل الهيكلي ف
وما من شكّ هنا أنه يجب تعديل الميزان مرّة أخـرى وأنـه يجـب بالنسـبة للـبعض علـى الأقـل مـن  العـودة للسياسـي الحزبـي 
لأنه لا خيار لنا غير هذا. فلا يعرف إلى حدّ الآن أن هناك تغييرات سياسية قامت دون وجود أحزاب قويـة وهـا هـي تجربـة 

رى نفسها  تشهد بأنه لا مجال لتطويق هذا الشرط.الدول الديمقراطية الكب
يبقى السؤال أي حزب ؟

فنحن لا زلنا نكره التشخيص ، ونسخر من الإيديولوجيا التـي تحتـوي فـي طياتهـا علـى حـلّ كـل مشـاكل الاجتمـاع ونشـمئزّ 
" و لا يتحمــل الخطــاب مــن  روح الصــفقات المريبــة التــي تزخــر بهــا حيــاة الحــزب،  ونعلــم أن المجتمــع يــرفض " التــأطير 

الــديماغوجي والتفــويض والاســتعمال ولا يصــدق الأصــوات المتهدّجــة عــن المصــلحة العامــة وهــو علــى قناعــة أنهــا  تواصــل  
استعمال هذه المطية لتحقيق المصالح الخاصّة.
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بعـض الخطـوط وما من شكّ لديّ اليوم أنـه يجـب التفريـق بـين طـرح صـادق لحقـوقيين يعتقـدون أنهـم لا يسـتطيعون تجـاوز
الحمر للسلطة أو لا يرغبون في عمل سياسي مكتمل، وبين أناس يريدون استعمال الحركة الحقوقية لأغراض حزبية لأنهـم 
لا يريـــدون تكلّـــف مشـــاقّ إعـــادة تأســـيس أدوات جديـــدة وعلـــى ضـــوء تجربـــة زاخـــرة بالـــدروس فـــي خصـــوص خلـــق وإدارة 

التنظيمات  سياسية.
ــوم ــد دون إعــادة تأســيس الأداة الملائمــة أي وإن مــن أصــلب قناعــاتي الي ــه لا يمكــن إعــادة  تأســيس نظــام سياســي جدي أن

التنظيم الذي يستوعب تجربة قرن كامل من بناء الهياكل السياسية.
ويوم بدأت أفكّر في الإشكالية استعرضت الشروط الكبرى لمثـل هـذا التنظـيم المعاصـر فجـاءت العنـاوين الكبـرى لكـرّاس 

ي :الشروط كالتال
يجب أن يكون حاملا لمشروع يعبّر عن آمال وآلام الأغلبية لا أن يكون التغطية على مصلحة فئوية.-

يجــب أن يكــون دوره الاســتماع الجيـّـد إلــى مطالــب المجتمــع وترجمتهــا إلــى  بــرامج مدروســة وقابلــة للتطبيــق وتحــريم -
الـذي مـن شـانه أن يجلـب لـه احتـرام شـعب لـم يعـد الالتجاء إلى أي ضرب من ضـروب الدمغجـة والشـعبوية ،  وهـو الأمـر 

يقبل الكذب عليه والاستخفاف بذكائه. كـذلك يجـب أن يقبـل أن دوره فـي تكـوين رأي عـام سـليم  و رفـع مسـتوى الـوعي 
لخلق أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيض عدد الرعايا.   

وار جماعي متواصـل وتتغيـر طـول الوقـت أي  أن يجب أن يكون حاملا لأهداف لا لوصفات جاهزة فهذه تستنبط من ح-
يكون  له في خدمة الأهداف القارةّ برنامج متحوّل.

يجب أن يكون لاعقائديا أي أن يعكس التعدّدية الفكرية داخل  المجتمع ليجعل منها عنصر إثراء لا عنصر تفرقة.-
أن تكون القيم الأخلاقية هي المرجـع الأساسـي يجب أن يكون العامل الأخلاقي وليس العامل العقائدي هو الموحّد أي -

في كل أعمال التنظيم.
يفترض أن لا يكون مشخّصا وأن يكون التداول على رأسه سريعا.-
يفترض أن يكون ديمقراطيا شفّافا في تسييره لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه.-
ه على السلطة داخل الجهاز.يفترض أن تكون داخله آلية مرنة لفض الخلافات الصراع  الذي لا مفرّ من-
يفترض أن يعمل كشبكة لا كهرم  أي أن تكون للأطراف حق المبادرة .-
يفترض أن تكون من أهمّ وظائفه تكوين أفراده وإعطائهم القدر الأقصى من الاعتبار.-
يفترض أن يكون محدود العدد حتى تسهل داخله العلاقات الداخلية وآليات أخذ القرار.-
يعــدّ للتحــرّك داخــل ســاحة تعدّديــة انتهــي فيهــا الاحتكــار السياســي وانقــرض فيــه نمــوذج الحــزب الجمــاهيري يفتــرض أن -

المؤطّر لنضالاتها،  أي يفترض أن تكون قدرته على المنافسة قدرته على إجراء  تحالفات على شرط أن لا تمسّ بثوابته. 
ءا من كلّ يلعب فيه دور الحافز والمنبه وليس الحلـم بـالعودة والأهم من هذا أن يعتبر مثل هذا التنظيم السياسي نفسه جز 

إلــى نمــوذج الحــزب اللينينــي الــذي كــان ســببا فــي خــراب المجتمعــات والــدول أينمــا شــاء ســوء طــالع الشــعوب أن يمســك 
بالســلطة. ومعنــى هــذا أن عليــه البحــث عــن صــيغ العمــل المشــترك مــع كــل قــوى المجتمــع الأخــرى خــارج كــل نيــة للوصــاية 

لإقصاء ليبدأ المجتمع التعددي داخله وحوله. وا
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ثمة إذن تغيير جذري في قضية أداة التأسيس بما معناه أنه ليس حزبا واحدا بقيادة منقذ جديد وإنما شبكة من الجمعيـات 
لهم المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية التي تستطيع أن تتصدى للاستبداد وأن  تتواصل مع الناس ومشاك

وأن تقود الحركات الشعبية حتى تفرض التحول الديمقراطي.
ومن نافل القول أن هذه أداة بالغة  التعقيد والصعوبة توجيها وقيادة. ولا يقدر صعوبة التنسيق بين التنظيمات والأشخاص 

كــل مكونــات ذات الطموحــات والأهــواء المتصــارعة إلا مــن عــاش وجــرب العمــل فــي تنظيمــات غيــر عقائديــة تحتــوي علــى
المجتمع مثل الرابطة والمجلس . ولا شكّ أن الحنين للحزب اللينينني سيبقى دوما كامنا في الأعماق لما يوفره من حركية 

ومرونة وسرعة اتخاذ القرار الخ.
فـلا يصـنع إلا وهنا نتذكر كل التجارب  التاريخية أنك لا تصنع بالحزب اللينيني إلا واقعا استبداديا إما الواقع الديمقراطي 

بمثــل الشــبكة الديمقراطيــة للأحــزاب والتنظيمــات الإنســانية والشخصــيات الاعتباريــة علــى صــعوبة توحيــدها والتنســيق بينهــا 
وثقل الأداة. 

ويوم أكملت كتابة هذه الشروط على الورق كنت أغالب نفسي حتى لا تسخر من نفسي.
ار الأسباب الهيكلية التي جعلت مـن حـزب الاسـتقلال الأوّل  تجمعـا فهذا بالطبع بناء نظري جدّ جذّاب يأخذ بعين الاعتب

انتهازيــا مجتــه القلــوب والعقــول ، كمــا يأخــذ بعــين الاعتبــار روح العصــر ومتطلبــات المجتمــع المتطــوّر لكــن شــتّان بــين رســم 
رة العمــال المحــدودة صـورة البيــت الــذي نحلـم بســكونه والبيــت الـذي نســتطيع تشــييده انطلاقـا مــن إمكانياتنــا الماديـة وخبــ

وجودة مواد البناء المتوفرة.
وفــي مثــل هــذه التقاطعــات يخيــر المــرء بــين الســير فــي طريــق معهــود آمــن رســمته آلاف الأقــدام وبــين الانطــلاق فــي طريــق 

مجهول قد ينتهي أمام جدار أو قد يحدّه أفق يتباعد كلّما خيّل إليه الاقتراب منه .
للمغامرة والتجريب والإبداع لا يهمه النتيجة بقدر ما تهمه العملية ذاتها.وثمة في الإنسان نزعة متأصلة 

عشـية الاحتفـال بعيـد الحمهوريـة المزعومـة، تنظـيم سياسـي 2001جويليـة 24ومن هذا المنطلق وبهذه العقليـة ولـد فـي 
ة " لا ليكـون الحـزب حزبي اسماه  من سـهروا علـى مخاضـه فـي تـونس وفـي المهجـر "المـؤتمر الـوطني مـن أجـل الجمهوريـ

المؤطر للجماهير وإنما ليكون من أنشط عناصر الشبكة الديمقراطية  و بعدها مباشرة بـدأت  المفاوضـات الصـعبة لـدعوة 
المؤتمر الوطني الديمقراطي كإطار لكل التنظيمات السياسية والحقوقيـة و الشخصـيات الاعتباريـة لبلـورة أهـداف التأسـيس 

يتواصل انهيار العالم فوق رؤوسنا.ووضع خطة لتحقيقها حتى لا
يبقى أن نردّ على أهم سؤال: أي أهداف محدّدة  سنجنّد لها الأداة نستمدها من قيمنا ويدفعنا لتحقيقها الألم والأمل.

***
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نموذج السوء
يس لها جذور في تربتنا أنها نبتة غربية ل، من الحجج المبتذلة التي يحارب بها أعداء الديمقراطية العرب دعاتهاقلت أنّ 

ولا يمكن لها أن تعلّي فيها الأغصان. ولو كنت من هؤلاء الناس لاعتمدت  تكتيكا هجوميا  أكثر فعالية وذلك بالتركيز 
لا من ،على حجة أقوى وهي أن الديمقراطيين العرب بصدد  محاولة زرع نبتة  قد تقبلها مجتمعاتنا  لكن قد  تموت

وصلت إليه من وهن عند نقلها. و لو ركزوا على هذه الحجة لاستفادوا وأفادوا  بإجبار  وإنما ممّا،جدب التربة
لننطلق من فكرة أولى أن الديمقراطيين العرب على تعميق فهمهم لما يحاولون تسويقه دون التأكد من جودة البضاعة.

أحسن النظم الممكنة لتصريف شؤونها . السياسة جملة من  التجارب التي  تحاول المجتمعات البشرية من خلالها وضع 
ومن هذا المنظور يمكن أن نفهم تعدّد النظم السياسية والاجتماعية وتضاربها لأنه لا توجد حلول جاهزة وقابلة للتطبيق 

نها دوما في مرحلة  مختلفة  من تطورها أو هي تعيش داخل منظومات  ثقافية متباينة.والفكرة لأعلى كل المجتمعات 
التي لا يجب أن تغيب عن البال أن  هذه التجارب التي تواصلت عبر التاريخ  في شكل الصراع الفكري والصراع الثانية

السياسي العنيف ، ما زالت متواصلة  إلى اليوم وستتواصل لأنه خلافا لما يقول ''فرانسيس يوكوهاما''  لا نهاية للتاريخ 
اطية الغربية  هي اليوم الشكل المكتمل للنظام السياسي المثالي وحتى ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال أن الديمقر 

للديمقراطية نفسها . ومن نافلة القول أننا لا ننطلق في محاكمتنا لهذه الأخيرة من منطلق ايدولوجي معادي لها (فهذه 
من تعلقنا وإيماننا  بها .وحيث مهمة خصومنا من أنصار هذا الشكل أو ذاك من الفاشية الدينية أو الائيكية ) وإنما ننطلق

أنها كما قلنا جزء ومرحلة من تجارب  التاريخ  فإنه من حقنا أن نقيّمها وذلك حسب التقنية النزيهة الوحيدة الممكنة أي  
بالقياس إلى أهدافها المعلنة . ولو استطعنا أن نضع مؤشرات  موضوعية للتقييم وقمنا بدراستها في  كل البلدان عريقة 

جربة في الديمقراطية،  لاكتشفنا مناطق الضعف والخلل  فيها ولربما اكتشفنا أيضا أن ما نحاول نقله عن الغرب دون الت
وخدعنا أنفسنا وخدعنا المستهلك - يضم الياء–إعمال الفكر فيه هو كتقديم غذاء فاسد لجوعان،  لأننا خدعنا 

عة جيّدا لا لرميها إن تبين فيها العيب (إذ لا عيب إلا في من المسكين. يجب إذن على الديمقراطيين العرب تقليب البضا
يدعى الكمال وهو الله وحده) وإنمّا لتحسين التجربة التاريخية . لنبدأ العملية بمسائلة الديمقراطية الغربية عن مدى 

ر استبداد أقلية ترعى نجاحها في تحقيق أهدافها الأساسية الأربعة أي تحقيق سيادة الشعب بالانتخابات   و تقليم أظاف
الأغلبية كما ترعى الذئاب قطيع الخرفان وخلق مجتمع حرّ يتنعّم فيه المواطنون بالحربات الأساسية  وبناء دولة تسهر 

على  العدل عبر قضاء مستقلّ يحفظ للقانون مهمته الأصلية كحامي للحقوق والحريات وليس كأداة للقمع . 
ما وراء ديكور السيادة الشعبية

حاول إدخال بعض الإصلاحات الاقتصادية البسيطة 1994ة نأن الرئيس كلينتون في س*Noam Chomskyيقول 
ووجه بموجة احتجاج من رؤساء الشركات الكبرى هددوا بتهجير أموالهم فعاد إلى مواقف أكثر يمينية ليلعب الدور ف

تعرضه للسلطة في Christian Debréعن .كات الكبرى''المحدّد لرئيس الولايات المتحدة أي الناطق باسم مصالح الشر 
." لم التي تملك سلطة يفترض في الشعب أنه صاحبها الهائلة التي أصبحت تملكها الارستقراطية المخفية الاقتصادية 

من قبل ستثمارات المالية الكبرى , لهم سلطة لم تعرف لااحد . هم بلا اسم وليسوا أمريكيين , إنهم أصحاب اهم ينتخب
لاف المليارات من الدولارات ثمرة آوحتى حق الفيتو على الساسة الاقتصادية للولايات المتحدة ...فهناك عبر العالم 
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عمل وادخار كل الناس تحت المراقبة وتصرف شبكة غامضة حتى بالنسبة لأرباب المهنة ( البنوك ) من الأولغرشيات و 
''نقاذ أو تهشيم أي عملة و أي سياسة لأي دولة إن ه الرماسيل يمكّ المتحكمين في السوق . إن تحرك جزء من هذ

هناك مليار من بني آدم في ؟أتتصور: ''نقرأ هذا الحوار وهو بغير حاجة للتعليقFrançois Decloset**وفي كتاب
ن لها لأة و الصين .ضحك قال : خطا يا عزيزتي  ليس هناك في الصين سوى شخصان ... لا أكثر .فهمت لأنها ذكي

خمسة آلاف على أكثر قال ؟كم , كم ...  عدد سكان . العالم إذن .ة هذا المصرفي الكبيرو بعض المعلومات عن ثر 
و العرب . سألت  :لا أحد و الأفارقة ؟ ...ستون . أجاب ما هو عدد البريطانيينقالت تقدير ... نحن خمسة آلاف .

وفي ظل هذا النظام لا بدّ من واجهة تدير شؤون الدولة ''. كلهم هنا في لندن لكنهمين أكثر مما تظنفكان ردّه : ؟ 
يقول ودفع الممثلين إلى الأمام وتمويل حملاتهم الانتخابية ليكرسوا الحلف المتين بين جهاز الدولة والشركات الكبرى .

François Declosetصاحب السيادة الاسمية المخفية نوّاب الشعب تفي وصف تحرك ممثلي الأرستقراطيا  " :
كمحترفين قادرين تراهم يرددون أن السلطة ليست هدفا في حد ذاتها . نحن نناضل من أجل قناعات لا من أجل 

.و لهم الكثير من الحيل لعدم الإفصاح عن طموحاتهم السرية لكن ''الكراسي  المهم الأفكار و ليس الأشخاص
ستطيعون إثبات اللعبة المزدوجة , و من ثمة الامتعاض إذ يشعرون و كأنهم يعاملون  المواطنين غير غافلين , إلا أنهم لا ي

كسذج ".
هي أكثر من أي وقت مضى بين يدي حفنة الناس الماسكين وأساسا في أمريكا السلطات الحقيقية في الغربإنّ 

و تستخدم الأرستقراطيات المخفية لية  .وراء الستار للتمتع بالسلطة الفعيقبعون ، بدواليب المال و السلاح و المعرفة
تنظيم مهرجانات " يستشار " فيها " للتحقيق أهدافها المقاولين الصغار من رجال السياسة الثانويين و حتى الكبار منهم 

لا غرابة أن يتناقص  عدد المتحولين إلى صندوق الشعب " في مواضيع لا يفهمها و لا تهمه و لا يستطيع تغييرها.
تراع من انتخاب لآخر إلى أن يصل الأمر إلى حدّ انتخاب رئيس أمريكا بثلث الناخبين علما وأنه خلافا للاسطورة الاق

لا تعكس سوى حالة التجنّد الايدولوجي ووإنما القوائم الانتخابية ''الشعب''الجميلة فإن الذي ينتخب دوما ليس
هكذا ترى " الشعب " مخدوعا على كل المستويات و الجهات  .والحزبي  التي تحركها دعاية الارستقراطيات المخفية

و من ثمة عودة الشهوة تدريجيا إلى مسرحية واضحة المعالم بسيناريو بسيط وبطل واحد ومعركة بين الخير و الشر 
ف بالسليقة يشارك فيها الجمهور على الأقل بعواطف الرهبة و الحماس بدلا من السيناريوهات المعقدة المشبوهة التي يعر 

ستبلاهه أن جلها لا
" الشعب " لا يعلم أنه عندما يصل إلى هو ما يفسّر تعاظم دور أقصى اليمين المعادي للديمقراطية . إنّ و استغلاله و 

هذا الاستنتاج فإنه عادة ما يكون مدفوعا بإحدى الأرستقراطيات التي خسرت معركة في الكواليس ضد أرستقراطية أخرى 
وب بجولة استبدادية تلعب فيها هي دور السلطان  المطلق على أمل إجادة اللعبة و لأطول فترة ممكنة .تدفعه ليطال

" و الخوصصة كالتأميم للايدولوجيا تارة في اتجاه وتارة في اتجاه معاكس حسب مصالحهاعن تحريكها Declosetيقول
لجديد بين فرنسا و اقتصادها و تم اقناع صغار خاضعة لنفس التحريك الخفي فقد قدمت على أساس أنها التحالف ا

وقلّ من يعلم صبحوا من كبار مغامري المالية باشترائهم لأسهم , سترتفع قيمتها بدون أدنى شك "أالناس على أنهم 
منها %4من الحاملين سوى 80%بينما لا يملك1%أن  نصف الأسهم في البورصة  يملكهاChomskyحسب 

.
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رحل لأفول الديمقراطية في أمريكا مخيف حيث يقدم في كل كتبه على حجج تظهر بنا لا يقبل الجدل . إن تشخيص ال
أن النظام السياسي الذي يحكم البلد فعليا هو تحالف الشركات الكبرى وكلها  دكتاتوريات داخلية في ممارساتها 

تجند المجتمع المدني الذي أظهر مقاومته الداخلية وممارساتها ،  مع إدارة مكلفة بالحفاظ على مصالحها . ولولا 
نحو نظام استبدادي غير مقنّع.لتسارع التردّيseattleللدكتاتورية الجديدة في مظاهرات 

ما وراء ديكور الحريات.
سبتمبر 11لقد عايشنا ما يحدث عندما تضرب الارستقراطيات المخفية ضربة موجعة أو في رموزها مثلما حصل في 

وعومل المشتبه فيهم كالحيوانات وتسلحت الإدارة للحريات الفردية والجماعية رت فجأة الضمانات الدنيافقد انها
الأمريكية بقوانين لا تحسدها عليها أي من الدكتاتوريات العريقة وفي هذا إنذار واضح بأن للعبة قوانين وحدود وليست 

لابد من وضع سد منيع بين ما تفعله فثيرا بخصوص حرية الإعلام   مبادئ ثابتة ومطلقة كما خيّل لنا . ولا يختلف الأمر ك
الأرستقراطيات المخفية و في دنيا الاقتصاد و الاستعلامات و الإعلام و الجيش و الشرطة و بين ما يجب أن يعلمه 

الممثلين الناس يحصل ذلك بفضل صحافة " حرة " تكون مهمتها التركيز على مشاكل رجل الشارع بابتذالها و مشاكل
السياسيين و حتى الجالس المؤقت على العرش للتغطية على المعلومات و العمولات و الإجراءات و التصفيات التي 

وقد أصبحت الرياضة تلعب دورا هاما في عملية إبعاد الأنظار عن الرهانات الحقيقية ولا توجه في الواقع دفة المجتمع .
نفس الوقت المتنفس المنشود للرعية ووسيلة للإثراء. غرابة ان تصبح بدورها ''بزنس'' وهي في

ومما يزيد الطين بلة تكدّس وسائل الاعلام الكبرى التي تصنع الرأي العام المحلّي والدولي في أياد قليلة مثل س,ن،ن. ولا يضير 
قرأ  إلا من طرف حفنة من الناس.  الارستقراطيات المخفية أن تبحّ الأصوات المخالفة في قنوات لا يسمعها أحد أو في جرائد لا ت

إن معركة  حرية الإعلام  ستزداد شراسة يوما بعد يوم لتأطير العقول وتسويق المفاهيم الخاطئة فالايمان الأعمى  بان الخصخصة هي 
الدراسات أن 
الشركات تعيش فيها على الأبحاث التي تمولها الدولة ) ليس إلا نتيجة السيطرة على أجهزة الإعلام ولا بدّ أن يعي الديمقراطيون 

دة اليوم أكثر من أي وقت مضى  . مهدّ 
ما وراء ديكور العدالة المستقلة.

عندنا مستغلّ  لكن مما لا شكّ فيه أن هناك فرقا شاسعا بين قضائهم وقضائنا والفرق حرف بسيط فالقضاء عندهم مستقلّ و 
بحت ترتكبها الشركات م الجماعية التي أصاستقلالية القضاء الديمقراطي أي تطبيقه العادل للقانون لا يمسّ إلا الأفراد أما الجرائ

أن التدخين تسبب في قتل 2000الكبرى فهي فوق وخارج نطاقه . مثلا نقرأ في التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للصحة سنة 
ن في البلداوأن الأغلبية الساحقة للموتى ستقع 2010ثلاثة ملايين نسمة وأن هذا الرقم سيصل إلى  أربعة ملايين ونصف في 

كم ستقلة الامريكية ستح. وبالطبع فإنه لن يحكم بالاعدام على رؤساء الشركات  المعنية بالأمر رغم ملايين القتلى لكن العدالة الم
لأمراض الاستوائية لأن بالموت على قاتل شخص واحد. وقس على نفس المنوال بخصوص شركات الأدوية التي ترفض البحث في ا

ئة. لقد تعولمت الناس هناك غير قادرين على شراء الأدوية أو شركات الاتجار في السلاح  أو الشركات المسئولة عن تدمير البي
هذا الإطار أصبح استقلال القضاء في الميدان الفردي نصرا منقوصا.الجريمة ولم تتعولم العدالة وفي

الدروس والاستنتاجات الكبرى
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كأني بابتسامة الزهو والانتصار تعلو محياّ كل أعداء الديمقراطية العرب وهم يقرئون اعتراف ديمقراطي مثلي  بنواقص  ما يدعو إليه 
ور المريح لأن عيوب الديمقراطية هي اليوم مصدر بحث وتفكير داخل المنظومة , لكنني أرجو منهم عدم الاستسلام طويلا للشع

Noamالديمقراطية  خاصة في أمريكا حيث يلعب مفكّر مثل  Chomsky ,دورا هاما في فضح المخفي واستنباط الحلول والبدائل
ين لا يستطيع الاستبداد بمزيد من الاستبداد إلا مرضا فالديمقراطية تستطيع أن تبرأ من أمراض الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية في ح

وليس فقط الوصفة بة التي وصلت إليها ''الوصفة الديمقراطية ''نأخذ التجر على مرض .والهام بالنسبة لنا نحن العرب مرة أخرى أن
حتى لا ننقل النبتة المريضة وإنما أي أن نبني تفكيرنا عن الديمقراطية انطلاقا  من دروس التطبيق التي وصلت إليها هذه التجربة

أن أملي أن يفتح الحوار بين المثقفين الديمقراطيين العرب حول الموضوع لكن يمكن من الآن رسم بعض الخطوط العريضة التي يجب
نبني حولها دبمقراطيتنا إن أسعفنا الحظّ بذلك في مكان ما من وطننا  العربي الذي لا يستطيع أن يخرج من المستنقع الذي يوجد فيه 
إن لم يضع نظاما سياسيا ينهي كل أشكال الاستبداد ولو كان الاستبداد على طريقة الديمقراطية الأمريكية .. تستنتج  الخطوط 

تائج التجربة الديمقراطية في الغرب إلى حدّ الآن وهي كالتالي.العريضة من أهم ن
أو –ومنه تمويل الانتخابات -لو اعتبرنا مؤشرات موضوعية على أزمة الديمقراطية مثل تناقص نسبة الناخبين وانتشار الفساد-

ية في البلدان الاسكندنافية وترتفع في مستوى الحريات الفردية والعامة لا كتشفنا أن هذه العيوب موزعة بصفة مختلفة فهي متدن

فإن هذه العيوب أو فرنسا تبقى عيوب الديمقراطية ونواقصها قابلة للتحكم أما لما تخصخص الدولة مثلما هو الحال في أمريكا
رن تصبح كاريكاتورية . وثمة قانون يمكن أن نسنّه  أنه  إذا كانت الشيوعية والقومجية والاستبداد الديني ألدّ أعداء الديمقراطية في الق

ون في ظل الماضي فإن ألدّ أعدائها في هذا القرن هو الليبرالية المتوحشة. نستنتج من هذا أن ديمقراطيتنا المنشودة لا يمكن أن تك
الخصخصة وإنما في ظل دولة قوية مهمتها الدفاع عن المواطنين وليس تسليع صحتهم وتعليمهم تحت الراية الكاذبة للنجاعة 

الاقتصادية.
الديمقراطية دوما بخير أين تتماشى الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما هو الحال في اسكندنافيا وتنهار -

يفصل بينهما مثل ما هو الحال في أمريكا حيث يحرم إلى اليوم أربعون مليون أمريكي من التغطية الاجتماعية وتقوم القيامة  عندما
كلما حاول رئيس حلّ هذا المشكل المشين بالنسبة لبلد بثروة الولايات المتحدة. ومعنى هذا انه لا يحق لديمقراطي عربي أن يدعي 

الديمقراطية إن لم يكن مس
-

ل النشاط الجمعياتي والتعاقد معه والتعامل معه خارج المدني ومعنى هذا أن دور الدولة الديمقراطية سيكون أساسا في تنشيط و تموي

الخلاقة والتجارب الميدانية للقطع مع الانتخابات التهريجية ولعبة الأحزاب ومسائل الفساد المر 
باشتراء ذمة الناخب أو ذمّة المنتخب .

تبقى قضية العدالة مطروحة بشكلها القديم أي استبدال الغين بالقاف ليكون لنا قضاء مستقل لا مستغلّ .لكن عولمة الجريمة -
إضافة إلى دورهم -ذا أن على الديمقراطيين العربتتطلب  عولمة العدالة حتى نستطيع فعلا تحقيقها على المستوى الاقليمي .ويعني ه

الانخراط في كل المشاريع لبناء المحكمة البيئية الدولية التي يقترحها الخضر والمحكمة -القديم في التجنّد من أجل استقلال القضاء
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بلداننا العربية بأمراض الشرايين وسرطان الدستورية الدولية التي اقترحتها والاستعداد لمتابعة شركات التبغ الأمريكية  مثل  التي تغرق
الرئة

-
نظام السياسي الفعلي ، فالسر الغريب حول دعم الولايات المتحدة لكل الدكتاتوريات وخاصة العربية ، ناجم عن طبيعة ال

الأمريكي لأن الشركات الدكتاتورية التي تشكّل لبّه لا يمكن إلاّ أن تتحالف مع أنظمتنا الفاسدة التي تضمن مصالحها.  وهنا لا بدّ 
حضارة و حكومات و مجتمعات مدنيةمن التركيز مرةّ أخرى على عدم الخلط بين الغرب وأنظمته فهو، كما هو الأمر عندنا،  

وهذ
المتوحشة هو كفاحنا وكفاحنا ضدّ الدكتاتورية هو كفاحها وهذا التلاقي بين مصالح الشعوب ضدّ ذئاب الليبرالية المتوحشة هو 

ناصر القوّة لنا في حرب معقدة متداخلة الجبهات اليوم واحد من ع
. إن الاستبداد كطائر'' الفينيكس '' الذي  يبعث دوما من رماده  وها هي المعارك قد بدأت في الغرب لوقف زحفه المتصاعد 

سواء في شكل دكتاتورية الشركات الكبرى أو الأحزاب اليمينية المتطرفة. وما أحوجنا نحن العرب أن نتابع ه
لنغرف من التجارب و نتعلم منها ونتجاوزها لا لكي ننقل مسخا غير ممحّص وغير جيّد التقليد. السؤال من معركتنا اليوم أو غدا

ما هي الأسس التي يجب أن نبني عليها نظاما سياسيا بديلا إذا أردنا أن يكون للمجتمع جهاز عصبي سليم وليس الجهاز 
المريض الذي حكم علينا بالرعشة والعته ونحن أمّة تتوقّد حيوية وشبابا ؟ الاستبدادي 

****

*Noam Chomsky : Deux heures de lucidité- ed les arènes  2OO1
**  François de closet : la grande manip-ed fayard

العقلية الديمقراطية 
إن أكبر خطر يتهدّد مشروع التأسيس  السياسي هو القفز من فوق مرحلة ضرورية :  فهم الخلفية التاريخية والآليات السـيكولوجية 

والممارسات الاجتماعية التي أسندت الاستبداد ولا تزال.
وص تنظيم الحريات وتبقى العملية حـبرا علـى ورق لأن بـداخلنا فلا أسهل من تدبيج اجمل الدساتير وسنّ أكثر القوانين تقدما بخص

مخزون حضاري هائل من الممارسات العائلية  والاستعدادات الذهنية والأفكار المبهمة التي تحملها اللغة بصفة مبطنة لتصيغ عقولنـا 
في اتجاه مواصلة النماذج القديمة.

ا تقاليـد  مـن المواقـف والتصـرفات  هـي الـتي تضـمن متانـة واسـتقرار نظامـه السياسـي إن بلدا ديمقراطيا كبريطانيا لا يملك دستورا وإنمـ
فالنصــوص مجــرّد توضــيح للعقــد الاجتمــاعي المتقــدم عليهــا في حــين تكتســب  عنــدنا دومــا انفصــاما مــع الواقــع وهــي غالبــا   مجعولــة 

للتمويه 
وإنمـــا أننـــا بحاجـــة إلى الانتبـــاه لعـــدم كفايتهـــا لأنّ  المشـــروع ولا يعـــني هـــذا أننـــا لســـنا بحاجـــة في الظـــرف الـــذي نمـــرّ بـــه إلى النصـــوص

الديمقراطي مطالب لفرض وجوده بالعمل على أكثر من جبهة.
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لننطلق في البداية من الضرورة  التي تبعث  للتفكير في إعادة تأسيس  نظامنا السياسي على غير ما درجنا عليه طوال تاريخنا. وهذه 
ة عن مقارنة بين وضعنا ووضع الشعوب المتقدّمة فهذه الشعوب بداهة أكثر منا حرية وعدلا وفعاليـة وخلقـا الرغبة الملحة اليوم ناجم

وإبداعا وتكريما للبشر  . ورغم أننا أمـة تاريخيـة ولنـا لغـة عظمـى وتـاريخ مجيـد وفضـاء واسـع وموقـع سـتراتيجي وطاقـات بشـرية رهيبـة 
لّ. لكــن الأمــر خلافــا لمــا يدعيــه العنصــريون الثقــافيون في الغــرب مــن أمثــال الــوزير فــنحن  تتخــبط في الظلــم  والعجــز والإحبــاط والــذ

الإيطالي الأوّل ليس قضاء وقدرا فالتفوق لم يكن موجودا في الماضي وقد لا يطول كثيرا وقد لن يحسب بمقياس التاريخ فلا زال أمام 
العمق للشبكة السببية المعقدة التي يمكن أن تفسر هذا التفوق هذه الأمة آلاف السنين لتعيد ما اختل من توازن.وإن نحن نظرنا في

الحالي والمرحلي للغرب  لاكتشفنا أن النظام السياسي هو السبب الأكثر تأثيرا. فقد استطاعت الأمم  المتقدّمة (وهي اليوم  ليست 
غربية فحسب وإنما أيضا شرقية  وأمريكية لاتينية) أن تحلّ مشكلة التنظيم السياسي

وهـــي  العنصـــر الأساســـي في العطـــاء  الفعاليـــة في الميـــدان الثقـــافي والعلمـــي والاقتصـــادي. وإن نظرنـــا بالتـــدقيق وبالمقارنـــة إلى جـــذور 
ما يلي: الاختلاف في تنظيمنا السياسي المتخلف والتنظيم السياسي المتقدّم لهذه الشعوب لاكتشفنا أن أهمها 

تؤخذ السلطة السياسية  عندنا بالقوة في إطار انقلاب أو ثورة وهذا ما يعطي لمن غامر بحياتـه للاسـتيلاء عليهـا الحـق في اعتبارهـا   -

و آخر من الإكراه.أ
فوق كل أحد وفوق كل شيء وفوق كل اعتبار -وبصفة اقل اتباعه -هي أساسا تميّز وامتياز تضع ماسكها-
ترتكز شرعية السلطة على القوّة  مع غلاف نظري  يبرر وينظرّ ويغطّي (ديني أو قومي أو وطني أو حتى ديمقراطي -
حيـز الواقـع أجهـزة مختصـة أمنيـة إعلاميـة وحـتىّ  أحـزاب معارضـة مصـطنعة  في إطـار محور السلطة إرادة الشخص التي تترجمهـا إلى-

التزييــف الــديمقراطي الـــذي تخصــص فيــه النظـــام البوليســي في تـــونس وهــو آخــر أقنعـــة الاســتبداد العــربي . ومـــن نافلــة القـــول أنّ دور 
ومــا عــداها مــن الأهــداف الاجتماعيــة ثانويــة أمّـــا الأجهــزة التســابق لمرضــاة الماســك بالســلطة وخدمــة مصــالحه وإطالــة عمــر نظامــه

وظيفتها فهي تأطير الجماهير لممارسة الرقابة والتسيير.
الخروج عن الطاعة والإجماع شذوذ يجب تقويمه بالعصا وكل معارض خائن بقلبه مرض إلى آخر المعزوفة -
دل وليس الحرية.-
أرقى شكل للحاكم في هذا النظام المستبدّ العادل وأرقى شكل للمحكوم فيه  المطيع الشاكر  -

وأحظّ شكل فيه للحاكم  المستبدّ الظالم وأرقى شكل فيه للمحكوم المتمرّد الثائر.
تنا مع آبائنا وحملته إلينا اللغة عندما تعلمنا إن هذا النمط القروسطي للحكم هو الذي رضعناه في حليب أمهاتنا وعودتنا عليه علاق

الأبيات الشهيرة 
ليت هندا  أنجزتنا ما تعد               وشفت أنفسنا مما تجد 
واستبدت مرة واحدة                 إنما العاجز من لا يستبدّ 

را  قصة عمر هذه القصة  التي تعصرنت فأعطتنا وهو  الذي يحرك  كل رئيس عربي ليخرج في الليل متنكرا لتفقد أحوال الرعية مكرّ 
وليس لي أدنى نية  هنا لمحاولة تشريع النظام الديمقراطي بالعودة إلى التراث أتعسف عليه محاولا اكتشـاف  الزيارات الفجئية الشهيرة.
كل بذور الديمقراطية فيه.
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) أن نبني معه علاقة غير مرضية  كأن نتفق أخيرا  علـى لقد آن الأوان بعد كل هذا الجدل حول التراث (أي حول فهمه وتفويضه 
ما يلي :

أن الأمم التاريخية الكبرى مثل أمتنا تعيش بالتواصل ومن ثمة لا بدّ  لها من التجذّر في تراثها خاصة اللغوي والديني والأخلاقي  .-
فيـه مـن السـمين وهـو في كـل الحـالات   مجـرّد مرحلـة لكنها لا تستطيع أن تبقى أسيرة لكل أجزاءه بدون تمييز  ففيه من الغثّ ما -

من تاريخ طويل أغلب ما فيه لم يكتب بعد .
-

يا قـــدر النظـــام السياســـي لأنـــه أكـــبر عنصـــر في وضـــعية الدونيـــة الأمـــم عنـــدما تجـــدّدت . ولا يوجـــد شـــيء يجـــب أن نقطـــع معـــه جـــذر 
والتخلف التي نعاني منها في علاقتنا بالعـالم الخـارجي والقهـر والظلـم الـتي نعـاني منهـا في علاقتنـا مـع بعضـنا الـبعض وهـو السـبب في 

شلّ طاقاتنا الثقافية والعلمية لأن هذه الطاقات لا توجد إلا بالحرية وهو عدوها الأول.
ويكون التجدّد بالنقد الذاتي في إطار الثقة بالنفس  وبالتعلم من تجارب الأمم الأخرى دون شعور بالنقص والدونية وإنما من باب -

يكون  الأخذ من الآخر -
وإعادة الصنع والتركيب لأن ما نأخذ مجرّد مادة خام نواصل العمل عليها لتحسينها والإضافة إليهـا فالديمقراطيـة الغربيـة علـى سـبيل 

هائي وهي قابلة لأكثر من تحسين إذا وجدت العقول الحرة الخلاقة . المثال ليست الشكل السياسي المكتمل والن
*

وهذا النمط  الاستبدادي بتاريخه المظلم و حاضره المشين هو الذي لا نستطيع نزعه من اللغة والثقافة والممارسة لأنه غير قابل للنزع 
ف والتصـرفات والتقاليـد  .ولـو عـدنا لخصـائص نظامنـا وإنما تغليب نمط آخر عليـه نؤسـس لـه عـبر مضـامين جديـدة في  اللغـة والمواقـ

السياسي التاريخي لرأينا في طياته ملامح نظام القطيعة المنشود واكتشـفنا المنطلقـات النظريـة الـتي نسـتطيع  أن نؤسـس عليهـا نظامنـا 
السياسي المنشود .

منه تستمدّ شرعيتها لا من أي مصدر آخر .ترتكز  السلطة على التفويض الحر الواعي المؤقت  من قبل شعب سيّد نفسه  و -
تمارس  أساسا كوظيفة اجتماعية  لا  تضع ماسكها فوق أحد وفوق كل شيء وفوق كل اعتبار لأن الشخص  في خدمـة النـاس -

لها ممارسة الحريـات الفرديـة والجماعيـة   تؤخذ السلطة السياسية بالتداول السلمي وبالقانون  في إطار انتخابات حرة ونزيهة مهدت-
وهي لا يمكن أن تكون بأي صفة من الصفات    غنيمة حرب يجوز تقاسم فوائدها مع أبناء القبيلة أو الجهة أو الحزب المنتصر . 

. ودور المؤسسـات  تعتمد على  الإرادة الجماعية   التي تترجمها إلى حيز الواقع مؤسسات  مختصة لهـا حيـز واسـع مـن حـق المبـادرة-
أن تتسابق لأداء وظيفتها الاجتماعية وليس مرضاة الماسك بالسلطة وخدمة مصالحه وإطالة عمر نظامه .

-
تبطـة بالانتمـاء  لعـرق أو ديـن أو ايـدولوجيا  وإنمـا بتنظـيم التعـايش التعـدّدي  السـلمي حسـب 

قواعد الديمقراطية . 
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-
عبـة المضـمنة  في الدسـتور  وأرقـى شـكل للمحكـوم  إنّ أرقى شكل للحـاكم في هـذا النظـام  السـاهر علـى القـانون الحـامي لقواعـد الل

المواطن الحر والمسؤول وأحظّ شكل فيه السياسي الفاسد  الذي يريد إعادة النموذج القديم تحت هذا القناع أو ذاك  وأحطّ  شكل 
للمحكوم المستكين الخانع . 

ق علما وأننا لا ولن نتحـرّك فـي فضـاء مفتـوح لنحاول الآن أن نستخرج من هذه المنطلقات أهدافا سياسية أي قابلة للتطبي
وإنما في فضاء الصراع فيه على اشدّه بـين القـديم الـذي لـم يمـت لحـدّ الآن  والجديـد الـذي لـم يولـد بعـد حسـب التعبيـر 

الشهير للمفكر الإيطالي الماركسي قرامشي .
*

ر علـى كثبـان الرمـل يمـتصّ سـريعا ولا ينـتج إن أرقى النصوص الديمقراطية  إذا نزلت في محيط  اسـتبدادي متخلـف كـالقط
خضرة . فالمهم ليس النصوص في حد ذاتها بقدر ما هي قدرتها على خلق ممارسات جديدة .

وقــد علمنــا علــم الســلوكيات إنــه لا أصــعب  ولا أطــول مــن تغييــر الســلوك البشــري لأنــه بطــيء التغييــر و متعــدّد الأســباب 
والدوافع .

وانين الديمقراطيــة فإننــا سنســنها فــي مجتمــع نصــفه مــن الأميــين وأغلبيتــه الســاحقة تربــت علــى ونحــن يــوم نســنّ أرقــى القــ
ممارسات  الاستبداد فتأقلمت معها تفويضا وتطويقا   ومن ثمة فهو  تربة قاحلة  يصعب الزرع فيها .

لديمقراطيـة كـالحوار الحـر كمـا وفي المقابل فإن هذا  المجتمع متشبع بكره الاستبداد ومتأثر بصـفة متزايـدة بالممارسـات ا
تبثــه الفضــائيات وهــو يتــابع عبــر هــذه الفضــائيات الانتخابــات الحقيقيــة ،  ناهيــك عــن عوامــل كثيــرة أخــرى  مثــل الاحتكــاك 

الكبير مع البلدان الديمقراطية ،   ومن ثمة فهو   تربة مهيّأة يسهل الزرع فيها .
قـد تطـول أكثـر ممـا نريـد  تبقـى فيهـا الديمقراطيـة مهـدّدة بـالمخزون الاسـتبدادي والمهمّ الانتباه أننا سنمرّ بمرحلـة انتقاليـة 

ـــة والفســـاد  ـــن تكـــون الحـــل الســـحري لمشـــاكل البطال ـــة نفســـها وحـــدودها . فمـــن نافلـــة القـــول أنهـــا ل وبعيـــوب الديمقراطي
هــذه الإشــكاليات والمواصــلات والتصــحر ونقــص الميــاه إذ  هــي الإطــار الأمثــل  والشــرط الضــروري للتعامــل الفعــال مــع

الحياتية التي تتطلب بدورها شروطا أخرى مثل توفر الثـروات الطبيعيـة أو الثـروات الذهنيـة وتقاليـد العمـل مثلمـا هـو الحـال 
في بلدان آسيا  .

عد  ولربما ستكون الدولة  الديمقراطية آنذاك أشبه بباخرة  شراعية  تتقاذفها الأمواج وهي تشق البحر متوجهة إلى مرفأ يتبا
.كلما اقتربت منـه اسـمه المجتمـع الأمثـل .وهـي فـي هـذه الحالـة مدفوعـة إلـى الأمـام بـنفس الريـاح التـي يمكـن أن تغرقهـا 

علــى مــدى قــدرة  الأطــراف الثلاثــة داخــل اللعبــة السياســية علــى تغييــر -فــي الفوضــى أو الاســتبداد-يتوقــف عــدم غرقهــا 
امــل مــع ريــاح تــدفع إلــى الأمــام وتــدفع إلــى الأعمــاق . إن اكبــر تحــدّي ســلوكيات مغرقــة فــي القــدم  وعلــى مهــارتهم فــي التع

سيواجهه التأسيس  هو تغيير العقلية الأحادية الاقصائية الموروثة من الاستبداد.
إن الإشكالية الثقافية والاجتماعية التي ستبقى تغذي تياراته  التحتية هي الرفض المقنع للتعددية وكـأن هنـاك لعنـة مصـاحبة 

ا كانـت وسـتبقى  أن نـتخلص مـن نريخنا تجعلنا لا نـتخلص مـن طاغيـة إلا لننصـب علينـا طاغيـة آخـر والحـال إن إشـكاليتلتا
الطغيان وليس من الطغاة  فقط .

إن النواة التي يتفجر منه هذا الطغيان  هو رفض الآخر ومواصلة الحلم الغبـي بسـيادة نمـوذج واحـد أكـان دينيـا أو سياسـيا 
ذه اليوم استحالة موضوعية يتطلب الحفاظ عليها فترة محدودة من الزمن ثمنا باهظا من الدم والدموع . ولا أو ثقافيا . وه
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بد العودة إلى الواقع طال الزمان أو قصر وهو أن المجتمع مكون من طبقات ومن تيارات سياسية ومن مرجعيات أيدلوجية 
ولا خيـار أمـام هـذه المكونـات مـن القبـول ببعضـها الـبعض أو مختلفة دون أن ننسى انه مكـون مـن نسـاء ورجـال وأجيـال . 

الحرب الأزلية مع تداول دور الضحية والجلاد.
إن من أكبر عوائق استباب النظام الديمقراطي في بلداننا العربية الإسلامية هذا العامل الثقافي بل يمكن القول أن السلطة  

ف ســوى إفــرازة طبيعيــة مــن مجتمــع موبــوء بالاســتبداد داخــل العائلــة الاســتبدادية التــي تلعــب عليــه  ليســت فــي آخــر المطــا
والمدرســـة والمصـــنع .ولا يكفـــي بـــالطبع أن نضـــع احســـن غطـــاء تشـــريعي ديمقراطـــي علـــى مجتمـــع كهـــذا لنحولـــه مجتمعـــا 

الهش ديمقراطيا  لأن المخزون عائد إلى السطح بل قد يكون  المكبوت الذي طال كبته سببا في تفجير الغطاء التشريعي
والعودة سريعا إلى شكل أو آخر من الاستبداد.

ولابــد علــى  مــن سيمضــون العقــد الجديــد وينفذونــه الــوعي بأننــا لا نبنــي مجتمعــا ديمقراطيــا إلا بطــول المــدة وأن المجتمــع 
وليون المدني مشروع بدأنا فيه وليس حقيقة مكتملة .ففي مجتمعنا لا يوجد فقـط أصـوليون متـدينون وإنمـا يوجـد أيضـا أصـ

لائيكيون ً والكل على الكل زار وله عدو وعليه عاتب كما يقول ابن المقفع  .والخطر على المجتمع هو في  رفض مكون 
طبيعي ولا رجعة فيه لمكون آخر لا يقل عنه تجذرا في المجتمع  إذ لا حل إلا بالعنف السـاخن أو البـارد ومأسـاة الجزائـر 

في كل البلدان التي ترفض التعددية . إنه من الغباء رفض وجود جزء مـن المجتمـع هي مجرد حالة كاريكاتورية لما يحدث 
له حساسية إسلامية كما أنه من باب التنطع أن نرفض خلق احتكاكنـا بـالغرب لأصـناف جديـدة مـن التونسـيين لـم تعهـدهم 

البلاد قبل قرن ولكنهم الآن جزء مكوّن منها  .
ــة بــل بــالعكس  وهــو قــدر ــديولوجي وهــذا لــيس كارث ــاك مجــال للأحاديــة والصــفاء العرقــي والإي كــل الشــعوب ولــم يعــد هن

والسياسي إلا في أضغاث أحلام المتخلفين عن  روع العصر.
ومعنــى هــذا أن مهمــة النخــب والقيــادات السياســية والروحيــة أن تشــع روح القبــول بالتعدديــة وتنظيمهــا سياســيا لكــي تكــون 

ية وسياســية تنمــي روح المنافســة ولــيس روح العــداء  وهــذا هــو الجــزء الثقــافي للعقــد الصــراعات غيــر القابلــة للتفــادي ســلم
الجديـد لأن البعــدين  التشــريعي والاقتصــادي لا يكفيـان إذا بقــي مصــير المجتمــع  رهـن  وهــم تحقيــق النمــوذج  الأحــاديً  

اصــل إلا بجــيش مــن المخبــرين وبولســة الصــحيحً  أكــان دينيــا أو لائيكيّــا وهــو كمــا علمتنــا العشــرية الأخيــرة غيــر قابــل للتو 
المجتمع والعمل الصناعي لغرف التعذيب.
الأحــزاب والتنظيمــات دون اســتثناء والشــرط الوحيــد هــو الالتــزام بالعمــل كــل ومــن ثمــة ضــرورة  الاعتــراف بكــل  الأفكار 

تعلـم الأجيـال الصـاعدة أن السلمي الديمقراطي.وبهذه العقلية والمؤسسات  يمكن للمعركـة السـلمية أن تبـدأ وان تتواصـل 
إنسانية الإنسان في التسامح والحوار وتطويق العنف في اصغر الجيوب الممكنة  وجعل الصراع رمزيا وحضاريا لنخرج من 

سياسية –عصر الهمجية الذي حشرتنا فيه أنظمة متخلفة لم تكن  تعكس في الواقع إلا تخلفنا. وهذه بالطبع معركة ثقافية 
ها النصوص ولا تعوضها.بعيدة المدى تدعم

يبقى أنّ  أهمّ ما يطبع هذه الطبقة في كل الأنظمة الديمقراطية هو التنافس الشديد على السلطة ويلعب النظام الديمقراطي 
إلا أننـا نـرى فـي بعـض البلـدان الديمقراطيـة الجديـدة  على هذا التنافس لتحسين  مردود الأداء السياسي لطبقته السياسية.

نافس ليصبح صراعا تستعمل فيه كل الممكن من الممارسات القذرة  مثل  التهجم على شرف الخصم  ودخول انفلات الت
مستنقع التمويل المشبوه أو شراء الأصوات في انتخابات إشهارية رخيصة تثير حنينا مبطنا للقبضة الحديدية لمستبد عادل 

وك القادر على تدمير  ما تحاول  تأسيسه نصوص طوباوية  وحتى  نتفادى  ظهور واستفحال مثل هذا السلونظيف اليدين.
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لا بدّ من ميثـاق شـرف يحـدّد قواعـد اللعبـة داخـل التنـافس الشـديد علـى السـلطة. ومـن بـين أهـمّ مبـادئ مثـل هـذا الميثـاق 
التفريق بالنسبة لكل فاعل سياسـي بـين المسـتوى الشخصـي الـذي يجـب أن لا يمـسّ تحـت أي سـبب والمسـتوى الفكـري 

لعقائــدي الــذي يــدخل فــي نطــاق حريــة كــل مــواطن والمســتوى السياســي بمــا هــو ســعي للســلطة وفــق منظومــة الديمقراطيــة ا
لتحقيق أهداف سياسية واضحة معلن عنها. وهذا المستوى وحده المعني بالتنافس.أما تمويل نشاط الجمعيات  السياسـية 

ي إطار حدود معقولة وان لا تصبح الانتخابات بـأي صـفة مـن فيجب أن يضبط بقانون وأن يقع من خزينة الدولة لا غير  ف
ــا  شــراء الأصــوات  فجريمــة  يجــب أن نجعــل عقابهــا حــل الحــزب المســؤول وتســليط اشــدّ  الصــفات قضــية إمكانيــات أمّ

العقاب الجزائي على مرتكبها فهذه من الكبائر التي تستطيع قتل الديمقراطية.
ه على الديمقراطيـة أن تحمـي نفسـها مـن أعـدائها لكـن المحـك الـذي يجـب أن نفـرز إنه لا وجود لحرية في المطلق كما إن

ابتداء منه  الصالح من الطالح ليس المرجعية ومن الطبيعي أن يكون في بلادنا حزب له مرجعية دينية، إنما الخـط الأحمـر 
ى الساحة الاجتماعية بالديمقراطية هو مدى تعهد كل حزب في بيانه التأسيسي  وقانونه الداخلي  وفي ممارسته داخله وعل

ويجب أن يكون من بين صلاحيات المحكمة العليا حل أي حزب يخرج عن قواعد الديمقراطيـة لـيس فقـط خـارج قاعاتـه 
المغلقة وإنما بين صفوفه لأن فاقد الشيء لا يعطيه وما يجري داخل الحزب هو مرآة ما سيجري لو وصل للسلطة.

*
إنه من أهم المفارقات أن النظام الديمقراطي سيبنى بأنصاف وأرباع ديمقراطيين لأنهم يحملون داخلهم مخـزون الاسـتبداد 

فنحن متشبعون بما نحارب وفقا للقانون الذي سنّه فرويد أنك لا تحـارب أمـدا –ولا استثني نفسي من هؤلاء –وممارساته 
ومــن ثمــة لــن نســتغرب أن نــرى علــى قمــة الســلطة الديمقراطيــة أو فــي أيّ مــن مســتوياتها صــم دون أن تشــبهه.طــويلا أي خ

ممارسات لا ديمقراطية بتفويض معين للنصوص ومحاولة تطويعها  أساسا لمصادرة أو تحجيم ممارسة هذه الحرية أو تلك 
ما تشكل القدوة في أعلى مراكز القرار إسراعا فـي تمتينهـا.ومثل هذه السلوكيات الخفية أو المعلنة تؤخّر ثبات  النبتة مثل

إن أحسن  عامل في  تغيير سلوكيات السلطة في الاتجاه الديمقراطي رغم المخزون الاستبدادي يبقى العامل الذاتي لكنـه 
ات المجتمــع عامـل متقلـب ولا يمكـن التعويـل عليـه وحــده ومـن ثمـة أهميـة تمتـين اســتقلال القضـاء وحريـة الإعـلام  ومنظمـ

وثمـة تغييـر هـام فـي المدني وفي كل هذا  أكبر ضمان لتقويم اعوجاج يبرز باسـتمرار حتـى فـي أعـرق البلـدان الديمقراطيـة.
عقليتنا السياسية لا مناص منه فالدولـة العصـرية ليسـت  وصـية علـى المجتمـع تنجـز كـل المهـامّ  بدلـه وإنمـا هـي جهـاز فـي 

اعــة  فتتــرك القطــاع الخــاصّ يتحــرّك أيــن يســتطيع القطــاع الخــاص أن يكــون فعّــالا خدمتــه تبحــث عــن أقصــى قــدر مــن النج
وتتدخل كفاعل اقتصادي أين يعجز هذا القطاع أو يستغلّ وضعه ضدّ المصلحة العامة وفي نفس السياق هي دولـة تتعامـل 

حرب ضدّ التخلّف.مع المؤسسات المدنية لا كعدوّ مثل هو الحال في النظام الاستبدادي وإنما كحليف في ال
وتقيم  عقود شراكة  مع منظمات المجتمع المدني فلا أنجع منها في التعامل مع  كبرى المشـاكل وأصـغرها . وكـل تمويـل 
من الدولة يجد مردودا اكثر بكثير من ذلك الذي تعطيه لها البيروقراطية لو أنيط بها حل نفس  المشكل الذي تتعامل معه 

المنظمة التطوعية.
*

ا الآن عن المواطن ؟ماذ
إنه  الشخص الذي يفهم على الصعيد الذهني  الارتباط الوثيق بين  الشأن الخاص والشأن العام وهو الشخص الواعي في 

علاقته بالآخرين أن حقوقهم واجباته وأن حقوقه واجباتهم ، أن حريته تنتهي أين تبدأ حرية الآخرين  و على الصعيد العملي  
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بمشـاكل المجموعـة التـي ينتمـي إليهـا أيـّا كانـت طبيعـة ومسـتوى هـذه المشـاكل  والعامـل علـى إيجـاد هو الشـخص الملتـزم
حلــول لهــا ترفــع فــي نفــس الوقــت مــن قيمتــه الشخصــية ومــن قيمــة المجموعــة التــي يــدافع عنهــا. ومــا أبعــدنا  عــن مثــل هــذا 

ذا سـلطة لهـا كـل وسـائل التلهيـة والإبعـاد الشخص فالأغلبية الساحقة من الناس تنكفئ على الشأن الخاص تشجعها فـي هـ
عن الشأن العامّ إلا في مناسبات يستدعى فيها الرعايا لتجديد الولاء وثمة سياسة بالغة الخبث تديرها السلطة الاسـتبدادية 
بكثيــر مــن المهــارة لتجعــل مــن حقــوق الرعايــا منــة أو هبــة يمكــن للســلطة أن تهبهــا لمــن تشــاء وان تســحبها ممــن تشــاء فــي 

لوقت الذي تربي فيه الناس على الإيمان بأن واجباتهم تفوق حقوقهم وأنهما ليسا وجهي نفس قطعة النقد.ا
وكم نحن بعيـدون عـن الشـعور بالقيمـة التـي تضـمنها ممارسـة المواطنـة فالخصـائص النفسـية لأغلبيـة النـاس، وأمـام اسـتحالة 

وعيهم بالقهر والضيم، تتأرجح بين نقطتين قصوتين هما  و قالتعبير بحرية عن آرائهم وحشرهم القسري في مشاكل بدون أف
الاستقالة والتمرّد وتمسح  كل نقط طيف السلبية والمطلبية والشكوى الدائمة.

إنّ  أنــاس أكرهــوا  قرونــا وعقــودا علــى الصــمت  ويتخبطــون فــي مشــاكل حياتيــة عويصــة تأخــذ بخنــاقهم غيــر مجبــرين  يــوم 
م وخاصة حريـة العمـل النقـابي وحريـة التظـاهر علـى فهـم مـدى وعمـق الخـراب الـذي تركتـه تنتصب حرية الرأي وحرية التنظ

الدكتاتوريـــة أو ضـــرورة التحلـــي بالصـــبر الطويـــل  لإعـــادة تأســـيس الدولـــة والمجتمـــع  هـــذا علـــى فـــرض اســـتقامة الســـلطة 
يمقراطية الدخول مباشرة في عملية والحلّ بالنسبة للدولة الدالديمقراطية وارتفاع إلى مستوى التحديات المطروحة عليها.

توسيع رقعة المواطنـة ورفـع عـدد المـواطنين ليصـبحوا  هـم الأغلبيـة والرعايـا المـوروثين مـن العهـد الاسـتبدادي هـم الأقليـة.
والسـؤال هـو كيـف يمكـن رفـع ومن نافلة القـول أن المواطنـة انطلقـت مـن داخـل الاسـتبداد كـرفض لأخلاقياتـه وممارسـاته.

طنين ليضمنوا بقاء الديمقراطية ودرء الأخطار التي ستجسدها طول مرحلـة التأسـيس ونفـاذ صـبر الرعايـا وأغـلاط عدد الموا
فالقاعدة في التاريخ أن فشل الاستبداد يؤدي إلى الحكام  الديمقراطيين ووجود مخزون استبدادي لا ينتظر سوى ساعته.

نحــن لا نطمــح لكســر هــذا القــانون وإنمــا لخلــق ديمقراطيــة طويلــة الديمقراطيــة وفشــل الديمقراطيــة يــؤدي إلــى الاســتبداد.
العمر.

إن توســيع رقعــة المواطنــة ورفــع عــدد المــواطنين داخــل مجتمعنــا ليصــبحوا الأغلبيــة فــي اقــرب وقــت ممكــن قضــية مصــيرية  
م والعمـل السياسـي لإدامة الديمقراطية أطول وقتت ممكن وهذه القضـية لا تعـالج خـارج رؤيـة إسـتراتيجية للتعلـيم  والإعـلا

نفسه بغية خلق أو تشجيع أو تمتين أو تعميق السلوكيات الجديدة عند الناس.
وثمة أكثر من مبادرة عملية تؤخذ في كل المستويات أسوق منها على قبيل المثال تشجيع كل  الجمعيات المدنية  أيا كان 

و تمويلها مع احترام استقلاليتها، وإعارة  العديد من مجال اختصاصها  و تكوين إطار لتدريب الأطر العاملة في مثل هذه
المـــوظفين المهتمـــين بهـــذا القطـــاع أو ذاك  لـــدعمها و اعتبـــار المشـــاركة فيهـــا عامـــل مـــن عوامـــل الترقيـــة الوظيفيـــة والقيمـــة 

التواكــل الاجتماعيــة  وتكــريم النشــطين فيهــا باســتمرار وإشــراكهم فــي مختلــف مراكــز القــرار بحثــا عــن القضــاء علــى عقليــة 
والسلبية وانتظار الحلول الجاهزة من الدولة.كذلك تشكل ممارسة سياسة إعلامية شفافة عاملا هاما  لتشجيع الحوار فـي  

كمــا يجــب تــدريس قــيم الجمهوريــة فــي كــل مراحــل التعلــيم بمــا يتناســب مــع قــدرات المــتعلم  .كــل الميــادين والمســتويات
ناحية العملية  بالتـدريب مـثلا علـى العمـل الجمـاعي وخلـق الجمعيـات التلمذيـة وذلك من الناحية النظرية ولكن أيضا من ال

والشبابية وإشراك الأطفـال منـذ نعومـة أظـافرهم لتـدريبهم علـى الحريـة والاختيـار  بـدءا بـالقرارات الصـغيرة انتهـاء بوجـودهم 
.ممثلين في كل مراكز القرار
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لـيم الثـانوي والعـالي  كمـادة إجباريـة فـي مـادة التـاريخ والتربيـة المدنيـة  وقد يكـون مـن الضـروري تـدريس الدكتاتوريـة فـي التع
بمختلــف مقوماتهــا  الإرهــاب البوليســي ،  التعــذيب ، الفســاد ، التغطيــة الإيديولوجيــة الــخ وذلــك فــي إطــار عمليــة تحصــين 

سياسي واجتماعي ضدّ عودة المرض. 
لنا  بها التشبيه عملية متواصلة لا تنتهي لأن الأسس في السياسـة  وختاما فإن التأسيس السياسي خلافا للصورة التي يوحي

هــي  الأعمــدة والبنــاء ذاتــه ومــن ثمــة فــإن التأســيس لــيس مرحلــة تبــدأ ثــم تنتهــي وإنمــا هــو الجهــد اليــومي داخلنــا وخارجنــا 
لنحافظ على الصحة بعد طول المرض.

وأنجع طرق الهندسة لنبني نظاما سياسيا يتحدّى غوائل الدهر والمطلوب منا الآن أن تتضافر عقولنا لاستنباط أمتن الموادّ 
أطول فترة ممكنة من الزمان و يحفظ  الأجيـال المقبلـة مـن الكارثـة التـي لاحقتنـا علـى مـرّ العصـور فشـلت طاقاتنـا وكبلـت 

أجسادنا وعقولنا ووضعتنا في مؤخرة الصف بين الأمم التاريخية : الاستبداد
***
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اطيالمجتمع الديمقر 
يخطئ من يتصور أن موضوع الحريات منفصل عن مشاغل الشعب اليومية الاقتصادية والاجتماعية.

ففــي غيــاب حريــة الــرأي تســتطيع كــل الشــوائب والنــواقص أن تستشــري فــي مجتمــع كالســرطان فــي الجســم ليحــرّم  علــى 
التـي تعرفهـا الأمـة  ويتحـدث بهـا كـل المريض  حتى الصراخ بالألم وعلى الطبيب تشخيص الـداء فظـاهرة الفسـاد المتفـاقم

العــرب مــا كــان لهــا أن تبلــغ المــدى الــذي بلغتــه لــو وجــدت آليــات ديمقراطيــة فعالــة لتشخيصــها ومتابعتهــا أي لــو وجــدت 
صحافة حرة وقضاء مستقل.

ة لكــن يخطــئ مــن يتصـــور أن القــوانين الديمقراطيــة كافيــة وحـــدها لخلــق مجتمــع ديمقراطــي وحتـــى للمحافظــة علــى الدولـــ
الديمقراطية أمدا طويلا .فثمة اكثر من بلاد  مثل الباكستان عرفت نظاما ديمقراطيا لفترة ثم عادت للاستبداد وليس هناك 
دليل ثابت على أن بعض بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيـا وحتـى أوروبـا الشـرقية لـن تعـود إلـى مثـل هـذا النظـام.نحن لا نفهـم 

يـــة التـــي ضـــحى الكثيـــر مـــن اجـــل كســـرها إن لـــم نعـــد لطبيعـــة العقـــد الـــديمقراطي . عـــودة شـــعب طـــائع إلـــى سلاســـل العبود
فالديمقراطية ليست في آخر المطاف سوى قبول مختلف الفرقاء السياسيين بأن تكون الصراعات مكشوفة وبوسائل رمزية 

حيـث يكـون النصـر للـبعض تستبدل فيها الأسلحة بالكلمات وجيوش المحاربين بالأحزاب والمعركة الختاميـة بالانتخابـات 
العنف أي أنها symbolisationوالهزيمة للبعض الآخر دون إراقة الدم. فالديمقراطية  كالرياضة ليست سوىً رمزنةً .

.البديل له ومحاولة ترويضه عبر عمليات عنيفة لكنها بطبيعة آلياتها تحفظ الأهم أي حياة كل المتحاربين

ولا تصـــل الشـــعوب إلى مثـــل هـــذا الخيـــا
وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية دونً  اللياذ للتمرّدً  حسب العبارة الشهيرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن العقد الديمقراطي 

موي وإدخال أكبر عدد منها في الحرب الرمزية في حين يعهد الاستبداد لا يتواصل إلا في سباق مع الزمن لتطويق جيوب العنف الد
للقمــع المتواصــل لشــل  جيــوب تتوســع و تنتهــي بالانقضــاض عليــه وتصــفيته طــال الزمــان أو قصــر. وتتشــكل الجيــوب الخطــرة علــى  

عول للطبقة الوسطى.  ومعنى هذا الديمقراطية من كل المهمشين الذين نسيهم أو تجاهلهم نظام يبدو ، في احسن الحالات ،كأنه مج
أن العدالة الاجتماعيـة ليسـت ضـرورة أخلاقيـة وانمـا السـتراتيجية الأساسـية لـدوام النظـام الـديمقراطي فبنـاء مؤسسـات ديمقراطيـة علـى 

غفل لحظة على مجتمع كالذي تعده لنا ما يسمى بالعولمة هو بمثابة بناء طابق أول من المرمر على كوخ مبني من الطين.ولا يجب أن ن

ية ومستعدة لاتباع أي حركة ديماغوجية واستبدادية تزين لها خلاصا سريعا وكاذبا بطبيعة الحال.المحكمة الدستور 
ا لذلك فإن صراعنا مع الزمن لبناء مجتمع ديمقراطي يمر بجعل التنمية الديمقراطية أولوية مطلقة في تفكيرنا وممارستنا لأنه لم يعد ممكن

ة مشاكلنا الحياتية.فصل السياسة والاقتصاد والثقافة في معالج
يبقى أن نحدد المقصود بالتنمية الديمقراطية  وخصائصها الكبرى ما يلي:

الحرب ضد الفساد : إن خطر هذا الأخير لا يكمن في كمية المال المسروق للشعب ووسـائل سـرقته وإنمـا في تـأثيره الخطـير علـى -1
الإجبارية طريقة تصريف المشاكل في كل القطاعات فيدخل الخلل العميـق 
كل المؤسسات ومنها المؤسسة الاقتصادية. إن ما ينساه أنصـار تحريـر الاقتصـاد أن هـذا التحريـر لـيس الوصـفة السـحرية للنمـو وإنمـا 

دارة والشــفافية  وكلهــا شــروط تنتهــي حالمــا واحــد مــن بــين شــروطه أمــا الشــروط الأخــرى فهــي ثقافــة العمــل وثقافــة الجــودة وســلام الإ
يتعمق الفساد وينتشر. لذلك لا بد على العقد الجديد من أحداث مرصد وطني مستقل ضد الفساد له كل الصلاحيات للكشـف 
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ت  بجانب 
إطلاق  أيدي الصـحافة والقضـاء  وترشـيد المـواطنين كـل هـذا مـن أجـل تـوفير الجـو المعنـوي الـذي يقلـل مـن حفيظـة الشـعب ويشـيع 

قيما أكثر تلائما مع متطلبات التنمية .
ا خوصصـتها  لتصـبح   تقوية الدولة : وإن لم يعد هناك مجال لدولة بعبع تكون  صـاحبة المشـاريع الاقتصـادية فإنـه لا يقبـل  أيضـ-2

مجرد بيدق  بين يدي أقوى أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي في الداخل و منظمة النقد الدولي أو الشركات العالمية في الخارج 
ون  . إن ردود الفعل في العالم على آثام العولمة (بمعناها السلبي أي حرية رأس المال وإذلال الدول والشعوب ) دليل على أننا لسنا د

كيشوت يحارب الطواحين وأن الإرادة الجماعية قادرة على حفـظ هيبـة الدولـة وفـرض وجودهـا في ميـادين لا يمكـن أن تتخلـى عنهـا 
لتعليم الذي يجب أن يبقى الأولوية الأولى والصحة للجميع وخاصة لأفقر القطاعات  ابأي منطق اقتصادوي كان وهي 

طــق المــن البغــيض والصــدقة التلفزيونيــة الــتي تمارســه الســلطة الحاليــة أمــر علــى قــدر كبــير مــن إن التركيــز علــى الجهــات الفقــيرة بــدون من
الأهمية.

ولقائــل أن يقــول كيــف يمكــن تمويــل هــذه الأفكــار الجميلــة الــتي لا يختلــف عليهــا اثنــان ولــيس هــذا الــنص برنــامج مفصــل لإصــلاح 
ركيزة أساسية من ركائز العقد الجديد ولكن يمكن الإشـارة إلى أن وسـائل اقتصادي متكامل وإنما دعوة  لاعتبار التنمية  الديمقراطية 

التمويــل ممكنـــة إذا راجعنـــا الأولويـــة الـــتي تجعـــل مـــن  وزارة الداخليــة أول مســـتهلك للميزانيـــة وإذا راجعنـــا السياســـة الجبائيـــة و حاربنـــا 
يشـجع علـى الاسـتثمار الـداخلي والخـارجي.إن  التضـحية الفساد وأشعنا في البلاد جـو مـن الثقـة والإيمـان بالعمـل  وهـو الجـوّ الـذي 

صاديات السوق هو خيار جنوني لأنه المدخل لثورات دموية رهيبة طال الزمان تبمئات الآلاف وخاصة الشباب المتعلم على مذبح اق
أن يركز على كـل الضـمانات أو قصر وهو بمثابة هدية تقدم لكل المنظمات المتطرفة أيا كانت مرجعيتها ولا يمكن للعقد الجديد إلا

لحماية حقوق الشغالين وبصفة عالمة كل من يمكن أن يهمشـهم النظـام الاقتصـادي العـالمي  وهـذا يتطلـب أن تواصـل الدولـة القيـام 
بدورها ليس كحكم في الصراعات الاجتماعية وإنما أيضا بتحمل دورها القديم في التشغيل 

علـــى الوظيفـــة فهنـــاك ميـــادين مثـــل الحفـــاظ علـــى البيئـــة اي أن يكـــون التشـــغيل مقتصـــر خلافـــا للموضـــة الجديـــدة. ولـــيس مـــن الضـــرور 
والخــدمات الــتي يمكــن أن تلعــب فيــه الدولــة دورا هاما.كــذلك يجــب إعــادة التفــاوض مــع الأطــراف الخارجيــة فــالتفتح علــى الأســواق 

لقول بان أي بلد متخلف يستطيع منافسة منتجات الخارجية عملية ضرورية ومفيدة ولا فائدة  من الحلم بالعودة إلى الماضي لكن ا
فرنسا وايطاليا هو موقف سحري  ومن واجب بلادنا عوض أن تستسلم للإيديولوجيا السائدة أن تدخل في التيار المطالب بإعـادة 

النظر في سرعة وشروط اندماج الأسواق.
ويـة مغاربيــا وعربيـا هـو الأنظمـة الاســتبدادية الـتي تغـار مــن ســواق الأفقيـة. إن سـبب تعطـل كــل المشـاريع الوحدولا مخـرج غـير بنـاء الأ

بعضها البعض وتحارب بعضها البعض وهي سبب خروجنا كأمة من ساحة التاريخ المعاصر لكن استباب أنظمة ديمقراطية هو فرصة 
لمدروسةً  السيئة الذكر.لإعادة المشروع الوحدوي للساحة على طريقة الاتحاد الأوروبي وليس على طريقةً  الوحدة الفورية وا

وهذه الأسواق المغاربية والعربية والإفريقية هي حل وسط ممكن بين الانغلاق المستحيل والدخول في أسواق جد متقدمة  لن نلعب 
فيها لفترة طويلة سوى دور ا جد هامشي.

الخيار الثقافي
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يـة للاسـتبداد بجانـب نمـوّ غيـر ديمقراطـي هـي الـرفض إن الإشكالية الثقافية والاجتماعية التي سـتبقى تغـذي التيـارات التحت
المقنع للتعددية .وكأن هناك لعنة مصاحبة لتاريخنا تجعلنا لا نـتخلص مـن طاغيـة إلا لننصـب علينـا طاغيـة آخـر والحـال إن 

إشكاليتا كانت وستبقى  أن نتخلص من الطغيان وليس من الطغاة  فقط.
عـن هـذا الاسـتبداد هـو رفـض الآخـر ومواصـلة الحلـم الغبـي بسـيادة نمـوذج واحـد إن النواة التـي يتفجـر منـه العنـف المعبـر 

أكان دينيا أو سياسيا أو ثقافيا. وهذه اليوم اسـتحالة موضـوعية يتطلـب الحفـاظ عليهـا فتـرة محـدودة مـن الـزمن ثمنـا باهظـا 
ن من طبقـات ومـن تيـارات سياسـية من الدم والدموع. ولا بد العودة إلى الواقع طال الزمان أو قصر وهو أن المجتمع مكو 

ومـن مرجعيــات إيديولوجيــة مختلفــة دون أن ننســى انــه مكــون مــن نســاء ورجــال. ولا خيــار أمــام هــذه المكونــات مــن القبــول 
ببعضها البعض أو الحرب الأزلية مع تداول دور الضحية والجلاد.

سلامية هذا العامل الثقافي بل يمكن القول أن السلطة  إن من أكبر عوائق استتباب النظام الديمقراطي في بلداننا العربية الإ
الاستبدادية التي تلعب على هذا العامل ليست في آخر المطاف سوى إفـرازة طبيعيـة مـن مجتمـع موبـوء بالاسـتبداد داخـل 

معـا العائلة والمدرسة والمصنع. ولا يكفي بالطبع أن نضع احسن غطاء تشريعي ديمقراطـي علـى مجتمـع كهـذا لنحولـه مجت
ديمقراطيا  لأن المخزون عائد إلى السطح بل قد يكون  المكبوت الذي طال كبته سببا في تفجير الغطاء التشريعي الهش 
والعــودة ســريعا إلــى شــكل أو آخــر مــن الاســتبداد. ولابــد علــى  مــن سيمضــون العقــد الجديــد وينفذونــه الــوعي بأننــا لا نبنــي 

جتمـع المـدني مشـروع بـدأنا فيـه ولـيس حقيقـة مكتملـة .ففـي مجتمعنـا لا يوجـد مجتمعا ديمقراطيا إلا بطـول المـدة وأن الم
كمـا يقـول ابـن  فقط أصوليون متدينون وإنما يوجد أيضا أصوليون لائيكيون ً والكل على الكل زار وله عدو وعليه غاضب  ً

ه تجذرا في المجتمـع  إذ المقفع  والخطر على المجتمع هو في  رفض مكون طبيعي ولا رجعة فيه لمكون آخر لا يقل عن
لا حل إلا بالعنف الساخن أو البـارد ومأسـاة الجزائـر هـي مجـرد حالـة كاريكاتوريـة لمـا يحـدث فـي كـل البلـدان التـي تـرفض 
التعدديــة. إنــه مــن الغبــاء رفــض وجــود جــزء مــن المجتمــع لــه حساســية إســلامية كمــا أنــه مــن بــاب التنطــع أن نــرفض خلــق 

دة من التونسيين لم تعهدهم البلاد قبل قرن ولكنهم الآن جزء مكوّن من البلاد. إن تـونس  احتكاكنا بالغرب لأصناف جدي
ككــل البلــدان فــي العــالم لــن تعــرف تناقصــا فــي حــدة ظــاهرة التعدديــة بــل تزايــدا وتعمقــا لأســباب لا علاقــة لهــا بــالكفر أو 

ليس كارثة بل بالعكس  وهو قدر كل الشعوب الإيمان وإنما لطبيعة المواصلات وأجهزة الاتصال وتداخل الثقافات. وهذا 
.ولم يعد هناك مجال للأحادية والصفاء العرقي والإيديولوجي والسياسي إلا في أضغاث أحلام المتخلفين عن  روع العصر

ومعنــى هــذا أن مهمــة النخــب والقيــادات السياســية والروحيــة أن تشــبع روح القبــول بالتعدديــة وتنظيمهــا سياســيا لكــي تكــون 
صــراعات غيــر القابلــة للتفــادي ســلمية وسياســية تنمــي روح المنافســة ولــيس روح العــداء  وهــذا هــو الجــزء الثقــافي للعقــد ال

الجديـد لأن البعــدين  التشــريعي والاقتصــادي لا يكفيـان إذا بقــي مصــير المجتمــع  رهـن  وهــم تحقيــق النمــوذج  الأحــاديً  
العشــرية الأخيــرة غيــر قابــل للتواصــل إلا بجــيش مــن المخبــرين وبولســة الصــحيحً  أكــان دينيــا أو لائيكيــا وهــو كمــا علمتنــا 

المجتمع والعمل الصناعي لغرف التعذيب.
ومن ثمة ضرورة  الاعتراف بكل  الأفكار الأحزاب والتنظيمات دون استثناء فيعامل حزب النهضة مثلا على قدم المساواة 

سيظهر مستقبلا.مع حزب العمال أو التكتل الديمقراطي أو أي حزب حقيقي
إنه لا وجود لحرية في المطلق كما إنه على الديمقراطيـة أن تحمـي نفسـها مـن أعـدائها لكـن المحـك الـذي يجـب أن نفـرز 
ابتداء منه  الصالح من الطالح ليس المرجعية ومن الطبيعي أن يكون في بلادنا حزب له مرجعية دينية، إنما الخـط الأحمـر 

ه التأسيسي  وقانونه الداخلي  وفي ممارسته داخله وعلى الساحة الاجتماعية بالديمقراطية هو مدى تعهد كل حزب في بيان
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ويجب أن يكون من بين صلاحيات المحكمة العليا حل أي حزب يخرج عن قواعد الديمقراطيـة لـيس فقـط خـارج قاعاتـه 
ة ما سيجري لو وصل للسلطة.وبهذه المغلقة وإنما بين صفوفه لأن فاقد الشيء لا يعطيه وما يجري داخل الحزب هو مرآ

العقلية والمؤسسات  يمكن للمعركة السلمية أن تبدأ وان تتواصل تعلم الأجيال الصاعدة أن إنسانية الإنسان في التسامح 
والحوار وتطويق العنف في اصغر الجيوب الممكنة  وجعل الصراع رمزيا وحضاريا لنخرج من عصر الهمجية الذي حشرتنا 

تخلفة لم تكن  تعكس في الواقع إلا تخلفنا.فيه أنظمة م
***
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أخيرا وليس آخرا
المصالحة الوطنية 

لمجتمع المدني   ذروته  في تونس  بعد سحق المعارضة الإسلامية  وتفتتت الجبهة بلغ خراب  ا1994في  صيف سنة 
الديمقراطيــة وانهيــار اتحــاد الشــغل و نجــاح الســلطة فــي فرقعــة الرابطــة مــن الــداخل وتجديــد رئاســة بــن علــي بنســبة تســعة 

.1999وتسعين في المائة دون أن يثير الأمر الاستياء العارم الذي ستولده سنة 
النظام يومها في أوج الغطرسة وقد خيل له أنه قد ملك نواصي البلاد وأمسك الأمور الخارجية والداخلية كأحسن ما وكان

يكون المسك.
وبــالطبع كانــت غطرســة فارغــة فالحركــة الديمقراطيــة التــي هزمــت فــي معركــة الرابطــة أعــادت انتشــارها وتنظمهــا .أمــا الحركــة 

اقتلعت بالقمع ومنابعها قـد جففـت بمـا سـمي إصـلاح التعلـيم ، فقـد اتضـح أنهـا كانـت  الإسلامية التي قيل أن جذورها قد 
كالعشب الذي داسه  بلدوزر القمع فيزداد  التحاما بالأرض وتجذّرا فيها ينتظر مرور البلدوزر لينبت من جديد . 

وفي ذلك الصيف القائظ الجدب دخل  نجيب الحسني  السجن لأخرج منه.
اجتمــع أربعــة أشــخاص مــنهم كاتــب هــذه الســطور ومصــطفى بــن جعفــر وســهام بــن ســدرين وعمـــر وفــي ضــاحية المرســى

المســتيري فــي بيــت عمــر وســهام،  لتكــوين النــواة الصــلبة التــي ســينطلق منهــا مــع علــي بــن ســالم وصــدري الخيــاري وحمــة 
لهجـوم المضـادّ والـذي كانـت الهمامي وراضية النصراوي ومختار الطريفي وأنور القوصـري وعديـد مـن الاخـوة والأخـوات  ا

من نتائجه  تكوين المجلس الوطني للحريات وعودة الرابطة إلى سالف تألّقها  
إطــلاق ســراح نجيــب الحســني أجــلوقــد حــددت المجموعــة فــي تلــك الفتــرة لنفســها أهــدافا متواضــعة منهــا النضــال مــن 

وّل مــرّة خــارج الأطــر الحزبيــة والحقوقيــة المعطلــة أو ومواصــلة مراقبــة التعــذيب وأساســا المنــاداة بــالعفو التشــريعي العــام لأ
المهمشة.

دون أن نستطيع جمع ما يكفي من الإمضاءات لنشر عريضة تستر ماء الوجه. ولم يتم الأمر إلا ببالغ 1995ومرّت سنة 
إمضاء.126حين استطعنا  أخيرا أن نجمع  1996الصعوبة سنة 

الدائرة شيئا فشيئا لتتكرّر  العـرائض تـذيلّها قائمـة مـن الأسـماء  تطـول يومـا بعـد ومن أربعة إلى مائة وستة وعشرين توسعت
يوم وتدخلها باستمرار أفواج من أشخاص  منهم مـن عرفـوا بمعارضـتهم  الشـديدة للإسـلاميين،  علمـا بـأن العفـو التشـريعي 

منقطــع النظيــر الــذي عرفتــه تــونس إبــان العـام لا يهــم الإســلاميين فقــط حتــى وإن شــكلوا العــدد الأكبــر مــن ضــحايا القمــع ال
العشرية السوداء المنصرمة .

اليــوم أســتطيع أن أقــيس المســافة التــي قطعناهــا منــذ تلــك الفتــرة التــي كنــا فيهــا حفنــة مــن المطــاردين تبنينــا مطلبــا كــان يبــدو 
لمجتمــع المــدني باســتثناء سـرياليا،  لنصــل إلــى مرحلــة اصــبح فيهــا العفــو التشــريعي العـام هــاجس الســلطة  وأولــى أولويــات ا

صقور الحكم  وبعض المتخلفين عقائديا وسياسيا لا أقول ذهنيا لأنني احترم ذكاء من لا يحترمون ذكاء الآخرين بتبريراتهم 
الواهية  حول ترك سلسبيل البجاوي وآلاف الأطفال من أمثالها يموتون  جوعا وقهرا وجهلا ومرضا في وطن اصبح له مثل 

ي عهد الابارتايد مواطنون من درجات مختلفة. جنوب إفريقيا ف
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ما أبعدنا اليوم والنظام في بداية موجة قمعية جديدة  عن تحقيق هـدف يتباعـد تباعـد الأفـق للماشـي فـي الصـحراء  فـالعفو 
التشريعي العام اليوم معركة ضارية أصبحت  محلّ اختبار القوة بين عناد السلطة  وعزيمة المجتمع .

رادة لا تلين في الإصرار على  الخطأ والعزيمة إرادة لا تلين في الإصرار على الحق .والعناد هو إ
والعناد عند  هـذه السـلطة خاصـية مهيكلـة ربمـا لأنهـا تخلـط بينـه وبـين العزيمـة لكـن شـتان بـين الإصـرار علـى المحاكمـات 

ة والحـوار مـع الـذات  وبـين الإصـرار علـى السياسية المصطنعة  واكتظـاظ السـجون وخنـق الحريـات واللغـة الدعائيـة البدائيـ
الحرية والعدل والحوار غير المغشوش.

وبقدر مـا ترتكـز العزيمـة علـى أهـداف نبيلـة وقـوى اجتماعيـة جبـارة تجعـل مـن نيـل أهـدافها مسـالة وقـت لا أكثـر، بقـدر مـا 
ائيـة علـى جبهـة  الإعـلام  والتغييـر يستميت العناد في إنكـار المعطيـات الموضـوعية ومنهـا هزيمتـه المنكـرة والموجعـة  والنه

الداخلي والإقليمي والدولي المتسارع ناهيك عن توحد المعارضات التي ساهمت سياسته القمعية الخرقاء في تجميعها في 
.2004جبهة تختلف على كل شيء سوى على ضرورة انتهاء هذا النظام سنة 

لعزيمة وكل المؤشرات تدل على اعتمـاد الاتجـاه المعـاكس لمـا لكن لا أحد ينتظر في القريب العاجل أن يستجيب العناد ل
يفرضه الوضع والمنطق ولو لم يكن الأمر  كذلك لما كان العناد عنادا.

وثمة حلّ توحي به السلطة دون أن تصرح  لتخرج من مأزقها في الوقت الذي  تأمل فيه تحقيق  الهدف الـذي مـن اجلـه 
.2004رابحة :  إبرام صفقة البقاء بعد  تحافظ بكل إصرار على ما تظنه ورقة

إلاّ  انه لا توجد اليوم قوة سياسية في البلاد ، مهيكلة أم غير مهيكلة،  معترف بهـا أم غيـر معتـرف، تسـتطيع أن ''تشـتري 
أي تحقيق المشروع2009و2004'' العفو العام بإطلاق يدي بن علي للبقاء  في السلطة كما يقول رجاله إلى ما بعد 

الذي لم يتحقق لبورقيبة :الرئاسة مدى الحياة. 
ولــيس الأمــر ناجمــا فقــط عــن لا أخلاقيــة ولاشــرعية مثــل هــذه المقايضــة وإنمــا لأن الأمــر ســيكون بمثابــة صــفقة مخــدوعين 
فالنظــام الــذي قــال لا ظلــم بعــد اليــوم فلــم تعــرف تــونس الظلــم كمــا عرفتــه فــي هــذا العهــد ، والــذي ركــب علــى شــعارات 

اطيين وزج بهــم فــي الســجون،  والــذي وعــد بإلغــاء الرئاســة مــدى الحيــاة ويســتعدّ لإعادتهــا، هــو نفــس النظــام الــذي الــديمقر 
سيعيد ملء السجون لو أفرغها مرحليا بعد الحصول على ما يريد.

لمنافـذ فهـو وثمة أيضا عامل بالغ الأهمية يفسر هذا العناد هو أن النظام محشور في الزاوية بعد أن اغلق علـى نفسـه كـل ا
لا يجد اليوم مع من يتحاور حول أمهات القضايا التي تحدّد مصير تونس  لأنه لم يترك باب الصلح مفتوحا مع أحد. 

وقد تكون القضية اتخذت صبغتها الملحة فـي تـونس نظـرا لتجنـد المجتمـع المـدني للقضـية لكنهـا مطروحـة فـي كـل أرجـاء 
اطنين العرب الذين  ينتظرون إطلاق سراحهم والعـودة إلـى عملهـم ورد الاعتبـار الوطن العربي فهناك مئات الآلاف من المو 

إليهم والرجوع من المنفى بأمان.
ومــا مــن شــك أن العفــو التشــريعي العــام علــى مســتوى الأمــة برمتهــا لا يعنــي شــيئا غيــر نهايــة الحــرب الأهليــة الصــامتة التــي 

أشعلها الاستبداد ومقاومته.
وقــف مسلســل العنــف المــدني الــذي اســتنزف طاقاتنــا ولــيس مواصــلته  ولا أهــم بالنســبة للمشــروع إن القضــية الكبــرى هــي

الديمقراطي من الخروج من الحلقة المفرغة للانتقام السياسي حتى ولو كان عدلا صرفا.
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أن تتعهــد تقــدمت بــاقتراح لنــزع هــذا الفتيــل هــو2000وفــي مقالــة نشــرتها لــي جريــدة ''ليبيراســيون '' الفرنســية فــي مــاي 
القوى الديمقراطية بمختلف شرائحها بالتخلي عن حقها في متابعة رجالات السلطة يوم تدور الدوائر ويتأكد للمرة الواحدة 

بعد المليون صحّة قانون  '' لو دامت لغيرك لما أتتك ''.
قالية تتفق عليها كل الأطراف فـي لشعب وفق تراتيب انتاأمّا  ثمن مثل هذا القرار الجماعي فهو  الانتقال السلمي لسيادة 

إطار حوار وطني غير مغشوش.
والحق أن تجربة جنوب إفريقيا في هذا المضمار هي التي يجب أن تكون المثال. فمقابل الانتقال السلمي إلى مـا بعـد '' 

الابارتايد '' تخلى السود عن حقهم في مقاضاة جلاديهم البيض دون أن يتخلوا عن حقهم في المحاسبة.
وهكذا اخترعوا ''لجنة الحقيقة والمصالحة '' التي ترأسها الاسقف دسموند توتـو والتـي كشـفت عـن كـل الموبقـات التـي 
ارتكبت وأجبرت المجرمين على حضور جلسات التحقيق وطلـب العفـو مقابـل عـدم متـابعتهم قضـائيا. كمـا تـم ردّ الاعتبـار 

للضحايا وتعويضهم أو تعويض اهاليهم.
خرج هو الذي يجب أن نعتمده بدل المحاكم الثورية الديمقراطية التي ستعيد ملأ السجون العربية بمن فقدوا إن هذا الم

الحــرب بانتظــار أن يعيــد ملأهــا المنتصــر علــى المنتصــر وثمــة لحظــة يجــب أن نبــدأ منهــا وضــع حــدّ للتــداول علــى الوصــاية 
الضــحية والجــلاد، دور المنتصــر والمهــزوم ، دور الــوطني والإقصــاء فــنحن لــم نــنجح إلــى الآن إلا علــى التــداول علــى دور 

ودور الخائن. وقد آن الأوان  لوضع حدّ لهذا المسلسل حتى يصبح الـوطن المكـان الـذي يجمـع تحـت سـقف واحـد كـل 
مكوناته.

ويومها غضب مني أخلـص أصـدقائي ولـو لـم يشـفع لـي ماضـيّ وموقـف ثابـت لـم ولـن يتزحـزح فـي خصـوص عـودة السـيادة 
ب ورفض أي حل تلفيقي، لاتهموني بأنني أتملق السلطة.للشع

والحق أنني أجد أنا نفسي صعوبة جمة في ابتلاع هذه الفكرة لأنها فعلا منافية للعدل بمفهومه العادي والمنطق السياسي 
بأكملهـا أمـرا الشائع حاليا في العالم بأسره والذي اصبح فيه التسامح مع المسؤولين عن الـدكتاتوريات التـي خربـت شـعوبا

مرفوضا. فكيف يمكن الدفاع عن موقف لا يعني شيئا آخر غير ترك  الجلادين دون عقاب وترك من  نهبوا خيرات شـعبنا 
في وضح النهار بدون عقاب ؟

ويتصادف أنني لم أقايض يوما، لا إبـان حـرب الخلـيج ولا فـي أي وقـت مضـى أو سـيأتي، مبـادئي وقناعـاتي  بالشـعبية  مـع 
عب وإيماني به.حبي للش

ومن ثمة أقولها صراحة: افهم كل التحفظات التي تثيرها الفكرة ومع ذلك  لا زلت متمسكا بها علما وأنني جدّ مقتنع أنها 
في الظرف الحالي  مجرد افتراض ما زال سابقا لأوانه و لم تنضج له أيّ من الأطراف وخاصة سلطة تتصـرف ككـل سـلطة 

فهي دائمة ''.وفق مبدأ ''ما دامت قد أتتني
والموقف الذي أدعو إليه ناجم من جهة  عن سلّم القيم الذي أتحرك بمقتضاه، وفهمي للعدل من جهة أخرى.

فلو خيرت بين أن يفلت  هـؤلاء القـوم مـن  المحاسـبة  حتـى تنتقـل الأمـة العربيـة إلـى  الديمقراطيـة بصـفة سـلمية  وبـين أن 
محاسـبة  كـل الـذين ارتكبـوا موبقـات التعـذيب والفسـاد ، لمـا تـردّدت لحظـة يموت عربي واحد في إطار انتقال عنيـف مـع

واحدة في اختيار حياة واحدة على كل عدل العالم. 
إنّ العدل لا يعني الانتقام والتنكيل لأن هذا وجهه العابس المكشر والمولّد  أحيانا للظلم الذي يحاربه،  وإنما  هو إعـادة 

بجملة من الإجراءات الإيجابية وأقل ما يمكن من العقاب والتشفي.توازن اختلّ في جسم المجتمع
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وقديما قال عسكري  صيني لا تحيط عدوك من الجهات الأربع واترك له دوما  منفذا.
والأهمّ من هذا كلّه أن يتصالح كل عربي مع أخيه فنحن نكره الغربيين ونكره السود ونكره اليهود  ونكره الآسيويين ونكره 

فــوق كـل شــيء. وهــل ثمـة ألعــن مـن أن يكــره المــرء الآخـرين لأنــه يكـره نفســه ويكــره نفسـه لأن يشــعر أنـه قصّــر فــي العـرب 
حقها. 

إنّ  مـــن أهـــمّ  خصـــائص الفكـــر والشـــعور عنـــد عـــرب  هـــذا القـــرن ظـــاهرة جلـــد الـــذات ولا داعـــي  للتوقـــف عنـــد أعراضـــها  
قــدة الــذنب ، الــخ ..... فهــي حــديثنا المفضّــل وهمّنــا اليــومي كالعنصــرية الذاتيــة والإحبــاط والتشــاؤم و عقــدة الإهانــة و ع

وأدبنا المعاصر  ينضج بها إلى درجة الغثيان.
وهي ككلّ ظاهرة مرضّية نتيجة خلل في الصورة التي نحملها عن أنفسنا ، والخلل ذاته مبني على مبالغات

ضــي، و المبالغــة فــي تعظــيم الغــرب وهمــا المقياســان ثــلاث : المبالغــة فــي تصــوير قتامــة وضــعيتنا والمبالغــة فــي تــزيين الما
الضروريان اللّذان نقيس بهما وضعنا فنتباكى على ما آلت  إليه أحوالنا بالمقارنة   مـع المكانـة  الفعليـة والخياليـة للأجـداد 

والخصوم.
بداد وشعورنا بـالعجز لحـدّ وما من شكّ أن السبب الحقيقي والدفين لكره الذات هو ما نعانيه من قهر وإذلال نتيجة الاست

الآن عن وضع حدّ له وكأنه لا خيار لنا إلا بين العبودية والفوضى.
إنّ شذوذ هذه الوضعية ليس  مصدر ما يتّسم بـه وعينـا مـن ألـم دائـم فحسـب، وإنمّـا هـو السـبب الرئيسـي  لتصـرّفات غيـر 

، فأغلب ما نقوم به من محاولات للخروج من الوضعية متوازنة وغير فعّالة  يسمّيها علماء النفس التحليلي تصرّفات الفشل
المزرية لا يساهم إلاّ في تعميقها  الأمر الذي يزيد في الألم ففي تصرّفات الفشل وهكـذا ترانـا اليـوم حبيسـي حلقـة مفرغـة 

جهنّمية لا نعرف منها خروجا.
كبر من هما فصاعدا كسر حاجز الاستبداد أيا  ولا مخرج من هذه الكارثة النفسانية والحضارية  إلا بجعل هدف الأمة الأ

كان شكله وتبريره دون الوقوع في فخ الفوضى لأنها الباب الواسع لعودته لنخلق مجتمع شعاره أحرار ومسؤولون.
ويومها   ستتدفق  المياه الحية من المستنقعات النتنة التي حبسها سدّ بدأت الشقوق تنذر بقرب انهياره .

***
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ديمقراطيالعقد ال
لا يتجمــع بشــر فــي مجموعــة صــغرت أم كبــرت إلا ارتبطــوا  بجملــة مــن العقــود الضــمنية أو المكتوبــة تحــدد  تعــاملهم مــع 

بعضهم البعض وذلك  في شتى المستويات كالعائلة والجمعية  والمدينة والشعب والثقافة. 
جموعة الوطنية لتحقيق أهدافها   الضرورية لأمنها  ومن بين هذه العقود العقد السياسي الذي يحدد كيفية تسيير شؤون الم

ونموها  ورخاءها.  
ويبرم هذا الأخير بين طرفين  أولهما المجتمع ككل ممثلا في نخبه وطبقته السياسية والثقافية والاقتصادية الفاعلة في اخذ 

شخاص وهناك نوعـان مـن العقـود أولهمـا القرار وتنفيذه وتقييمه وثانيهما  السلطة  ممثلة  في عقيدة وبرنامج ومؤسسات وأ
الاستبدادي الذي يفرضه النظام السياسي على المجتمع بكل أصناف القوة والخديعة فيخضع له  مكرها إلى أن يستجمع 

ما يكفي من القوة للانقضاض على السلطة المستبدة.
الأول بــالطرف الثــاني ممــثلا شــرعيا لــه  أمــا النــوع الثــاني فهــو الــديمقراطي ويبنــى علــى التراضــي وبموجبــه  يعتــرف  الطــرف

ومخولا بإدارة شؤون المجموعة في إطار قانوني واضح وبتفويض متجدد من شعب هو لا غير صاحب السيادة 
وليس من المبالغة في شيء القـول بـأن المشـاكل السياسـية الداخليـة التـي تصـل أحيانـا مصـاف الحـرب الأهليـة ليسـت فـي 

ن أو بـــارد متواصـــل أو متقطـــع حــول طبيعـــة العقـــد وكيفيـــة تطبيقـــه ومـــدى تراضـــي الطرفـــان آخــر المطـــاف ســـوى نـــزاع ســـاخ
تحـت 1861حوله.ونعرف أن تونس كانت من أولى البلدان العربية التي أرادت لنفسها عقدا واضحا دبـج لأول مـرة سـنة 

لاســتقلال اقروسـطي.ثم جـاء اسـم عهـد الأمـان كانـت فلسـفته وضــع حـد لاسـتبداد السـلطة وحمايـة التونســيين مـن الجـور ال
الأول فأوجدنا دستورا اعتبر آنذاك متحررا ومتقدما وعشنا كل هذه السنين نستظل به ونطالب طول الوقت بتطبيقه على ما 

فيه من هنات اتضحت بمرور الزمن.
لوطن العربي. وبمر السنين واهتراء لسلطة  أصبح العقد مجرد حبر على ورق ليس في تونس فقط وإنما في كل مكان من ا

والمضحك فـي الأمـر أن النظـام  العربـي، الـذي لا يقـيم أدنـى وزن لمفهـوم العقـد السياسـي،  يسـارع كـل مـا احتـاج لتشـريع  
يوســع اســتبداده، إلــى  الدســتور تغييــرا وتلاعبــا مــن دون استشــارة الطــرف الثــاني أو بــالأحرى بــالكلام بدلــه واخــذ القــرارات 

وهكــذا صــبحت الســلطة فــي واد تحكــم دون  وفــاق و تفــويض والمجتمــع فــي واد  يــرفض باســمه متجــاهلا رأيــه الحقيقــي.
ويعـارض أو يسـتقيل غيـر راض بتاتـا عـن علاقــة لـيس فيهـا   سـوى طـرف واحـد هــو    كمـا يقـول مثلنـا الشـعبي ً  طيـر يغنــي 

وجناحه يرد عليهً .
د والألفيـة الجديـدة مـن أضـيق الأبـواب أي مـن بـاب ولم يعد هناك اختلاف في الداخل والخارج  أننا  دخلنا القـرن الجديـ

الأزمة السياسية الأخلاقية المتواصلة والمستفحلة وغدا من باب الأزمة الاقتصادية التي طال التعتيم عليها  كما لا يختلف 
اثنــان اليــوم  حــول ضــرورة إصــلاحات جذريــة لتحــديث وتأهيــل كــل مؤسســاتنا ورفعهــا إلــى مســتوى التحــدي الــذي يفرضــه

وجودنا على مرمى حجر من  شعوب حرة وقوية  لم تؤهل فقط مؤسساتها العلمية والاقتصادية وإنما  مؤسسـاتها السياسـية 
في البداية.

ولم يعد ممكنـا طـرح موضـوع هـذه الإصـلاحات  مـن بـاب التعامـل السـطحي مـع مـرض مـزمن وإنمـا علينـا  النفـاذ إلـى لـب 
ي ألغته دولة العصابات والأجهزة التي تحكم على امتداد الوطن  الموضوع أي العودة إلى مبدأ  العقد الذ

*
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ليكن واضحا أنه من الضروري أن يكون للعقد الجديد هدفان أولهما إقامة النظام الديمقراطي والثاني منع  عودة الاستبداد 
أطول وقت ممكن.

قائل أن يقول أنه هدف واحد وهذا خطأ. نستطيع أن نبني المؤسسات الديمقراطية ونفاجأ بعودة الاستبداد سريعا لأننـا ول
أغفلنا نقطة هامة هي أن بوسع الاستبداد أن يجد له منفذا وتبريرا وشرعية انطلاقا من سلبيات وضعف الديمقراطية نفسها. 

أعمدة هي حرية الرأي وحرية التنظم واستقلال القضاء والانتخابات.إن كل تجارب لنتذكّر أن هذه الأخيرة ترتكز على أربع 
الديمقراطيات الغربية التي انتقلت إلى الدكتاتورية تظهر أن الباب التي عاد منه الاستبداد هو باب الانتخاب. والكل يتذكر 

عرق البلدان الديمقراطية. فلا شـيء يمكـن أن يثيـر تجربة ألمانيا النازية في الثلاثينيات لكن الخطر ما زال قائما حتى في أ
الحنين المخدوع للاستبداد قدر الانتخاب الاشهاري الذي تعرفه كل البلدان الغربية فهو يعطـي عـن عمليـة تمثيـل الشـعب 

لتـي أسوأ صورة بما فيه من إذلال للسياسة والسياسي وجعله بائع وعود يتملق ناخبيه وهم أحسن مـن يعـرف أنـه مثـل هنـد ا
وعدت وأخلفت دوما.ومن المعروف أن مثـل هـذه العمليـة أصـبحت تخضـع لمنطـق التسـويق والإشـهار وأنهـا تتطلـب اليـوم 
إمكانيات مادية باهظة تأتي للحكـم بأصـحاب الملايـين ولا يخجـل المنظـرون مـن القـول بعـدها أن الانتخـاب يعكـس إرادة 

العربيــة الأولــى ســتكون مهرجانــا للشخصــانية والقبليــة والمتــاجرة فـــي الشــعبوقد لا نخطــئ كثيــرا إن تنبأنــا بــأن الانتخابــات 
الأصوات مثلما يحدث في لبنـان وهـو البلـد العربـي الـذي تجـرب فيـه الأمـة حاليـا  خطواتهـا الديمقراطيـة الجديـدة بعـد أن 

انتهت تجاربها الأولى في مصر وسوريا بالثورات المعروفة التي أسست للجملكية.
كر تلك التجارب وكيف أن فساد الركن الانتخابي قد أعطى الحجة والمبرر لإلغاء أركانها الثلاث السـوية ، ولا بدّ  من تذ 

فذهبت حرية الرأي والتـنظم واسـتقلال القضـاء فـداء للـركن الانتخـابي والحـال أن الانتخابـات لـم تمثـل يومـا إرادة الشـعب 
إن منـع عـودة يهـا كـل أنـواع المغالطـة والكـذب و شـراء الـذمم.وإنمـا فـي أحسـن الأحـوال إرادة قـوائم انتخابيـة مورسـت عل

الاســتبداد يجــب أن يكــون هاجســا بقــوة بنــاء النظــام الــديمقراطي ولا يتحقــق الهــدفان إلا بمراجعــة جذريــة للــركن المــريض 
للديمقراطية وتقوية الأركان الأخرى.

بعضهما البعضومستقلين نسبيا عنلنستعرض المبادئ العامة لتحقيق هدفين متوازين
لا وجود لسيادة  الشعب خارج  تفويض دوري  وواضح وغير مفروض بالعنف أو الحيلة يعكس أهم ما فـي العقـد الجديـد 

أي عدم تشخيص السلطة وعدم تجميعها.
تواجهنا إشكاليتان على قدر كبير من الخطورة : في أي إطار وكيف؟

يمكن أن ينسف العقد الديمقراطي من أساسه.أما الإشكالية الأولى فتطرح تحدّ فكري وسياسي 
ثمة  من الإسلاميين المتطرفين من  يقبل ظاهريا باللعبة الديمقراطية في مراهنة على أنهم يستطيعون الفوز عدديا  بدغدغة  

عواطف الجماهير واللعب على تدينها وآنذاك يستطيعون ضرب كل أركان الديمقراطية أي إعادة وضع الأغلال في قدمي
الشعب بل وبتفويض منـه  وذلـك مـن خـلال إلغـاء حريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة التـنظم واسـتقلال القضـاء والتـداول السـلمي 

نيـد الأصـوات بـأي وسـيلة  ولا أخطر من هذا التوجـه لأن إرادة الشـعب تصـبح قمـيص عثمـان جاعلـة مـن  تجعلى السلطة.
ى فصل جديد من الاستبداد تحت ستار براق.لاحتلال المواقع والعودة إلترمي سياسةكانت هدف 

فهل يعني هذا أن على الديمقراطية أن ترهب الشعب التي تتحدث باسمه ؟ هل يجب أن نحذر على الشعب من الشـعب 
؟ أليس من الضروري تقييد إرادته من البداية ؟ لكن  من يستطيع رسم الحدود لهذه الإرادة ووفق أي اعتبار  ومن هو هذا 
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الذي نصبته الطبيعة أو نصّب نفسه  وصيا على طفل يخطئ أكثـر ممـا يصـيب ويجـب حمايتـه مـن نفسـه؟ ألـيس ''الأب''
هذا هو منطق  الاستبداد الذي نحاربه؟

ولو نظرنا للسيادة في أعرق الديمقراطيات التـي أبـدل فيـه ظاهريـا  قـانون الغـاب   بقـانون الأكثـر عـددا  لوجـدنا أن سـيادة 
كثر من طريقة تبدأ مع طريقة تشكيل القوائم الانتخابية وتتواصل مـع عمليـات المغالطـة الاشـهارية والـدور الأغلبية مقيدة بأ

المتعــاظم لــرأس المــال والبيروقراطيــات المخفيــة ووســائل الإعــلام المملوكــة مــن طــرف أقليــات فاعلــة   وتنتهــي بفــرز ثلــث 
لأمريكية.أصوات المواطنين مثلما هو الحال في الانتخابات الرئاسية ا

لا غرابة أن نرى الشعب  يمارس إضراب التصويت بنسب ترتفع يوما بعد يوم لشعوره أن العدد لا يمثله وأنه مسودا وليس 
إن على العقل العربي تحليل كـل هـذه التجـارب ولـيس تكرارهـا والأخـذ بمـا وصـلت إليـه التجربـة الديمقراطيـة وعـدم سيدا.

إن سيادة الشعب لا تعبر عنها لأطراف لمفهوم نبيل لكنه بالغ الصعوبة في التطبيق.التوقف عند الاستعمال الخفي لكل ا
انتخابات غوغائية تحركها العواطف والأمـوال وفـق مصـالح بالغـة الخبـث تركـب المصـطلح لتعيـد سـلطة جـزء مـن المجتمـع 

على جزء آخر ومواصلة الاستغلال الطبقي.
فإن سيادته  تبدأ عندما تنتهي السيادة الدورية لهذا الطرف  إن الشعب هو كل مكونات المجتمع ومن ثمة

فمن -خاصة وأننا رددنا أن الانتخاب لا يعكس إلا بصفة جد رديئة ومتقلبة هذه الإرادة-على ذاك ولو بورقة الانتخاب  
د يبرم بـين مختلـف سيادة الشعب ألا يكون هناك مواطن من درجة ثانية وأن يتمتع الجميع بالحقوق والحريات في ظل عق

إن سـيادة الشـعب تظهـر فـي  العـيش بـدون خـوف مـن المخـابرات وتمـر إجباريـا  بحـق التـنظم الأطـراف المكونـة للشـعب.
وحق التعبير للجميع  فهل نسمح لأغلبية عابرة تحملها أزمة اقتصـادية وموجـة مـن الخـوف أو فـي حالـة نشـوب حـرب إلـى 

إن إرادة الناخبين يجب أن تكون مقيدة بالعقد زتين الأساسيتين للسيادة الشعبية؟التعلل بإرادة الشعب لضرب هاتين الركي
وليس العكس فالعقد لا يخضع للعدد وإنما للمبادئ التي وقع الاتفاق عليها وهي ليست بالضرورة أراء الأغلبيـة فـي تلـك 

اللحظة.
ة ومتقلبة. هو تاريخ قرون وهو مسـتودع مسـتقبل لنكرّر بدون كلل أن الشعب هو شيء أعقد بكثير من أغلبية عددية عابر 

الأجيال . هو الذكور والإناث، الشيب والشباب، هو الطبقات الاجتماعية التي تكونه، هو الشرائح الثقافية الشاهدة علـى 
ادئ ترسب تجاربه الثقافية والحضارية وصلاته بالشعوب الأخرى ، هم القيم والمبادئ التي تحكمه وهو صيرورة هـذه المبـ

. كل هذا لا يجازف به في ضربة حظّ لأغلبية عددية لا تعكس إلا تركيبة القوائم الانتخابية وحركية أقليات نشيطة تستطيع 
فرض آراءها. ولا بدّ هنا من التفريق الجذري بين أسس الجمهورية  التي لا يمكن أن تخضـع للعـدد والسياسـات المرحليـة  

لأول أن مــا يبنــي الجمهوريــة هــو جملــة المبــادئ التــي تحفــظ حقــوق كــل مكونــات كمــا تقــوم بهــا حكومــة. ففــي المســتوى ا
الشعب ولا تترك مواطنا من درجة ثانية .

أما السياسات الظرفية فيمكن أن تقودها الأغلبيات البرلمانية على شرط أن لا تمسّ بالثوابت وإلا فرط العقد.
راطيا سيعطيهم الحق في العودة إلى الشريعة الإسـلامية بمـا فيهـا إن رهان بعض الإسلاميين على أن مجيئهم للسلطة ديمق

الحدود ثم ضرب "الكفار والملاحدة" وتقليص الحريات لهو دليل على تعامل ساذج مع الديمقراطية حتى لا نقول عنه أنه 
تعامل انتهازي ولا أخلاقي.

لفرديــة والجماعيــة وعــدم التعــدّي عليهــا بــأي تعلــة إن القبــول بالديمقراطيــة يعنــي القبــول بمبادئهــا وهــو ضــمان الحريــات ا
والأهم من هذا القبول بالتعددية الاجتماعية والثقافية وتصريفها سلميا وعدم اعتبار قانون العدد بديلا لقانون الغاب لفرض 
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ت المتقلبـة التـي النموذج السائد بالإكراه. إن القيم و  المبادئ الديمقراطية  هي التي تحمي سيادة الشعب وليس الأغلبيا
تفرزها طريقة بدائية في التعبير عنها.

*
إن أكبر خطر يتهدد المشروع الديمقراطي العربـي هـو أن يصـبح لعبـة فوقيـة للنخـب تحـاول عبـر الانتخابـات تفـويض  فقـر 

الجماهير وجهلها والتحايل عليها  لأن ''المنقذ'' لن يكون بعيدا.
بداهة هي ما تتفـق عليـه أوسـع قطاعـات المجتمـع علـى تباينهـا وذلـك بعـد العقد؟ السؤال الكبير من وكيف تتحدّد مبادئ 
وفي حالتنـا هـذه هـي بالضـرورة وفـاق تـاريخي بـين مختلـف مكونـات الشـعب حـول تجربة تاريخية طويلة مظلمة للاستبداد.

احتــرام الثوابــت الثقافيــة القواســم المشــتركة التــي يقبلــون بــالعيش فــي ظلهــا أي النظــام الــديمقراطي وحقــوق الإنســان مــع 
يبقى الآن أن نحسم في قضية التمثيل الذي قال عنه واحد من كبار ''المنقذين'' أنـه تـدجيل لحضارتنا العربية الإسلامية.

وعوضه بتدجيل أكبر جعل من ليبيا فوضى تحت أقدام المخابرات. 
ذا أخذنا به كما هو أي :لننطلق مما نعلم أنه مرض النظام التمثيلي في الغرب ومقتله عندنا إ

''مونوبــول'' الأحــزاب السياســية للترشــيح الجــدّي وفــق عمليــة اقتســام ســوق التمثيــل بــين ''شــركات كبــرى '' وشــركات -
منافسة وبعض المقاولين المستقلين.

الخطاب الديماغوجي للوعود غير المدروسة والتي تطلق جزافا لخداع الناخبين.-
والممول مـن قبـل جهـات خفيـة تصـبح عبـر امـتلاك وسـائل الإعـلام مصـدر القـرار الحقيقـي الانتخاب الاشهاري التجاري-

للشعب المخدوع.
ترشيح من لا نعرف عنهم إلا القليل ويتضح أنه لا كفاءة باستثناء إجادة اللعبة السياسوية.-
عزوف المتســـع النطـــاق عـــن تســـمم  علاقـــة البـــائع والشـــاري التـــي تطبـــع علاقـــة الناخـــب بالمنتخـــب فتنتهـــي العمليـــة بـــال-

الانتخاب نفسه وهو ما يهدّد النظام الديمقراطي بصفة خطيرة.
ما البديل؟

إن مثل هذه القضية اخطر من أن تعـالج باقتراحـات بسـيطة ولا بـدّ أن توجـد لهـا الحلـول عبـر مفاوضـات عسـيرة ونقاشـات 
ول ضررا،مستفيضة وخيارات صعبة لأنه لا وجود لحلول مثالية وإنما لأقل الحل

لنعد هنا للمنطلقات المنسية وهي أن الديمقراطية أولا وقبل كل شيء   مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الشأن 
ــبعض مــنهم فــي تســيير الشــؤون العامــة فــي المســتويات  ــا تكليــف ال ــه ويعملــون وثاني العــام فــي المســتوى الــذي يعيشــون في

راجعة والتقييم.''العليا'' وفق عقد  واضح دوري يخضع للم
ولو عدنا لهذه البديهية لاكتشفنا المخرجين الرئيسين للعنة الانتخابات الاشهارية .

توســيع حــق المشــاركة فــي تســيير الشــأن العــام لأكبــر عــدد مــن المــواطنين وذلــك عبــر العمــل الجمعيــاتي القاعــدي فــي -1
نقابة الخ. مستوى الحيّ والجمعية والمدرسة والجامعة  والبلدية والشركة وال

معنــى هــذا أن علينــا تشــجيع  المشــاركة الواســعة والاستشــارة القاعديــة فــي كــل مســتويات الحيــاة الاجتماعيــة حتــى يكــون 
التشــاور والتقيــيم عمــلا قاعــديا متواصــلا ولــيس تظــاهرات موســمية يقــيّم فيهــا مجهــول سياســة مجهولــة لصــورة باســمة علــى 

الحائط.
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لى فالأعلى. وفي هذا النموذج لا يترشح أحد لمنصـب فـي المسـتوى الأعلـى للنقابـة أو نظام الترشيح للمستويات الأع-2
الحكم المحلي أو إدارة الجامعة وإنما يرشّح الشخص كما يرشّح لجائزة نوبل كبار العلماء ثم تفصل في الترشيحات التـي 

قدمت للجان مختصة تعين لنزاهتها وحيادها.
نين التقدم بترشيحاتهم لكل المناصب التمثيليـة علـى أن تكـون هـذه الترشـيحات معللـة ومن البديهي أنه يحق لكل المواط

وأن يوجد هيكل من الشخصيات الاعتبارية المحنكة في كل المستويات لتفصل بين المرشحين بعـد الاسـتماع إلـيهم وإلـى 
الغوغائيـــة ووصـــول المتســـترين بـــرامجهم. هكـــذا نبنـــي نظامـــا تمثيليـــا خـــال مـــن الانتخابـــات الاشـــهارية وصـــرف الأمـــوال  و 

بالديمقراطيــة لقتلهــا. بــالطبع ســيتحايل علــى هــذا النظــام  المتحــايلون بــالتجمع حــول مرشــح رشــح نفســه ويــدعي أمــام االله 
وعباده أنه لا دخل له في الموضوع الخ.

.لكننا نستطيع عند هندسة مثل هذا النظام أن نقلل من المخاطر قدر المستطاع دون إلغائها أبدا
وأخيرا مجالس الشعب والحكومة -أو المحافظات-إن تكوين لجان الترشيح لقيادة الجمعيات ثم البلديات ثم الولايات

ورئاسة الدولة أمر سيثير الكثير من الصعوبات ولكنه سيكون المدرسة الحقيقية للديمقراطية لأنه سـيعكس بالضـرورة وفاقـا 
كل الأطراف السياسية التي تقيس أهميتها بعدد المقاعد التي تحتلهـا فـي  وثمة صعوبات تحديد حجم  ما داخل المجتمع.

كل مؤسسة والمخرج أن تنطلق العملية من انتخابات مباشرة تنتصر فيها الأغلبية ويراعى فيها تمثيل صغير للأقلية وتقصر 
طيع الناخب أن يكون قريبا من الانتخابات المباشرة على المستويات القاعدية أي الجمعيات المدنية والبلديات حيث يست

ثــم ينطلــق مباشـرة مــن هــذه الكيانــات المنتخبــة مباشـرة  عمليــة التصــعيد أي ترشــيح الشــخص إلــى المرشّـح ومــن برنامجــه.
رئاســـة الدولــة أو المحكمــة الدســتورية)  أو للتنظـــيم –حكومــة -برلمــان-مســتوى أعلــى للتنظــيم السياســـي(مجلس جهــوي

ملائــه  مــثلا أســتاذ منتخــب مباشــرة مــن كــل أســاتذة الكليــة  لإدارة الكليــة ويرشــح عمــداء الاجتمــاعي كــأن يرشــح مــن قبــل ز 
الكلية مدير الجامعة بهذه الكيفية.

وثمة فكرة أخرى على قدر كبير من الأهمية إن كثرة الانتخابات وقصر المدة التي يمـارس فيهـا الشـخص مسـؤوليته تعـرض 
وإصــلاح الإصــلاح للإصــلاح الــذي لــم يأخــذ الوقــت الكــافي لبلــورة ســلبياته النظــام لعــدم الاســتقرار والاضــطراب المســتمر

وإيجابياته. وفي النظام الديمقراطي ترى المسؤول في عجلة من أمره لا يهمـه سـوى الفـوز بمقعـده فـي الانتخابـات المقبلـة 
البيروقراطيـة والحـال على عجل فتصبح السياسة محكومة بالظرف العاجـل وتصـبح الخيـارات الاسـتراتيجية مـن مشـمولات 

أن العكس هو الواجب، ولا علاج لهذا الداء إلا بإعطاء كل مسؤول مهلة زمنية طويلة مثل عشر سنوات للتمثل البرلماني 
أو رئاسة الدولة على أن لا يقع تجديده فيها بأي صفة من الصفات لضمان تجدّد الدم. ومن محاسن مثل هذا التنظيم أن 

بدوره في طمأنينة نسبية وأن ينخرط في رؤية استراتيجية وأن لا يقـع تحـت ابتـزاز أي قـوة تسـاومه بوسع المسؤول أن يقوم 
على إعادة ترشيحه.

ومن مخاطره إن يخلد المسؤول إلى عدم المسؤولية وهو مطمئن على منصب مريح ومربح لعشرية كاملة.
مسـتويات النظـام السياسـي وتعطـى لهـا صـلاحية تقـديم هنا نعود إلى أجهزة المراقبة والتقييم التي يجب أن توضع فـي كـل

التقارير المطالبة بالعزل في حالة ظهور تقصـير فـي العمـل أو عـدم كفـاءة. وثمـة أكثـر مـن وسـيلة لإجبـار المسـؤول علـى أن 
فـي يكون على مستوى مسئوليته كأن يعرف من البداية أن عهده  سيقيم من  قبل هياكل منتخبـة لهـذا الغـرض ترسـم اسـمه 

سجل الفخر أو فـي سـجلّ العـار.لا نيـة لـي فـي تقـديم بقيـة  الوصـفة الجـاهزة لنظـام مثـالي وإنمـا فـتح بـاب النقـاش حتـى لا 
ننسى أبدا أننا في صيرورة تاريخية، أن كل ما نأتيه تجارب قابلة للتغيير والتحسين. 
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*
يـة وقطـع الطريـق علـى عـودة الاسـتبداد. ولا يجـب أن يكـون إن التفريق بين  السلطات الثلاث قاعـدة مـن أهـم قواعـد بنـاء الديمقراط

هدف الفصل  إضعاف السلطة التنفيذية وإنما وجود  سلطة تنفيذية قوية وقوة تشريعية قوية وسلطة قضائية قوية. لا يعني هذا  أن 
اعتهـــــا في حـــــل تكـــــون هنـــــاك ثـــــلاث ســـــاحات  للاســـــتبداد وإنمـــــا أن تكـــــون الســـــلطة قويـــــة بوضـــــوح مهامهـــــا وشـــــفافية عملهـــــا  ونج

المشاكل.ومن مشاكل الأنظمة الاستبدادية والعربية بالخصوص أن الرئيس يصبح سـجين القمـة الـتي وصـل إليهـا ولـيس لـه مـن مخـرج 
سوى المواصلة  إلى الخلع أو الموت. وقد يمكن حل هـذه العقـدة النفسـية كمـا فعـل الدسـتور الفرنسـي عنـدما جعـل  بصـفة آليـة مـن  

كل رئيس انتهت مهمت
العقــد كــان في بدايــة الاســتقلال تحــت ســيطرة الطــرف الثــاني ولم يأخــذ في الحســبان إلا مصــالحه ومنهــا أن يســتطيع تأويــل الدســتور 

إن الملاحظـة سلطة قضـائية عليـا تكـون الضـامن الحقيقـي لاحـترام العقـد.حسب مزاجه.وقد اتضح بما فيه الكفاية ما يكلفه غياب 
الدقيقة لتجارب العديد من الأمم والمآسي التي نتخبط فيها تدفعني إلى تصور محكمة دستورية عليا يكون لها صلاحيات أوسع من 

الموجود حتى في اعرق البلدان الديمقراطية وهي.
نشرها في الرائد الرسمي. البت في دستورية القوانين قبل -ا

الإشراف على الجهاز القضـائي الـذي يجـب أن يخـرج تمامـا مـن سـيطرة الجهـاز التنفيـذي وذلـك بإلغـاء وزارة العـدل والتفريـق بـين -ب

على الانتخابات وإعلان نتائجها بدل وزارة الداخلية.الإشراف-ج
أخــيرا ولــيس آخــرا يجــب أن يكــون لهــا صــلاحية  إعفــاء رئــيس (ة ) الجمهوريــة مــن مهامــه (هــا)  إذا   خــرج (ت) علــى الدســتور -د

شـــكالية الكـــبرى في كـــل واحالتـــه (هـــا) علـــى المحـــاكم العاديـــة لاقترافـــه (هـــا)  أي جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون المـــواطن العـــادي. فالإ
الأنظمـة أن مـن يصــل بوسـيلة أو أخــرى لقمـة الهـرم يملــك في يديـه ســلطة مطلقـة علــى أجهـزة معقـدة وبطيئــة التحـرك تــأتمر بـأي أمــر 
يأتيها من فوق. وقد يكون الشعب غاضـبا وقـد تكـون هـذه الأجهـزة هـي الأخـرى  غـير راضـية لكـن طبيعـة الدولـة تجعـل الـرد بطيئـا 

إذا كانت هناك سـلطة قـادرة في ظـروف محـددة وجـد مدققـة يفصـلها الدسـتور بمنتهـى الوضـوح بحـل الأجهـزة مـن طاعـة ومكلفا إما  
المستبد فإن الأمر يصبح جد مختلف حيث تكون الوقاية موجـودة والعـلاج جـاهزا. كـذلك لا بـد مـن قطـع خـط الرجعـة علـى عـودة 

مشروع استفتاء فتقرّ ما  يتعلق بالحياة العامة وترفض كـل مشـاريع  تمديـد الاستبداد بالتلاعب بالشعب،  بأن تنظر المحكمة في كل
نيابة الرئيس المباشر أو تغيير الدستور. فلا يوجد خط دفاع  ضـد الدمغجـة الشـعبوية باسـتثناء هـذه الصـلاحية الـتي يجـب أن تكـون 

واضحة في العقد الجديد.
فيجــب أن تتــألف مــن شخصــيات اعتباريــة مســتقلة ومحترمــة يعــين  ثلثهــا  وحــتى تكــون للمحكمــة مــا يلزمهــا مــن مهابــة واســتقلالية 

لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومن نافلة القول أن العمود الفقري للمجتمع الـديمقراطي هـو سـيادة القـانون  م لكننـا تعلّمنـا مـن تجربتنـا المريـرة أن بوسـع 

القانون أن يكون الاسم الآخر للتعسف.
ومن ثمة فإن على قانون المجتمع الديمقراطي أن يفي بسبعة شروط:

أن يكون موضوعا من قبل من لهم الحق في وضعه أي نواب شعب وقع تعيينهم وفق اجراءات ديمقراطية.-
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أن يكون متلائما مع القانون الدولي. -
صحابها.أن يكون مجعولا لإيصال الحقوق لأ-
أن يوزعّ السلطات حتى لا يعود الاستبداد.-
ها خارجه أن يمسح كل المجتمع فلا تبقى قطاعات مهما بلغت قوت-
أن يكون مطبوعا بطابع الإصلاح والتسوية لا بروح الزجر والانتقام.-
أن يوكل بتنفيذه إلى قضاء مستقل لا لقضاء متستغلّ.-

ويوم نحقق مثل هذه القانون فسيمكننا القول أننا خرجنا من شريعة الغاب إلى شريعة الحضارة.
***
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قبول الخصوصيات
ومـا تتضـمنه مـن مطالـب شـرعية بخصـوص 2002و2001نطقة القبائل في الجزائر  سنتي بمتطرح مظاهرات تيزو وزّو

الخصوصية الثقافية الأمازيغية إشكاليات صعبة منها موضوع العلاقة التي يجب أن تربط بين القوميين الأمازيغيين والقوميين 
مصطلح القوميين  اصبح بحكـم النكبـات ولو أننّي أفضّل منذ أكثر من عقدين استعمال مصطلح الوحدويين لأنّ (العرب 

السياســية المتعــدّدة للمفهــوم مرادفــا للدكتاتوريــة والشــوفينية والعســـكرتارية  والمخابرتيــة هــذه الآفــات التــي يعطينــا البعـــث 
)العراقي والسوري والنظام اللّيبي أوحش صورها

العربي" وما يسمّيه  الأمازيغيون "تمازغة"؟ وأيّ من  أي علاقة يجب أن تبني  خاصّة في ما نسمّيه نحن العروبيون "المغرب 
التوجّهات الثلاثة الذي تشقّه لتحديد هويته الإسلامي والعروبي والأمازيغي هي المؤهلة أكثر للانتصار في القرن المقبل ؟.

ـــارات الكبـــرى التـــي تنحـــت معـــالم  عـــالم القـــرن المقبـــل أنّ الجماعـــات الإنســـانية  ـــل للتي تعـــرف حـــركتين يكتشـــف  المتأمّ
متناقضــتين فهنــاك حركــة تجمــع وتوحــد وتبنــي الشــبكات. ويبــدو  أحيانــا أن التوحــد هــو الهــدف ولــيس الوســيلة كمــا يقــال 
بخصــوص ضــرورة الوحــدة العربيــة فهنــاك شــبكات تبنــى علــى الــدين وأخــرى علــى اللغــة وثالثــة علــى الجغرافيــا ورابعــة علــى 

نـا عضـوة فـي نفـس الوقـت فـي الجامعـة العربيـة والمـؤتمر الإسـلامي ومنظمـة السياسة الخ وهـذا مـا يجعـل العديـد مـن أقطار 
وثمّة الاتجاه المعاكس وهو أن نفس المجموعة البشرية المنخرطة الوحدة الإفريقية ومعاهدة برشلونة لدول المتوسّط الخ 

مكوّن لهذه المجموعة مهما في الشبكات الكبرى تتفرقع داخلها  في شكل خصوصيات جهوية وإقليمية وعرقية وكأنّ كلّ 
بلغ من الصغر يحاول إثبات وجوده بكلّ الوسائل ومنها تمايزه الثقافي (الذي سـيجعل منـه المتطرّفـون) عنصـر تميـّز ولـيس 

لا غرابــة أن يبــرز فــي هــذا الإطــار مــع بعــض التبــاين الزمنــي المشــروع الأمــازيغي بعــد المشــروع العروبــي  .فقــط عنصــر تمــايز 
فالمشـروع العروبـي لـم يبـدأ   س المعدن والطينة وهما ينبعان مـن نفـس المصـدر النفسـاني: مطلـب  الكرامـة.وكلاهما من نف

كمشروع شوفيني هدفه قمـع الشـعوب الأخـرى وإنمّـا كـان ولا يـزال ردّة فعـل ضـدّ  الاسـتعمار التركـي ثـمّ الأوروبـي ثـمّ ضـدّ 
أستطيع أن أفهـم  مـن الـداخل ومـن العمـق مطلـب الكرامـة الـذي ة الصهيونية ومحركّه كان ولا يزال عقدة الإهانة. ومن ثم

يحرّك  أشقائي الأمازيغيين  ويكفـي أن أسـتبدل كلمـة الأمـازيغي  بعربـي لأجـد نفسـي فـي كـلّ يكتـب  تحـت سـؤال الأمـازيغ 
غي تقريبـا غيـر وسؤال الكينونة  ففي إحدى الجرائـد التـي تصـدر فـي المغـرب عـن الحركـة المازيغيـة أقـرأ " لـذلك كـلّ  امـازي

فصــارت هجــرة المفكــر والمغنــي والكاتــب والرســام والشــاعر …راض عــن نفســه ولا غيــره ولا عــن بلــده ولا عــن بلــد غيــره 
الأغلبية الساكتة لم تعد راضية عن سكوتها الذي لم …والمخرج والممثل تقريبا هي الأصل في ملامح الثقافة  الأمازيغية 

وت حانقين غاضبين سكوت كاظمين للغيظ والحنق سكوت الماسكين للجمار يعد سكوت خمول وكسل ويأس ولكنه سك
الحامية "

إنه نفس التشخيص الـذي يتشـارك فيـه كـلّ مـن ينضـوون تحـت رايـة العروبـة ولـيس لهـم مـن مشـروع سـوى اسـتعادة الكرامـة 
نـاقض بـين المشـروعين وهـل لا بـدّ السليبة والقوّة المهدرة والمكانة التي تليق .السؤال الرئيسـي الآن إلـى أيّ مـدى هنـاك ت

لكي يتحقّق المشروع الأمازيغي أن تتواصل إهانة العرب حتّى داخل الأقطار التي استوطنوها منذ عصور واصبحوا جـزءا لا 
يتجزّأ منها.  فمن باب الإهانة أن يقال أنّ العرب غزاة يوضـعون علـى القائمـة التـي غـزت "تمزغـة " بـين "الغـزوات المتتاليـة 

مانية والبيزنطية والوندالية إلى مثيلاتها العربية التوسعية للبلاد الأمازيغية والسيطرة عليها ثمّ الاستعمار الفرنسي". الرو 
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إنّ هذا الكلام ليس فقط تجنّيا  وتحريضا ضمنيا على التخلّص من الغزاة وإنمّا تطاول  على التـاريخ وكاريكـاتور لـه فكاتبـه 
العربية لم تكن تقلّ ضراوة –شرية تكونت بالتبادل السلمي وبالحروب ، أن الحروب  العربية ينسى أنّ كلّ المجموعات الب

عن الحروب  الأمازيغية الأمازيغية، أنهّ حصلت منذ غزو إسبانيا شراكة عربية امازيغية فريدة من نوعها في التاريخ تواصـلت  
بـر الأمـازيغيين قـد غـزا تـونس التـي قطعـت شـوطا كبيـرا فـي بالغزو المشترك لمصر تحت راية الفاطميين، أنّ عبد المؤمن أك

التعرّب وأنه وضع على رأسها سلالة امازيغية قحّة: الحفصيون وهم اليوم من تاريخ هذه البلاد المشرق كمـا  إنـّه اخـذ معـه  
ء الشعبين المكوّنين عند عودته إلى المغرب قبائل عربية قحّة تمزغغت و أنهّ لا يوجد مغاربي واحد لا تجري في عروقه دما

الرئيسين. لا يمكن إذن بأيّ صفة من الصفات  اختزال مثل هذا التاريخ الحافل المشـترك فـي غـزوة توسـعية لأجانـب مثـل 
لكـن هـا أنـا مـن دون أن اشـعر بـدأت مـا اسـميه نقاشـات الفرنسيين أو لمكوّنات عابرة وذابت ولم تترك أثرا مثل الفانـدال.

قاشات التي نتبادل فيها الحجج كما يتبادل لاعبو التنّس كراتهم البيضاء. والمطلوب فـي مثـل هـذه "التنّس"  وهي تلك الن
النقــاش أن تجيــد القــذف والتلقّــي وان تبهــر خصــمك والنظــارة بضــرباتك البارعــة ومهارتــك الفنيــة إلــى أن تتــوج مجهوداتــك 

بالنصر فينصرف خصمك يجر أذيال الهزيمة النكراء.
هذا نتبادل فيه الحجج المبتذلة إلى ما نهاية حول الغزاة والمغزووين  وهل  المغرب (موضوعيا وعلميـا نقاش مثل لنرفض 

وتاريخيا إلى آخر التعابير الفخمة التي لا تعني شيئا ) عربي أم "تمغزة " .
ربي هـي طريقـة براجماتيـة إنّ طريقة التفكير التي أقترحها لتناول الإشكالية أي تواجد مشروعين لتعريـف وبنـاء الفضـاء المغـا

تنطلق من وجود الموجود .وموضوع المطارحة ليس "حقيقة " التاريخ  ومسؤولية من في عقدة الإهانة عند الأمازيغيين تجاه 
العرب وعقدة الإهانة عند العرب تجاه الغرب وإسرائيل (الذين تتوجـه إليهمـا بعـض أطـراف القوميـة الأمازيغيـة خطـأ حسـب 

ن عروبي على فهم  مشاعر الغبن والظلم التي تنجرّ عن إنكار اللغة والثقافة والهوية أو محاولـة طمسـها رأي ) ومن أقدر م
بالتجاهل والإنكار.يبقى الموضوع الأساسي أي التفكير في  أنواع الحلول الممكنة والسعي إلى بلورة أحسنها إذ ليس من 

ا أو بالعنف.قـد يكـون مـن المجـدي التـذكير بهـذا  الموجـود  مصلحة أحد لا إنكار ما هو موجـود ولا تحـاول تخطيّـه سـحري
ــة   الــذي لا ينفــع فــي إنكــاره حيلــة أو قــوّة  ولنبــدأ بــولادة  وتطــوّر الشــعور بوجــود مظلمــة تاريخيــة فــي حــق الهويــة الأمازيغي

يا قـد يـذهب بهـا  إلـى حـدّ وتبلورها  في حركة ثقافية  نعلم من التاريخ أنهّا النبتة وأنها عاجلا أو آجلا  ستتخذ طابعا سياس
المطالبة بإلغاء اتحاد المغرب العربـي أو إعـادة تسـميته أو قيـام "كانتونـات " ذات اسـتقلال داخلـي   فـي الريـف والأطلـس 

.المتوسّط  والقبائل والسوس  والمزاب 
نس وليبيـا الـذين انقرضـت وفي الجهة المقابلة فإنّ هناك شعور عميق الجذور بالانتماء العربي والإسلامي ليس فقط فـي تـو 

منهما أو تكاد كلّ لغة أمازيغية وإنمّا في الجزائر والمغرب وموريتانيا وهو شـعور لـن يسـمح بـأيّ مراجعـة لهـذه الهويـة وإنمّـا 
ــيس  ــدة للشــعب العراقــي عرفهــا المغــرب العربــي ول فقــط بالإضــافة إليهــا وكلّنــا نــذكر أنّ اضــخم المظــاهرات الشــعبية المؤي

أكثرها زخما وقعت في المغرب الأقصى  ولا أتصور أن من شاركوا فيها فعلوا ذلك  بسبب انتسابهم  لعدنان المشرق وانّ 
وقحطان وفخرهم  بنقائهم العرقي وانحدارهم  من "الغزاة" الأوائـل  والأرجـح أنهّـم كـانوا مـواطنين مغاربـة عـاديين اختلطـت 

حركّهم شـعور الانتمـاء إلـى فضـاء حضـاري  واحـد يمتـدّ مـن المحـيط في عروقهم دماء العرب والأمازيغ ودماء أخرى وإنمّا 
إلــى الخلــيج  تنطلــق فــي ســمائه  نفــس الآيــات القرآنيــة بصــوت  المصــري عبــد الباســط عبــد الصــمد وتصــدح فيــه   أغــاني 

اللبنانية فيروز ويعتبر فيه ابن خلدون مفكّر الجميع عبد الكريم الخطاّبي واحد من أبطالهم .
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م أبينا  أمام شرعيتين لا جدال فيهما. فما الحلّ لمشكل ما زال في بدايته لكنه يمكن أن يتطوّر ببطء وفي ظلّ نحن شئنا أ
الصمت والإنكار ليفاجأ الجيل المقبل وحتّى جيلنا بمذابح الجيران لجيرانهم كمـا وقـع الأمـر فـي يوغسـلافيا السـابقة وفـي 

اكثر من مكان آخر.
نسانية أنها لا تتعظ من التاريخ ومن كلّ التجارب التي تمرّ بها فمحكـوم علـى كـلّ جيـل أن يعيـد إنّ اكبر معوقات  تقدّم الإ

أخطـاء مــن سـبقه مــن الأجيــال مثلمـا هــو محكـوم علــى كــلّ دكتـاتور أن يعيــد نفـس الأخطــاء لكــل الطغـاة وان  يــرتطم بــنفس 
ية ليس معروف المصير ولكنه معروف المسار وهو الفشل. إن الصراع الذي بدأ اليوم في منطقتنا حول هذه النقطة المصير 

لا يمكن أن يخرج عن  سيناريوهات  معروفة .
تتطور القومية الامازيغية من المطلب الثقافي إلى المطلب السياسي وتتبلور أساسا عبر  علاقة ضدّية مع كلّ ما هو عربي -

الحرف اللاتيني مثلا  في كتابة الأمازيغية ليس فقط وحتّى مسلم  مع البحث عن حلفاء في الغرب وإسرائيل. أن استعمال 
قضــيّة تقنيــة بحتـــة وإنمّــا هـــو إهانــة مقصـــودة ومتعمّــدة للعـــرب ولغــتهم  وجــزء مـــن القوميــة الضـــدّية. وفــي مثـــل هــذا الجـــو 

وجد شعب المشحون بالعنفوانية فإنّ بروز السياسيين الديماغوجيين وتعيّشهم على تغذية الحقد والقطيعة مسالة وقت ولا ي
في العالم لا يترصده "ميلوزيفيتش " ليخرّب مستقبله باسم المستقبل الزاهر الذي يعده به.

بقدر ما تتصلّب القومية الأمازيغية علـى مواقفهـا المناهضـة للعروبـة والاسـلام بقـدر مـا يتصـلّب رفـض الحقـوق المشـروعة -
من جانب.للأمازيغيين  وبقدر ما تتعمّق أزمة  خطيرة ومصطنعة في أكثر

وفي الواقع فإن من سيواجه القوميـة الأمازيغيـة لـيس التيـار العروبـي وإنمّـا الإسـلامي لأنـه وحـده القـادر علـى التجميـع وربمـا 
يكـون الغبــاء القــومجي مـن العــروبين والامــازيغيين أي تعمـيقهم لصــراعات تجاوزهــا الاسـلام وتجاوزهــا الــزمن عـاملا مــن أهــمّ 

سياسي خاصة إذا هدّدت المطالب "الثقافية " وحدة الوطن. عوامل انتصار الإسلام ال
ومن عظات التاريخ أن تنبيه المثقفين والدعاة ورجال السلم لا ينفـع أمـام ديماغوجيـة المتـاجرين بـالعواطف وسـذاجة عمـوم 

وشــوفيني متعصّــب النــاس وبالتــالي فــإن علينــا أن ننتظــر تعمــق الصــراع بــين منكــر للخصوصــية الثقافيــة الأمازيغيــة متصــدّ لهــا
لقوميته منغلق عليها ومستعدّ للتحالف ضد "الغزاة " الوهميين مع ألدّ أعدائهم 

وهناك كما يعلمنا التاريخ طريق ثالث ونقطة التقاء ينتهي إليها  القومجيون من الجهتين   أحيانا بعد انهار من الدم والدموع  
هذا الطريق الثالث الذي يدعو إليه الوحدويون العرب الجدد –الكارثة ولا قدر اللّه أن نعرف في مغربنا العزيز مثل هذه-

(والذين لا يمتـون بعلاقـة للشـوفيننين العسـكريين المخـابرتيين الـذين اضـرّوا بالعروبـة والعـرب أيمـا إضـرار ) هـو الشـراكة أو 
–زيغي فـي المغـرب والفضـاء العربـي الأمـا-الاعتراف المتبادل بين الخصوصيات الثقافية التـي تكـوّن ثـروة الفضـاء العربـي

الكردي في المشرق والفضاء العربي الإفريقي في السودان.
إن إشكالية القومجي المتخلّف أكان عربيا أو كرديا أو امازيغيا أو فرنسيا أنه لا يفهم أننا في عالم تعدّدي بطبيعته وأن هذه 

عرقيـــة والتصـــفية الإيديولوجيـــة والانغـــلاق علـــى حـــدود وهميـــة التعدديـــة ليســـت حـــدثا عـــابرا يمكننـــا أن نتجـــاوزه بالتنقيـــة ال
.فالتعددية حقيقة موضوعية ووضع نهائي ولم يعد بمقدور أحد فردا أو نظاما أو أكثريـة فـرض نموذجـه الأحـادي . والواقـع 

أن الديمقراطية ليست إلاّ قبول هذه التعددية في المجال السياسي وتصريفها سلميا.
تنظـيم التعدّديـة السياسـية والثقافيـة والعرقيـة علـى الصـعيد المحلـّي والعـالمي بالديمقراطيـة والاعتـراف والخيار كان وسـيبقى

المتبادل بحقوق كلّ الأطراف أو الحرب الأزلية حتى وإن تخلّلتها هدنة تدوم أو تقصر.
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ر طريــق لنقطـة الالتقـاء الحتميــة لا خيـار لنـا غيـر  تــرك القـومجيين المتخلّفـين لصــراعاتهم العقيمـة علـى أمــل أن يجـدوا أقصـ
وعدم  تضييع الكثير من الوقت الضروري لإنضاج من هم مجبرون على إعادته من  التاريخ لجهلهم بـه .أمـا دور المـؤمنين 
بأن كرامة أمتهم لا تمرّ بإذلال الآخر  فيتعلّق بتجديد عقد المشاركة الضمني الذي جمع المغاربة عربا وأمازيغا لغزو أوروبا 

لصدّ غزوها، لبناء القيروان وتلمسان وفاس والدفاع عنها ، لخلق تراثنا المشترك والحفاظ عليه.أو
إن تخلّص العروبي من عقدة الإهانة لا يمرّ بإهانة شـقيقه الأمـازيغي ولا أعتقـد أن تخلـّص الأمـازيغي مـن عقـدة الإهانـة تمـرّ 

وم واحـد واسـمه انتهـاك حقـوق الإنسـان  ومـن بـين هـذه الحقـوق بإذلال صهره وابن عمه  وجـاره ورفيـق اللعـب  فالعـدوّ اليـ
الحقوق الثقافية  وارفض هنا أن تطرح قضية حقوق الأمازيغ  الثقافية كحقوق" اقلية " فهي بالعكس من هذا جزء لا يتجزّأ 

إن ثــراء  العربيــة و عظمــة مــن تــراث الأغلبيــة الناطقــة بالعربيــة التــي  لا تســترجع  بإحيائهــا إلاّ جــزءا مــن تراثهــا وبالمقابــل فــ
الإسلام  هما من مقومات الثقافـة الأمازيغيـة  التـي غرفـت منهمـا ويجـب أن تواصـل الغـرف بعقليـة صـاحب الملكيـة لملكـه 

الشرعي.
المطلوب إذا اليوم استنهاض الهمم للتفكير في سبل تجديد ملحمة شعبين شريكين منذ اربعة عشـر قرنـا فـي نفـس الـوطن 

بقـوة شـريكه ولـيس مـن مهمّـة أنبـل بالنسـبة للعروبـي الجـدير بقرنـه الواحـد والعشـرين مـن أن يقـف بقـوّة والشريك من يقوى
وحــزم مــع أشــقائه الأمــازيغيين ليتنعمــوا بكامــل حقــوقهم الثقافيــة  بــدون خلفيــة التفــويض والاســتعمال ولــيس هنــاك مــن طريــق 

مواجهة ما يعترضهم من صعوبات.اسلم للامازيغين غير وضع اليد في اليد مع أشقائهم العرب في 
علــى المــؤتمر القــومي العربــي تنظــيم لقــاء مــع المثقفــين الأمــازيغيين للنقــاش الصــريح فــي نقــط 1997لقــد اقترحــت ســنة 

الاختلاف والبحث عن نقط الالتقاء ولم يحظى الاقتراح بالقبول ربمّا لنه كان سابقا لأوانه.
مسئوليتنا أن نساهم في تذليل الصعوبات والمشاكل للجيل الجديـد  لا أن  نتـرك ها أنا أجدّد نفس الفكرة ذلك لأنهّ من 

له  قنبلة موقوتة.
***
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تحقيق الاتحاد العربي
قلّمــا نعــي بترتبّــات الثــورة التكنولوجيــة علــى مفاهيمنــا وقيمنــا القديمــة ومنهــا الاســتقلال وننســى أنــّه لــم يعــد لأيّ دولــة مهمــا 

ــادين الكبــرى أتعلـّـق الأمــر بالبيئــة أو الاقتصــاد ، أو الأمــن أو عظمــت قــدرة الــتحكّم أو ال قــرار المســتقلّ فــي أيّ مــن المي
الأيدلوجيا، وخاصّة أننّا في عصر بناء التجمعّات الضخمة سواء كـان ذلـك علـى صـعيد الـدول أو الشـركات الاقتصـادية أو 

المنظمات غير الحكومية .
: جديـدة والارتبـاط المتزايـد لكـلّ أجزائـه لـن  يعـرف إلاّ ثـلاث أنـواع مـن الـدول إنّ عالم القرن المقبـل بحكـم المعطيـات ال

المرتبطة بتبعية كبيرة ، والمرتبطة بتبعية نسبة والمرتبطة دون تبعية وهي الدول الكبرى التي تؤثر بقدر ما تتأثر.
كل دولنا العربية''المستقلة '' تنتمي إلى الصنفين الأوّلين.

ــمعنــى هــذا أن الد مبوبــة لتغييــرات جذريــة أي للانــدماج ضــرورة فــي هياكــل ) .ش.ق.م ة الشــمولية القطريــة المتخلّفــة (دول
تتجاوزها شاءت ذلك أم أبت لا ننتبه  كذلك بما فيه الكفاية  إلى  أننا بصدد دخول اتحـادات لكنهـا مفروضـة علينـا وهـي 

ن لنـا   فيهـا خيـار حـرّ ومصـلحة  تفاوضـنا حولهـا مـن جنوب  نجرّ إليها جرّا دون أن يكـو -الاتحادات العمودية أي شمال 
موقــع المســاواة. فمنطقــة المغــرب العربــي بحكــم  معاهــدة الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية   تتحــول مــن يــوم إلــى آخــر إلــى  
وضــعية الضــاحية الفقيــرة للمركــز الأوروبــي كــذلك تحــاول السياســة والفلســفة ''الشرقمتوســطية" أن تلحــق أقطــار المشــرق 

القطب الإسرائيلي في حين ترتبط شبه الجزيرة مباشرة بالقطب الأمريكي.ب
إن نجاح هذه الاتحادات العمودية المفروضة علينا لن يعني شيئا آخر سوى  تفكّك الأمّة ونهايتها وقد بـدأ ذلـك يبـرز فـي 

عبري  في فلسطين والفرانكو -يتفكّك العمود الفقري  أي اللّغة حيث بدأنا نرى بوادر  ظهور  ''لغات '' جديدة كالعرب
عربي في المغرب والأنجلو عربي في المشرق والظاهرة لا زالت في بدايتها.

إن هذا الاندماج العمودي هو نتيجة غياب  أي مشـروع جـادّ لإدمـاج أفقـي  يمكّـن الأمّـة مـن تجميـع قواهـا والحفـاظ علـى  
يقبـل زعمائهـا  إلا بتوحيـد الجهـود ضـدّ كـلّ مـا يتهـدّد المصـالح كيانها والأمر  بدوره نتيجـة طبيعـة  دويـلات اسـتبدادية  لا

إنّ الطبيعـــة الســـلطوية المشـــركة  دون التفـــريط فـــي ذرةّ مـــن الســـلطة لا للمجتمـــع المـــدني ولا لأيّ هيكـــل اتحـــادي فعلـــي.
يكتشـف . طة الشمولية للنظام العربـي تجعـل مـن غيـر الممكـن أن يسـلّم زعـيم أوحـد لـزعيم أوحـد آخـر بـأي قـدر مـن السـل

المتأمّل في "الوحدات  الماضية أنهّا لم تكن إلاّ تحالفـات  أنظمـة شـمولية ضـدّ أنظمـة شـمولية وإنهّـا لـم تعمّـر  طـويلا لأنّ 
طبيعة التحالفات بين الأنظمة الشمولية كطبيعة الطقس متقلبّة ولأنّ أسدان أو أكثر لا يتعايشان في نفس القفص. 

لا بعد انهيار النازية والفاشية واختفاء فرانكو من أسـبانيا وسـالازار فـي البرتغـال  و حكـم العسـكر إن اتحاد أوروبا لم يبدأ إ
من اليونان ولو تواصلت هذه الأنظمة لما اختلفت الساحة الأوروبية عمّا نراه في الساحة العربية.

قوى السياسية المتنازعة على الحكم مضطرة ولا غرابة في هذا لأنّ الديمقراطية تسهل الاتحاد لسببين رئيسين أولهما أن ال
إلى الإصغاء إلى إرادة ومصالح الشعب ولوجود التنافس بينها و ثانيهما لتداول الأشخاص على السلطة ممّا يعطي الأولوية 

للمؤسسات  والسياسات البعيدة المدى على المصالح  الشخصيّة والنرجسية المرضية لهذا أو ذاك.
تيجية ؟أي بديل و أي  استرا

إنّ الخطر الذي يهدّد  عودة الـروح للأمـة  لـيس دوام هياكـل اسـتبدادية محكـوم عليهـا بـالزوال طـال الزمـان أو قصـر وإنمّـا 
تشبيبب الد.ش.ق.م..
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إن الفكــر السياســي العربــي لا يفــرّق بــين أيــدلوجيا الحكــم وآليــات الحكــم .ومــع ذلــك لا بــدّ أن نســتخلص الاســتنتاجات 
رب التنظيمية الكبرى التي شهدها هذا القرن .لقد انهار الحلم الاشـتراكي فـي روسـيا لا لأنّ الاشـتراكية الضروري من التجا

ليست أيدلوجيا شرعية أو غير قابلة للتحقيـق وإنمّـا للخيـار  القاتـل الـذي ارتكبـه لينـين عنـدما أوكـل بمهمّـة تعهّـد المشـروع 
بعد طول تخريب لها.لآليات استبدادية ولّدت ستالين ثم" انهيار القلعة

إن القانون الذي يجب أن يأخذه كل العقائديون أكانوا إسلاميين أم شيوعيين أم قوميين على محمل أكبر جدّ هو كالتالي : 
أن الاستبداد يعفّن ويخرّب ويقتل كل مشروع أيدلوجي أيا كان نبله  وزخمه وعلى العكس أن الآليات الديمقراطية تخصب 

يّ  مشروع أيدلوجي مهما كان ضعيفا في البداية. وتنعش وتطيل عمر أ
معنى هذا أن عودة الفعالية للجسم العربي المريض  يمرّ ضرورة ببناء الدولة الديمقراطية الاتحادية  المتقدمة في كل قطر 

المجتمـــع  مـــن أقطـــار الـــوطن  تعـــود إلـــى  الريـــادة  بمراجعـــة الـــدور القـــديم أي بالإصـــغاء إلـــى متطلبـــات المجتمـــع وتهيئـــة  
للتغييرات التكنولوجية والمناخية والاقتصادية والجيوستراتجية القادمة  والتعامل  مع المجتمع  المدني من موقع العدوّ كما 

هو شأن  الد. ش. ق. م.
يــّة إنّ مطلــب الفعاليــة يجبرنــا علــى بنــاء الدولــة  علــى الركــائز الأربــع للديمقراطيــة ( أي اســتقلال القضــاء و حريــة الــرأي وحر 

التنظم لكل القوى ومنها الإسلامية والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة)  وقوميا على خيار اتحادي ( 
أي فدرالي وليس وحدوي بالمعنى القديم )بربط الجسور والمصـالح  شـيئا فشـيئا علـى غـرار مـا فعلتـه المجموعـة الأوروبيـة 

إلاّ الأقطاب والموالي. لتكوين القطب العربي في قرن لن يعرف
إن أقصى ما يمكن أن نطمح إليه اليـوم لـيس اسـتعادة  الاسـتقلال الـذي لـن يعـود علـى فـرض إنـّه وجـد يومـا وإنمّـا أن نبنـي 

دولة  اتحادية  مرتبطة دون تبعية.
تبقى آخر نقطة أي كيف نصل إلى تحقيق هذا الهدف ؟

ا الحركات  الإسلامية المسلّحة في الجزائر ومصر  مبوّبة للفشل لغياب إن استراتيجيات محاربة الد.ش.ق.م.كما تمارسه
توفّر عوامل نجاح  أي عمـل عسـكري  وخاصّـة  لأنهـا علـى عكـس مـا تتصـور، تقـوّي الدولـة ولا تضـعفها  إذ تعطـى شـرعية 

جّــة الأمــن والتمتــع ووظيفــة وشــبابا متجــدّدا للمؤسســة  القمعيــة، وتمكنهــا مــن ضــرب كــلّ قــوى المعارضــة الديمقراطيــة  بح
بالدعم الواسع من قبل دول المركز بحجّة  محافظتها  على استقرار الضواحي الخطيرة على أمنها.لذلك يجب رفض هذه 
الاستراتيجية  لا من باب المبادئ والأخـلاق فحسـب وإنمّـا مـن بـاب النجاعـة السياسـية خاصّـة وأنهّـا فـي حالـة النجـاح لـن 

ديدة سيكلّف المجتمع  التخلّص منها  ثمنا باهظا من الوقت والجهد والألم.تفعل سوى تأسيس  د.ش.ق.م. ج
إنّ تغيير  الد.ش.ق.م   يمرّ  بركوب موجة التغييرات الديمغرافية ( ظهور أجيال لا تدين للدولة  إلاّ بمشاكلها) والتغييرات 

كبـة لهـا (الـتعطّش للمشـاركة) والتـأثيرات الخارجيـة التكنولوجية (الهوائيات ، الانترنات ، الفاكس) والتغييرات الذهنية الموا 
(مثال الغرب والانتخابات الديمقراطية في عدد متزايد من بلدان الجنوب نفسه).

إنّ هذه التغييرات العميقة التـي لا تقـاوم هـي التـي سـتفكّك  الأنمـاط المتخلّفـة مـن الحكـم  وتجبرهـا طـال الزمـان أو قصـر 
بة وسـنرى  الزلـزال البطـيء   يحـدث شـروخا عديـدة داخـل النظـام الاسـتبدادي نفسـه فـلا على إحداث الإصلاحات المواك

نستغرب أن تصفّى داخله القوى المتخلّفة لصالح قوى تفهم أنّ بقاؤها رهن بالتجاوب مع القوى "الجيولوجية" التي تحرّك 
قلال الثــاني فــي كــلّ قطــر هــي رهــن أساســا المجتمــع ولــيس فــي التعــرّض الأبلــه لهــا .وبــالطبع فــإنّ ســرعة ولادة دولــة الاســت
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بالنضــالات الســـلمية والحازمـــة فـــي نفـــس الوقـــت لقـــوى المجتمـــع المـــدني ووضـــوح الرؤيـــة  بخصـــوص الأهـــداف الداخليـــة 
والخارجية 

إنّ مـن أبــرز مهـامّ القــوى الديمقراطيـة العربيــة اليــوم  رمـي الجســور بينهـا  فــي شــكل مـؤتمرات دوريــة وهياكـل تنســيق لتكــون 
كة  الدمقرطة داخل كلّ قطر هي  آليا  معركة حركة اتحادية  جديدة تقطع مع الحلم البسماركي وممارسة القمم العربية معر 

العقيمــة لتفــتح بــاب التفكيــر الموضــوعي فــي اتّحــاد عربــي يضــمن لكــلّ قطــر نظامــه وخصوصــياته، مــع فــتح مطــرّد للحــدود 
دث ذلك في أوروبا التي يبقى اتحادها البطيء المدروس، والمتصاعد والتحرّك الحرّ  للأشخاص والبضائع والأموال كما ح

نموذجنا الوحيد.
تتّضح الأولويتان للأمّة إباّن القرن المقبل أيّ الدمقرطة  الداخلية، والاتحاد   وبدونهما لا مصير لنا سوى التخلّف والتبعية 

تقدمة ليست الوصفة السحرية لكل المشاكل فلكلّ تنظيم مهما  ولا بدّ هنا من التذكير أن الدولة الاتحادية الديمقراطية الم
لا ننســى أن مثــل هــذه الدولــة لا تخلــق الثــروة  وحــبّ العمــل المــتقن والعبقريــة الفرديـــة .كــان  عيوبــه وســلبياته وحــدوده  

من الدم والدموع بخس تستثمره وأن ثمنهاوأنما لا تضيّع الوقت إ. هي لا تبذّر الطاقات بل تنميّها هي نمّا إوالجماعية و 
ها  الأداة الأنجع لمواجهـة التحـديات الكبـرى  التـي تنتظرنـا فـي القـرن المقبـل أي إنّ بالمقارنة لما تكلّفنا إياه الد.ش.ق.م. 

تحقيـق السـلام العـادل فــي المشـرق والاعتـراف بحــقّ تقريـر المصـير  للشــعوب التـي لا تريـد البقــاء داخـل المنظومـة العربيــة  
دي وشعب جنوب السودان  وتدهور المحيط المتسارع ونزاعـات المـاء والقنبلـة الديمغرافيـة  وتـدارك الهـوّة كالشعب الكر 

التكنولوجية واستعادة المكانة بين الأمم  لا من موقع الثأر لعقدة الإهانة  وقلب مـوازين القـوى لصـالحنا (فهـذه صـبيانيات 
شـاركة المتسـاوية فـي نحـت عـالم يجـب أن يكـون شـعار الكـلّ فيـه نـؤثرّ لأنواع متخلّفة من الشوفينيين) وإنمّـا مـن موقـع الم

بقدر ما نتأثرّ نأخذ بقدر ما نعطي ،  ولا غالب  فيه ولا مغلوب.  
**

الاتحاددور المجتمعات المدنية في فرض 
المغرب الكبيـر بالنسـر، جسـمه الجزائـر وجناحيـه المغـرب وتـونس. وبـدون الجسـم لا تصـلح الأجنحـة كان آباؤنا يشبهون 

لشيء وبدونهما لا مجال للنسّر أن يحلّق فوق الروابي. والنسر المغاربي جدّ مريض اليوم بكلّ هذه الحشرات التـي تمـص 
شــكال فهــي صــامتة بطيئــة فــي تــونس وهــي تــتلمس دمــه وترهقــه. ولكنــه يقــاوم أيضــا بكــل قــواه وهــذه المقاومــة تتخــذ كــل الأ

خطاها بحذر في إطار إصلاحات سياسية متواضعة في المغرب وهي اليوم صاخبة متفجرّة في قلب النسر.
ونحن هنا في تونس نتابع ما يجري في الجزائر وكأنها تحدث في عاصمة قطرنا وكأنها تمس قرانا. فهؤلاء الـذين يسـقطون 

ا والمعركة التي من أجلها يقدمون الغالي والنفيس هي معركتنا.ويجرحون هم منا وإلين
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وقـد كنـا نقــول فـي بدايـة التســعينات إنـه إذا أصـيبت الجزائــر بالزكـام فإننـا نســعل فـي تـونس لمعرفتنــا الوثيقـة بأنـه إذا أنتصــر 
الاستبداد في الجزائر انتصر في تونس وإذا تراجع في الجزائر تراجع في تونس.

الخندق ومن أجل نفس الأهداف ونواجه نفس الخصم الشرس وكلنا خارجون من نفس المشكلة التي تركها وكلنا في نفس
لنا جيل الآباء. وهذا الجيل الذي قدّم في الجزائر مليون شهيد أخطأ كما أخطأ الجيل الذي قدّم فـي تـونس وفـي المغـرب  

كل التضحيات المطلوبة للوطن.
دير انه ليس هناك سوى استقلال واحد فنالـه بأشـرف نضـال ثـمّ  وقـف عنـده والحـال أنـه  وكان الخطأ أو بالأحرى سوء التق

كان هناك استقلال ما بعـد الاسـتقلال. ولـم يكـن أحـد مـنهم قـادرا علـى تصـور الـثمن البـاهظ الـذي سنضـطر جميعـا لدفعـه 
حتى يتحقّق.

سـيطرة الأجنبـي. ولكـن مـا طبيعـة هـذا الاسـتقلال ولا يختلف اثنان في طبيعة الاستقلال الأول بما هو استقلال الدولة عن
سماء بمسمياتها الحقيقية لأن الخصم لم يفتكّ منا الوطن  وإنما افتكّ منـا الثاني الذي نناضل من اجله دون أن نسمي الأ

اللغة وقدرة التفكير لنرسف إلى الأبد في العبودية.
ا، ليكون الشعب هو السيد، لكي لا تنبثق أي سـلطة إلا مـن هـذه لنعد إلى البديهيات. ناضل آباؤنا لنعيش أحرارا في وطنن

السيادة  وكيف يمكن لشعب أن يعبر عن سيادته وهو محروم من الحرية ومن العدل.
وهل يمكن أن نكون أحرارا بدون حرية الرأي والتنقل والتظاهر والتنظم السياسي والنقـابي وانتخـاب مـن يحكمنـا فـي إطـار 

فة  قد يطعن في جزئياتها لا في كلياتها.هل يمكن أن نتمتع بالعدل والقانون يسنه مـن لا حـق لهـم فـي انتخابات نزيهة شفا
سـنّه ومــا أغــرب أن ينتصــب برلمـان مزيــف انتحــل فيــه الموظفـون صــفة ممثلــي الشــعب ليصـدروا القــوانين التــي تعاقــب علــى 

يطبق إلا على اضعف الفئات من قبل قضاء نناضل هل يمكن أن نتمتع بالعدل والقانون لا انتحال صفة طبيب أو محامي.
إنّ السـلطة  تتشـدّق منذ سنوات ليستبدل في وصفه حرف الغـين بحـرف القـاف فيصـبح قضـاء مسـتقلاّ لا قضـاء مسـتغلاّ.

دوما بالسيادة الوطنية وفي فهمها هي استفرادها بشعب مقموع لتفعل فيه وبه ما تشاء بدون أن يحاسبها مجتمع دولي. أما 
يادة الشعب بما هـي ممارسـة الشـعب لحقوقـه ومنهـا أن لا تكـون أي شـرعية لأحـد أو لجهـاز إلا منبثقـة عـن خيـاره الحـرّ س

فأمر لا يقبله منطقها.
هكذا خرجنا من معركة الاستقلال الأول مثخنين بالجراح لنبني دولة بدون شرعية تتحكم في شعب بلا سيادة ومواطن بـلا 

هيبة أو كرامة.
أن تتطـور معلنـة انطـلاق المعركـة مـن اجـل -الاحتقـار باللهجـة الجزائريـة–مفهـومهم للسـيادة أمكـن ''للحقـرة'' وفي ظـلّ 

ثمــة قاســم مشــترك بــين احــتلال الأجانــب واحــتلال ذوي القربــى الــذين قــال فــي ظلمهــم الاســتقلال الثــاني : الديمقراطيــة.
الشاعر العربي انهّ أمرّ من وقع الحسام المهنّد: النهب.

فالأجانب كان ينهبون خيراتنا باسم الاستعمار الذي جاء لتحضيرنا والأقارب ينهبون خيراتنا باسم  افتح قائمة الألفاظ التي 
يتشدّقون بها: الوطن،  الوطنية، السيادة الوطنية، الاستقرار، الأمـن، الحداثـة، النمـوّ، التقـدّم، فرحـة الحيـاة وحتـى كمـا هـو 

ة وحقوق الإنسان. ها نحن نواصل النضال أين تركه آباؤنا حتى لا يعرف أبناؤنـا الحقـرة، حتـى الحال في تونس الديمقراطي
لا تسرق أموال اليتامى والشيوخ  حتى نعيش في وطننا أحرار مسـؤولون ولا نضـطر للهجـرة إلـى البلـدان التـي حررهـا أهلهـا 

من صنف الحكام الذين لا زالوا حجر عثرة أمام مستقبل أطفالنا.
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هناك اليوم من أولوية مطلقة لنا غيـر أن نرفـع هـذه الحصـاة التـي تسـد مجـرى النهـر. وهـي كتلـك التـي  تسـد مجـرى وليس
شرايين القلب والدماغ فتقتل أو تشل  والخيار اليـوم بـين البـرء مـن المـرض أو أن نبقـى شـعوبا كسـيحة مريضـة بقلبهـا تنعـي 

ة  يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.حظها العاثر ويتهكم عليها العالم بمقولتها الشهير 
ولا شيء يصعب أن نغفره لحكام المغرب قدر سياستهم الخرقاء التي أقامت السدود المنيعـة فـي وجـه تحـرك شـعوب هـي 

التي يجب عليها فرض الاتحاد المغاربي كخطوة أولى لاتحاد اشمل: اتحاد الشعوب العربية.
*

ما أغرب أن تتحرك في فضاء ''شنجان'' لأكثر من تسع دول أوروبية فلا يقف في وجهك شرطي حدود وتـرتطم بـه أينمـا 
د بـــدأ قبـــل أن تبـــدأ توجهـــت شـــرقا أو غربـــا فـــي وطننـــا العربي.الأغـــرب فـــي الأمـــر أن التحضـــير للفضـــاء المغـــاربي الواحـــ

المفاوضات التي انتهت إلى إقامة الفضاء الأوروبي بعقود عديدة.
ــة  1956ففــي ديســمبر  ــة التونســية ورشــيد قايــد عــن النقابــة الجزائري اجتمــع بالربــاط التونســي أحمــد بــن صــالح عــن النقاب

ة مغاربية. والمغربي الطيب بوعزة عن النقابة المغربية واتفقوا على مشروع  تأسيس أول نقاب
انطلق من  طنجة  حلم كبير اتضح أنه كان وهما وسـرابا فـالمغرب العربـي الموحـد الـذي خطـط لـه مـن  1958وفي مارس 

كانوا آنذاك في موقع الحلم وتحقيقه من قادة تاريخيين للدول الجديدة ولحركة التحرير الواعدة في الجزائر لم يرى النور 
ستقلال الجزائر سال فيها على الحدود التي كان يفترض زوالها دم الشهداء المغاربيين في أبدا. بل بدأّ بحرب أهلية غداة ا

أقل الحروب جدارة بأن تسـال فيهـا الـدماء الطـاهرة .ثـم عـرف المغـرب الكبيـر مـا لا يحصـى مـن أزمـات بلغـت ذروتهـا فـي 
ن تستنزف في مثل هذه القضية التي كان حلها الحرب الأهلية الثانية التي لا زالت إلى اليوم  تستنزف طاقات ما كان لها أ

إنسانيا وسياسيا في منتهى السهولة داخل منظومة مغاربية.
ثمّ  رأينـا الشـعوب المغاربيـة تعـاني الأمـرين مـن  انهيـار حلـم طنجـة  فالحـدود إلـى الآن  مستعصـية علـى السـياحة والتجـارة 

بـين الشـعوب المغاربيـة فـي عصـر المواصـلات اصـعب منـه فـي تلـك والتبادل الثقافي ويا لها من مفارقة أن يكون التواصـل 
العهــود الغــابرة التــي كــان ابــن بطوطــة وابــن خلــدون والقلصــادي وابــن منظــور وابــن جبيــر يتنقلــون فــي ربــوع المغــرب لتقلــد 

الوظائف السامية هنا أو هناك للتدريس في هذه المدينة المغاربية والعربية أو تلك دون قيود .
لأثنــاء رأينــا الشــعوب الأوروبيــة تبنــي وحــدتها لبنــة لبنــة  وهــا هــي شــعوبها تتحــرك فــي فضــاء موحــد اســمه فضــاء وفــي هــذه ا

علـى اشينجن فلا يرتطم الإسباني القاصد فرنسا بأي حدود ويعبر الألماني حدودا سـابقة بينـه وبـين فرنسـا أو بلجيكـا مشـي
حـن فلـم نبنـي  فـي قرابـة نصـف قـرن سـوى بعـض المؤسسـات القدمين ولا يعترضه شرطي حذر و عون جمـارك شـاكّ. أمـا ن

البيروقراطية فاقدة القيمة والفعالية والمصـداقية ولا نتحـدث عـن المغـرب العربـي الكبيـر إلا فـي مناسـبات تسـود فيهـا اللغـة 
جميعـا الخشبية بينما يتواصل  إغلاق الحدود وانتصاب السلاح. لـيس موضـوع هـذه الورقـة تقيـيم المسـؤوليات فـي فشـلنا

في بناء الفضاء المغاربي في حين يتمتع الأوروبيون بفضاء شينجين  وإنما هو الدعوة إلى الانتباه لغرابة الوضعية وشذوذها 
ومـع ذلـك نقبـع عـاجزين عـن -وفـي وقـت ثـاني للفضـاء العربـي الموحـد–فنحن بـأمس الحاجـة للفضـاء المغـاربي الموحـد 

ري لتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  وتبوئنا المكانة التي نحن جديرون بها تحقيق ما نصبو إليه كلنا  وما هو ضرو 
في أفريقيا والوطن العربي والعالم  وما من شك أن تكاثر الإخفاقات وخيبات الأمل قد ولدت فينا شعورا بالنقص وبـالعجز 

للشـعوب لحسـن الحـظ  دومـا احتيـاطي متجـدد مـن فلم تعد أحلامنا تثير فينا إرادة الحياة وإنما السـخرية والمـرارة. لكـن  
ــى أن تتحقــق الحاجــة  ــه مــن الأجيــال إل ــدة فــإذا أصــاب الــوهن جــيلا تجــدد الحلــم فــي مــا يلي القــوة اســمه الأجيــال الجدي
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ويستجيب القدر .ونحن اليوم على أهبة قرن جديد وتغييرات جذرية تعيد صياغة كل الفضاءات الجغرافية والستراتيجية في 
وقدر المغاربة والعرب الانخراط في هذا السياق أحب من أحب وكره من كره.العالم 

وليس بإمكاننا حتى بالنسبة للأجيال التي أضنتها المحن أن نستكين لليأس وإنما علينا تحليل الأسباب التي ولدت الفشل  
لتخطيها.

لعديد من الأسباب المتشابكة المتداخلة ليست سهلة  فهناك ا1وما من شكّ أن عملية بمثل  تقييم  فشل مشروع طنجة 
منها الشخصية القوية لكـل شـعوب الفضـاء المغـاربي  وتاريخهـا ا الطويـل فـي ميـدان  الصـراع علـى السـلطة محليـا ومغاربيـا 
.ولا شـكّ  أيضـا انـه كــان مـن الضـروري ومــن الأسـهل بنـاء الدولــة القطريـة لتواكـب الحاجــات المسـتعجلة  للشـعوب  وثمــة 

1ن الأسباب الأخرى ولكن  من أهمها طبيعة الدولة التي انتصبت في الفضاء المغاربي والتي عهدت إليها طنجة العديد م
بتحقيق الوحدة .

فهذه الدول تميزت بخاصية واحدة على اختلاف أشكالها من ملكية إلى جمهورية إلى جماهيرية ألا وهي تغييب الشعوب 
لة الاستبدادية القطرية المتخلفة التي ابتلت بها كل الشعوب العربية دون استثناء.من دائرة القرار في إطار منظومة الدو 

وداخل هذه المنظومة لا رقابة للشعب على من يحكمه وإنما اتباع أهوائـه والانصـياع  لإرادة أصـبحت طليقـة اليـدين تفعـل 
حدة منها كانتظار الحليـب مـن الثـور. فطبيعـة ما تريد دون محاسبة وإذا وضعنا في كل قطر مثل هذه الإرادة فإن انتظار الو 

النظام الاستبدادي في كل  قطر تعطي الأولوية المطلقة للدولة   ودوامها بما هي الإطار التي يستطيع فيهـا الـزعيم الأوحـد 
تخلـوا الفذّ الخ ممارسة الاستبداد ومن نافلة القول أنه يصعب على مستبدّين يتشاركون في عبادة شخصيتهم ونظمهـم أن ي

لبعضــهم الــبعض عــن ســلطات يعهــد بهــا إلــى ســلطة أعلــى ومــن المســتحيل أن يتخلــوا عــن طمــوحهم أن يكــون كــل واحــد 
المهيمن على  إطار موحد يكون  امتدادا لأشخاصهم ونظمهم وهكذا تشلّ مطامح أفراد يحصـون علـى أصـابع يـد واحـدة  

لأغلبيـة وهكـذا يتوقـف مجـرى التـاريخ بفعـل آليـة تشـبه مطامح شـعوب بأكملهـا  وهكـذا تعلـو مصـالح القلـة علـى مصـالح ا
توقف سيلان الدم في الشرايين  التي تغذي ملايين الخلايا في الجسم ن بفعل جلطة تتكون من خلايا قليلة ومريضة  تسدّ 

الدفق الحيوي.
إلا بفضل أنظمـة ديمقراطيـة  وفقد كانت أوروبا ساحة حرب أهلية متواصلة إلى اختفاء الدكتاتورية ولم  يبن فضاء شينجين 

يؤدي فيها التداول على السلطة وحضور الشعوب وتغليب مصالحها عبر حرية الرأي وحرية التنظم وحريـة الانتخـاب الحـر 
النزيه إلى فرض  المصلحة العامة على مصلحة الدولة أو النظام أو الشخص .

ر.إن بناء الفضاء المغاربي رهن ببناء الديمقراطية داخل كل قط
إلا أن الديمقراطية ليست إلا الشرط الضروري أما الشرط الكافي فهو وجود  إرادة وحدوية قوية تنبع من داخل الشعوب 
ونخبها الممثلة في ما يسمى اليوم بالمجتمعات المدنية .والمجتمع المدني هو اليوم الفاعل السياسي الذي لم تحسب له 

الاستقلال كانت الدولة المغاربية دولة متقدمة تقـود شـعوبا متخلفـة عبـر التـأطير المنظومة  الاستبدادية أدنى حساب فغداة
تخلفت كثيرا حكوماتالجماهيري  وبعد نصف قرن اصبح الوضع عكس ذلك فاليوم هناك شعوب متقدمة تتنطم تلقائيا  و 

عن مستوى شعوبها وطموحاته وتونس هي المثال الكاريكاتوري لهذه الحالة .
لــذي كانــت فيــه الــدول الاســتبدادية تتخاصــم بينهــا وتقفــل الحــدود وتصــفف الحشــود العســكرية وتســيل الــدم وفــي الوقــت ا

ــة داخــل كــل قطــر وتمــدّ  ــة ممثلــة فــي جمعياتهــا ومؤسســاتها الناشــئة تبنــي فضــاء الحري المغــاربي كانــت المجتمعــات المدني
الجسور بينها لتبني في الصمت وأحيانا في  الخفاء الفضاء المغاربي.
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هكذا تشكلت على الصعيد المهني أكثر من جمعية مغاربية كالمؤتمر الطبي المغاربي وعلى الصعيد النقابي توثقت الصلة 
ــة واصــبح تبــادل  ــين منظمــات حقــوق الإنســان المغاربي ــدا توثقــت العلاقــات ب ــات وفــي الميــدان الــذي أعرفــه جي ــين النقاب ب

ية وعلى صعيد عامة الناس بدأت تيار العمالة يتحرك من المغـرب إلـى الخبرات والتضامن هو القاعدة و منذ اكثر من عشر 
تونس ومن تونس إلى ليبيا  وانتعشت ما تسميه الدولة القطرية الاستبدادية  المتخلفة تهريبـا وهـو  مجـرد التعبيـر عـن ضـيق 

ــادل الطبيعيــة خاصــة فــي المنــاطق التــي ي رتطمــون فيهــا بالأســلاك المغــاربيين بالحــدود المصــطنعة التــي تكســر موجــات التب
الشائكة والشرطة المتجهمة للدول.

إن أمل المغاربيين في بناء فضـاء أوسـع يسـتطيعون التحـرك فيـه فـي عـالم فـرض الوحـدة والفضـاءات الشاسـعة معقـود اليـوم 
مـا يعنيـه بالأساس  على حيوية المجتمعات المدنية وذلك عبـر آليتـين أولهمـا توسـيع رقعـة الديمقراطيـة داخـل كـل قطـر مـع 

ةهذا من ظهور رأي عام تحسب له السلطة ألف حساب وهذا أمر جديد على سلط تعودت على صمت الشعوب الغاضـب
وآن الأوان لها أن تتعلم الإصغاء بعد أن تهاوى خطابها من كثرة ابتذاله.ةأو المستكين

لبا مـن بـين مطالبهـا معلنـة بوضـوح للسـلط وعلى القوى الديمقراطية داخل كل قطر أن تجعل من بناء الفضاء المغاربي مط
إنها غاضبة على ما آل إليه مشروع طنجة وأنها لا تقبل بإسالة الدم المغاربي فـي نزاعـات سـلطة بـين أشـخاص وأنظمـة وأن 
صبرها عيل أمام ما تضعه من عراقيل في وجه تحرك المغاربيين في فضائهم الطبيعي من عراقيل لمجرّد استعراض عضلات 

ة أي سيادة البيروقراطية الحاكمة وليست سيادة الشعوب.السياد
إلا أن هناك آلية أخرى لا تقـل أهميـة وهـي اضـطلاع المجتمـع المـدني نفسـه ببنـاء الفضـاء المغـاربي فـي شـتى المجـالات  

المجتمعـات ويمر هذا ضرورة بفهم التغييرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيـا الحديثـة فـي توزيـع السـلطة داخـل وخـارج 
القديمــة وأطرهــا الضــيقة المســماة دولا. ففــي العــالم اليــوم ثــلاث قــوى سياســية حقيقيــة هــي الدولــة والمؤسســة الاقتصــادية 
والمجتمع المدني  وثمة أماكن من العالم تتحرك لا بقوة الدولة وإنما بقوة المؤسسة الاقتصادية والمجتمع المدني والدولة 

عف الأطراف الثلاثة.في كل هذا التقسيم الجديد اض
وفي الفضاء المغاربي تحاول الدولة التعتيم على الظاهرة وهي في بـدايتها أو الحـدّ مـن '' تفاقمهـا '' عبـر منـع  الحريـات 
الأساسية التي تبلور موازين  القوى الجديدة مواصلة  التصرف وفق المنظومة المتخلفة القديمة التي تجعل السياسة قضـية 

هــا وتــؤطر شــعوبا مســتكينة لا حــول لهــا ولا قــوة.لكن حركــة التــاريخ فــي صــالح التــأطير الــذاتي للمجتمعــات دول تتعامــل بين
وتوسـيع مجـال الحريـات والمبـادرة وهـذا يعنــي أن تحقيـق الفضـاء المغـاربي لـم يعــد  مسـؤولية الـدول ولـو كانـت ديمقراطيــة 

مارس مـع الدولـة وبجانبهـا تشـجيعا وتسـهيلا إذا سـارت فـي وإنما مسؤولية المجتمعات المدنية المغاربية وهذه المسؤولية ت
الــنهج القــويم وتمــارس بــدلا عنهــا وحتــى ضــدّها إن شــكلت حجــر عثــرة فــي وجــه تقــدم المشــروع وقــد آن الأوان بعــد قرابــة 

أن تلتقي مجددا القوى الشابة للأجيال الصـاعدة والمخضـرمة للبحـث فـي احسـن السـبل لـدفع 1النصف قرن على طنجة 
وع الفضــاء المغــاربي قــدما وتحميــل  الســلط الحاليــة  مســؤولياتها   التاريخيــة  و التفكيــر فــي تكــوين برلمــان الشــعوب مشــر 

والتخطـيط 2المغاربية يضم ممثلي المجتمعات المدنية في الأقطار الخمسة.لذلك وجـب التـداعي إلـى عقـد مـؤتمر طنجـة 
الذي يجب أن نحققه لأبنائنا لأن الوطن أرض نسـتعيرها مـنهم ولا المحكم له  حتى يتواصل المشروع الذي أطلقه آباؤنا و 
وطنجة مدينة فيها اكثر من رمز فهي مدينة أهملها الاستبداد طيلة بدّ أن نرجعه إليهم في حال أحسن مما تلقيناه من آبائنا.

آفـاق المغـاربيين إلـى عقود  وهي اليوم كعروس الأسطورة تستيقظ لصـبح جميـل. إن طنجـة  مدينـة ابـن بطوطـة الـذي وسـع 
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نهايــة حــدود العــالم المعــروف آنــذاك وهــي المدينــة التــي انطلــق منهــا الفينيقيــون لغــزو بحــور الظــلام مــا وراء المضــيق وهــي 
المدينة الني ينتهي عند الشاطئ المقابل لها الفضاء الأوروبي الموحد يعطي المثل ويضع التحدي في أعلى مصافاته.

لذي يحب أن تتخـذه كـل المجتمعـات المدنيـة فـي الخلـيج ومنطقـة الشـرق الأوسـط ووادي النيـل وهذا بالطبع هو التوجّه ا
لتحقيــق فضــاءات تتوســع وتتوحــد لنخلــق أخيــرا فضــاء عربيــا واحــدا يمكــن مــن ايجــاد التــوازن الضــروري لأمّــة تختنــق داخــل 

حدودها الحالية وهي حدود إقطاعيات ومزارع وليست حتى حدود أوطان.
***
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ظرة أخرى للعالم ن
إن ما يميز علاقتنا بالغرب هو العصاب فنحن نحبه ونكرهه نريد التخلص منه ونجري وراءه ، نضيع عمرنا في لومه وتقريعه 
، نفتعل التعـالي عليـه ونتسـقط منـه كلمـات القبـول والإعجـاب ونحـن دومـا فـي حالـة تبعيـة عاطفيـة قبـل أن نكـون فـي حالـة 

وقد عرفت هذا المرض مبكرا ثم تعافيت منه أو هكذا اعتقد. تبعية اقتصادية وسياسية. 
لقد كانت دراستي   في فرنسا وعملي بها من منتصف الستينيات إلى نهاية السبعينيات  من أخصب  السنوات لما يتعلمه 

تغييـر جـذري فـي المرء وما ينوء به من مسؤولية وما يشعر به من متعة وهو في غمرة الكدّ والجـدّ وإبـان هـذه الفتـرة حصـل 
فقــد وصـــلته بعقـــد كــل العـــرب مــن مطالبـــة واحتجـــاج وشــعور بـــالنقص والاضـــطهاد،  -أو قـــل فــي فهمـــي للغـــرب-علاقتــي 

واعتبرت نفسيا مغزوا غازيا جاء ليسرق مثل ''بروميتي '' سر النار من  الآلهـة ويعـود بـه لأهلـه لأخـذ الثـأر.ولم تلبـث هـذه 
تشــف أنــه لــيس هنــاك غــرب واحــد وإنمــا أربعــة علــى الأقــل فثمّــة الغــرب الاســتعماري الأفكــار الصــبيانية أن تبخــرت وأنــا أك

العنصــري الامبريــالي الــذي نكرهــه و نحاربــه وهــو عــادة الغــرب الــذي تمثلــه سياســات أنظمــة تتبنــّى الديمقراطيــة فــي بلــدانها 
وتتبنى الدكتاتورية في بلداننا.

العنصري الإمبريالي الذي نكرهه  ونحاربه وهو غرب منظمات وثمة الغرب الذي يكره ويحارب الغرب الاستعماري 
المجتمع المدني التي تتبنى قضايانا وهي لنا خير حليف ضدّ الاستبداد في الداخل والهيمنة في الخارج.

أييد في أوروبا وأمريكا للتنديد بالحرب وقبله خرج أكثر من مرّة لت2003فبراير 15هذا الغرب هو الذي خرج يوم 
ق الشعل الفلسطيني حقو 

بينا،  رأس الحربة  في  مغامرة الإنسانية العلميـة والفكريـة.  وهـو لـم يفتـك المرتبـة أوثمة الغرب الحضاري ، وهو شئنا أم 
الأولى إلا لأنه الأكثر تحرّرا واحتراما للإنسان وللعلم.

والعطل ولزيادة دخلي المتواضع كمقيم وثمة غرب الإنسان العادي الذي عرفته بحكم مهنتي كطبيب  ففي فترات الصيف
شاب في المستشفيات، كنت أضطر إلى تعويض الأطباء الخواص عندما يأخذون عطلهم  وهكـذا اسـتطعت طيلـة  خمـس 
ســنوات،  دخــول بيــوت النــاس العــاديين فــي القــرى وضــواحي المــدن لاكتشــف بشــرا يتــألمون  مثلنــا ويعــانون  مــن المآســي 

خلافا لما نتوهم بأيسر مما نعرف.والصعوبات وليست حياتهم 
وهكــذا تضــافرت المعرفــة الإنســانية مــن الــداخل والنهــل بإعجــاب وامتنــان مــن الثــراء الثقــافي الفــاحش للغــرب لتمســح كــل 
الأفكار الصبيانية التي وصلت بها شابا،  دون أن يعني هذا أنني انجرفت في تيار عبادة الغرب مثلما ما رأيت حولي دوما. 

ن الســبب فــي هــذا متانــة وعمــق الانتمــاء الــذي ربــاني عليــه أهلــي فطيلــة هــذه الســنوات لــم أتخــلّ يومــا عــن القــراءة وربمـا كــا
بالعربية ومتابعة أخبار الأمة والوطن وحتى الكتابة بالعربية حالما بتدبيج كتب طبية بلغة الضادّ. وربما كانت معرفتي الدقيقة 

كحول و تشتّت العائلة  ومادية مفرطة،  هي التي كانت وراء هـاجس الموقـف بأمراض هذه الحضارة من استشراء إدمان ال
المتوازن. 

كانت النظرة التي كونتها   للغرب لا تخلو من إعجاب نقد ، وكانت معقدة بحجم تعقيـد الغـرب نفسـه وكـم اسـتغرب إلـى 
الشــريك -ل العربــي بخصــوص الخصــم اليــوم النظــرة الســطحية والأحكــام القطعيــة والصــور الكاريكاتوريــة التــي تســكن العقــ
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الحضاري.وعند عودتي لتونس عملت كأستاذ مساعد في قسم الأعصـاب بتـونس ويومهـا فهمـت بعمـق سـر تفـوّق الغـربيين 
علينا. فالقيم السائدة في المستشفيات التي غادرتها هي الجدية والإتقان والتفاني وحب العمل وأكرم النـاس فيهـا أكثـرهم 

يم التــي افتقــدتها حــال ارتطــامي بالمستشــفيات التونســية فكانــت الصــدمة الكبــرى التــي أرجعتنــي شــيئا عطــاءا. وهــي كــل القــ
لقد بدا لي واضحا أن رداءة العمل غيـر مرتبطـة فشيئا إلى ما جاهد والدي لنهيي عنه وما حاولت جاهدا تفاديه: السياسة.

ن العرب الذين ابلوا البلاء الحسن في بلدان الهجرة،  بخلل وراثي وإلا لما نجحت في عملي في ستراسبورغ مثل كثيرين م
وإنما يتعلق المرض بالمعطى الثقافي الناتج بدوره عن تنظـيم سياسـي متخلـف،  يضـع الشـخص غيـر المناسـب فـي المكـان 
غيــر المناســب ويكــافئ المــوالي ولــيس الكــفء ويحــارب العقــل المجــدّد فيجــدب الخصــب ويشــل الطاقــات ويكبــل الفكــر 

والغريب في الأمر أننـي لـم افهـم قيمـة الديمقراطيـة ولـم ''أعتنقهـا '' إلا لإحباط والغضب ثمّ اللامبالاة والتسيّب.ويشيع ا
ففــي فرنسـا كانـت الصـبغة العروبيــة الاشـتراكية هـي الغالبـة علـى تفكيــري ولـم اكـن أرى فـي النظــام عنـد رجـوعي إلـى تـونس.

الإشهار الرخيص والصراعات السياسوية الخ .السياسي الذي كنت أعيش في كنفه سوى الفضائح و 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر . كانت الليلة الظلماء ،  فقدي لبدر الحرية واكتشـافي لمـا نسـيت وتناسـيت  مـن موبقـات 
ــات المزيفــة وقمــع المخــالف فــي الــرأي واستشــراء  ــاء نظــام الشخصــانية والحــزب الواحــد والإعــلام الســفيه  والانتخاب وغب

محسوبية والانتهازية والرداءة في كل مواقع القرار،  لأن القاعدة في هذا النظام الولاء قبل الكفاءة.ال
ومعنى هذا أن أصـل المـرض فـي عجزنـا عـن الارتقـاء بنظامنـا السياسـي ثـم الاقتصـادي والاجتمـاعي  إلـى مـا يتطلبـه الوضـع 

سـنفعله لـو كنـا مكانـه أي احـتلال مركـز الصـدارة فـي غيـاب والعصر وليس فـي اسـتبداد الغـرب بنـا وهـو لا يفعـل إلا مـا كنـا
إن تغييـر  العلاقـة جـزء مـن تحررنـا وهـو أمـر سـيتزامن مـع نضـجنا السياسـي وقـدرتنا علـى إرسـاء أنظمـة فعالـة منافس كفء.

وصـلتها قنـاة تطلق طاقاتنانا من عقالها.لقد رأينا الحضـيض الـذي وصـله  الإعـلام العربـي مـن جـراء الاسـتبداد والقمـم التـي 
يبقى أن تبخر العقـد القديمـة رهـن فضائية عربية هي الجزيرة والتي  أثارت غيرة الغربيين وذلك بمجرد توفر عامل الحرية .

بــالتفريق الجــذري بــين الأنظمــة الغربيــة التــي تــدافع عــن مصــالح ضــيقة وآنيــة والتــي تتجنــد كمــا هــو الحــال بالنســبة لــلإدارة 
ن المجتمعات المدنيـة الغربيـة التـي هـي حليفتنـا ضـد اسـتبداد أنظمتنـا وضـدّ الغطرسـة الاسـتعمارية الأمريكية لإسرائيل ، وبي

لأنظمته.
إن الظاهرة الثورية في بداية هذا القرن هي أن العلاقات الخارجية بين الشعوب لم تعد حكرا على الدول . فالشعوب قادرة 

تعاون دون المرور بقنوات الدول .اليوم على ربط الجسور بينها مباشرة وربط علاقات ال
وهذه فرصتنا لربط علاقات مبنية على التعاون والمساواة غير علاقات الصراع التي تطبع علاقتنا بالدول والأنظمة الغربية . 
وهذه المجتمعات المدنية الغربية هي حليفتنا الطبيعية داخل الغـرب المعـادي لنـا أي السياسـات حكومـات سـريعة التـداول 

السلطة ولا تفكر إلا بالمصالح الظرفية. وهذا للأسف العيب المركزي في النظام الديمقراطي . ولو عرفنا كيـف نـربط على
العلاقات الوثيقة بممثلي المجتمعات المدنية لاسـتطعنا تغييـر الكثيـر مـن سياسـة الـدول المتعجرفـة خاصـة وأنـه سـيكون لنـا 

ا وهـي الصـوت العربـي ، فعـدد الغـربيين مـن أصـل عربـي سـيتزايد سـنة بعـد يوما بعد يوم ورقة ضغط لا يجب أن نسـتهين بهـ
سنة في كل البلدان الغربية وهم ناخبون سيحسب السياسيون لصوتهم كل حساب وهم  يستطيعون لعـب دور الجسـر بـين 

بالخصـوص إن العالمين ويستطيعون تكوين لوبي قوي يمكن من التأثير على سياسة بلدانهم الجديدة ، وسنضمن فعاليتهم
احترمنا اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة وإن كانت القضايا التي نجندهم من اجلها قضايا عادلة ونبيلة مثل توسيع رقعـة 
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الديمقراطيــة ومحاربــة الفســاد وضــمان الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني والتجــارة العادلــة التــي تضــمن مصــالح كــل 
الأطراف.

لأي عنف أعمى يستهدف المدنيين  موقف لا يخضع لأي نقاش . كما يجب أن تكون إدانتنا 
وسنكتشف في التواصل مع المجتمعات الغربية بهذه الكيفيـة  إلـى أي مـدى نحـن نحمـل صـور كاريكاتوريـة ومغلوطـة عـن 

ة التـي الغرب. ففي هذا المستوى سنكتشـف الصـحافة المواليـة لقضـايانا العادلـة والمنظمـات الحقوقيـة والأحـزاب السياسـي
تريد التفاعل والتعاون معنا من اجل عالم أقل همجية.

وفــي هــذا الإطــار سنكتشــف يومــا بعــد يومــا معنــى الــتلاقح الحضــاري بــدل الاستســلام لبارانويــا الغــزو الحضــاري وفــي هــذا 
أننا نستطيع أن الإطار أيضا سنكتشف بعد إرساء النظم الديمقراطية أن قدرنا أن  نكون شركاء للغرب لا أعداء أو موالي،
نؤثر عليه بقدر ما يؤثر علينا، أننا نستطيع أن نبني معه علاقات التنافس النزيه والمساواة عبر الاختلاف.

*
لعـالم تطـوره الانفجـاري في الوقت الذي يستأثر الغرب بكل جهودنا حبا وكرها ، نضالا ضـدّه ونظـالا للحـاق بـه ، يواصـل ا

ونحن في شبه غيبوبة نجهل أن حبنا وكرهنا للغرب أمر تجاوزه الزمن. لقد انتقل مركز الثقل في العالم تدريجيا نحو الشرق 
وهناك سيصاغ مصير  العالم ومنه مصيرنا.

ــا نواصــل صــراعاتنا ونقاشــاتنا التافهــة حــول ع ــا بــالغرب والحــال أن وعــوض ان ننتبــه للظــاهرة ومغزاهــا الخطيــر لا زلن لاقتن
موضوع الساعة هو علاقتنا بالشرق وبالأساس الأمم الكبرى الثلاث التي تمثل أغلبيته الساحقة أي الهند والصين واليابان.

إن عقدة النقص وإرادة التعويض  التي نعاني  منها تجاه الغرب هي اليوم بداية عقدته هو خاصة مع الصين واليابان  حيث 
جيا الصـــين لاحـــتلال مركـــز القـــوة الاقتصـــادية الأولـــى فـــي العـــالم واليابـــان مركـــز  القـــوة التكنولوجيـــة والتجاريـــة تتوجـــه تـــدري

المهيمنــة. أمــا الهنــد فــإن وزنهــا الــديمغرافي والعســكري إضــافة إلــى وجودهــا الثقــافي المميــز فــي كافــة أرجــاء الــوطن العربــي 
هلة هي الأخرى للعب دور هام في تحديد مصيرنا. وهـو مـا يعنـي أنـه ناهيك عن جاليتها الكبيرة في بلدان الخليج فهي مؤ 

سـيكون لنـا فـي المسـتقبل، إذا واصـلنا التعامـل مـع إشـكالية علاقتنـا بالحضـارات الكبـرى مـن وجهـة نظـر عصـابية وقومجيــة 
قـول أن موقـف كهـذا لـن متخلفة، عقدتان. وستكون الأولى تجاه الغزاة الجدد والثانية تجاه أسيادنا القـدامى. ومـن نافلـة ال

يزيــد إلا فــي الطــين بلــة حيــث سنوســع فــي إطــار مثــل هــذه النظــرة التبعيــة وعقــد التبعيــة ومــا ينجــر عنهمــا مــن الهــروب نحــو 
لا بــد لنــا مــن أخــذ الحلــول الســحرية مثــل التقوقــع علــى الخصوصــية أو الاستســلام غيــر المشــروط لهــذا الطــرف أو ذاك.

أمام تقاطع بالغ الأهميّة.الطريق السويّ هذه المرّة ونحن 
العـالم أو علـى الأقـل للعـب دور متميـّز فيـه وهـو مـا سـيزيد مـن ةإن ظهور هذا القطب الثاني الطـامع هـو الآخـر إلـى قيـاد

وعلينـا أن نـتعلم الضغط على أمة لا زالت إمكانيتاها بعيدة عن طموحاتها وما زالت طموحاتها غير متماشية مع إمكانياتها.
تقاطع الطريق مع الغرب. فـلا مجـال هنـا للبحـث عـن نمـوذج جديـد نستسـلم إليـه كليـا نقلـده ببلاهـة أو نحـاول من أخطاء 

التمرّد عليه وحتى تدميره لعجزنا عن اللحاق به.
إن الاستراتيجية الثرية بالإمكانيات هي تلك التي طبقها الشرق في علاقته مع الغرب.

ارب المعروضـة علينـا شـرط أن لا نقدّسـها وإنمـا أن نتعامـل معهـا بمنتهـى التجـرّد  يجب أن يكون الهـاجس الـتعلّم مـن التجـ
والموضوعية كتجارب فيها الغثّ وفيها السمين ويجب أن نأخذ منها دون خجل ما يتماشى مع أهدافنا  ومن الدروس التي 
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لكننـا يجـب أن نحـافظ علـى لغـة يجب أن لا تنسى أن نترجم من لغات هذه الشعوب كل ما نستطيع ترجمته لتثري ثقافتنا
الضاد كمحور أساسي للشخصية  وتطويرها.

وقد يكون ظهور هذا القطـب فرصـة للعـودة إلـى لعبـة التوازنـات التـي فقـدناها بانهيـار الاتحـاد السـوفياتي إذ يمكننـا وجـود 
مـرّة أخـرى "اللحـاق بـر كـب ومن نافلة القول أن الهدف لا يجب أن يكون قطبين من هامش مناورة أوسع لتحقيق تقدمنا.

" للحاق بركب الغرب" وفي هذا ترديد للأخطاء الستراتيجية التي أوصلتنا إلى مأزقنا الحـالي، الشرق" كما لهثنا قرنا كاملا
فثمة في حضارتنا براعم غير الموجودة في الشرق والغرب وثمة قيم خاصة بنا وثمة رؤى هـي رؤانـا ونحـن مطـالبون بتطـوير 

الرؤى واتباع نهج الخلق والإبداع الخاص بنا لكن باستغلال ما توفره لنـا حضـارة الشـرق مـن مـواد لتتمـازج مـع هذه القيم و 
يعني هذا أن نعود عبقريتنا الذاتية فنخلق أصنافا جديدة من الفنون والعلوم والآداب بجانب التبادل التجاري الكلاسيكي.

م به الآباء أي تعلم لغة الآخر ومحاكاته وتقليده ومحاولـة تجـاوزه مـن داخـل إلى ما قام به أجدادنا أي الترجمة لا إلى ما قا
منظومته الثقافية وهو الغباء بعينه.

إن دور الــدول مثــل المجتمعــات المدنيــة هــو نســج علاقــات وثيقــة مــع الشــرق وتطويرهــا بعيــدا عــن عقــدة الــنقص أو إرادة 
ب منـا لـيس أن نكـون مثـل الغـربيين أو اكثـر تقـدما مـن الصـينيين التفوق فهذه المواقف العصـابية عديمـة الجـدوى فـالمطلو 

والهنود وإنما أن نحسن عروبتنا. مقياسنا ما تطمح إليه ذواتنا وليس نظرة الآخر .
ومن نافلة القول أننا ننخرط هنا في منظومة فكرية ترفض نظرية صـراع الحضـارات وتصـادمها وتقـول بـأن قـدر الحضـارات 

والعطاء وما عدا هذا هذيان شوفيني كلف الإنسانية ما كلّف ويخشى أن يكلفها الكثير إذا استبدت بكل التلاقح والتبادل 
أمة فكرة الهيمنة.

*
هــا  المجتمعــات لقــد بــدأت فــي التســعينيات  جنــوب الصــحراء موجــة  المــؤتمرات الوطنيــة للديمقراطيــة التــي أخــذت بموجب

المدنية مصيرها بأيديها في مواجهة أنظمة دكتاتورية أفلست.
لقد أعطى عملاق اسمه  نلسون منديلا  أروع الأمثلة وهو يتخلى  عن الحكم مظهرا بالمقارنة عمق تخلف الحكام العرب 

مشغول بتمرير السلطة إلى ولي عهده‘’جمهوريا ‘’وكل واحد أكان النظام ملكيا أم 
رح الدروس المتتاليـة القادمـة مـن إفريقيـا  علـى شـعوبنا العربيـة  عـدة تحـديات وضـغوطات ومنهـا الضـغط النفسـي. لقـد   وتط

كان  استعلاؤنا على الأفارقة  استعلاء  ما قبل الأخيـر فـي فصـل الراسـبين فـي امتحـان التـاريخ   علـى الأخيـر.  ولـيس مـن 
الغـرب أن نتحمـل  مـن جديــد فكـرة تخلفنـا بالنسـبة لمـن اعتـدنا بصــفة السـهل علينـا كأمـة لهـا عقـد نفســية مستعصـية تجـاه

شعورية أو لا شعورية اعتبارهم اقل منا رقيا. 
تفرض علينا الوضعية الجديدة كثير من التواضع لكن أيضا وعيا أكثر بمسـئوليتنا التاريخيـة والجغرافيـة. فـالجزء الأكبـر مـن 

ولا عي نحو الجنوب كما أن العالم المتوسطي هو مجالنا الطبيعي نحـو الشـمال.الأمة موجود في إفريقيا وهي مجالنا الطبي
يجب أن يفهم المجال على أنه فضاء الغزو والتوسع كمـا يفهمـه القـومجي المتخلـف الـذي مـا زال متسـمما بإيـديولوجيات 

منافية لحقوق الإنسان وإنما يجب فهمه على أنه فضاء المسؤولية المشتركة.
ت وثيقة مع فضاء المسؤولية الجنوبي بنفس أهمية ربطها مع فضاء المسؤولية الشمالي.إن ربط علاقا

ومن نافلة القول أن هناك اخـتلاف جـذري فوضـعنا شـمالا يجعلنـا نتلقـى مرحليـا مـن الـدعم أكثـر ممـا نعطـي، لكـن وضـعنا 
جنوبا يتطلب منا أن نعطي مرحليا كذلك من الدعم أكثر مما نتلقى.
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ليسـت فـي الواقـع سـوى محاولـة تصـحيحية للخلـل القـائم بـين مسـتويات تقـدم مختلفـة تهـدد ككـل انعـدام إن حركة الدعم
توازن طرفي المعادلة. ومن ثمة فإن من مصلحة الأمة الاستراتيجية أن تساهم في التقليل من انعـدام تـوازن يمكـن أن يضـر 

بها لأننا في عالم مفتوح مترابط الحلقات.
ا سياسة في إفريقيا قوامها توثيق الصلة ومحو العداوات والاعتراف لشـعب جنـوب السـودان بحـق لذلك يجب أن تكون لن

تقرير المصير وحتى إنشاء آليات لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي أينما استطعنا ذلك ومكنتنا الإمكانيات.
****
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وفي الختام 
الحصاد المرّ 

تاباته خاصة تلك التي مرّ عليها زمن طويل . وإنها آنـذاك المفاجـأة  المزعجـة لا أشقّ على نفس الكاتب من إعادة قراءة ك
تتبع مفاجأة غير سارةّ وقلما يخرج المرء بانطباع إيجابي عن مثل هذه ''المغامرة '' إذ تغمـره مشـاعر مضـطربة مـن الحنـق 

لــذي كتبــت مثــل هــذه الــرداءات) ومــن (كــل هــذه الأخطــاء التــي لــم انتبــه إليهــا) ومــن الاســتياء (هــل مــن الممكــن أننــي أنــا ا
الحسرة  الغبية (آه لو كنت أعرف آنذاك ما أعرفه اليوم ) .

ومن منا لم يجرّب مشاعر الخجل والحرج وهو يراجع كتابات المراهقة والشباب وحتى أحيانا فروض الإنشاء في الثـانوي 
.

موقع الإنترنـت إذ لـم يكـن هنـاك مـن مفـرّ . فهـذه  وهذا بالضبط ما عانيت منه  وأنا أراجع نصوص كتبي التي وضعت على 
كتب أعيد رقنها بما يتضمنه الأمـر مـن إضـافة أخطـاء مطبعيـة جديـدة إلـى تلـك التـي كانـت النصـوص القديمـة تزخـر بهـا  .  
وهذه بعض نصوص متفرقة كان لا بدّ من جمعها وتبويبها  هكذا غصت طوال الصيف في هـذه الكتابـات ازفـر مـن الضـيق 

تجاه الأخطاء المطبعية كمن  يصطاد القمل على جلد  كلب قذر  الواحدة بعد الأخرى  ولا نهاية لأفواج القمل .وأنا 
لم أتخلص لحظة واحدة من شعور  الإشفاق على هذا المسكين الذي قضى عمره في كتابة هذه السخافات ومن سخرية  

رّم بتحقيق ولا واحدة من تنبؤاتي مثل وصول العرب إلى مريخ مرّة   تطفو على بحر عميق من  نقمة على دهر ظالم لم يتك
الديمقراطية أو ولادة الجامعة العربية للعلوم المستقبلية الخ 

وممــا زاد فــي الطــين بلّــة أن اغلــب هــذه الكتــب  شــهادات علــى حقبــة مــن تــاريخ تــونس والأمّــة وأن صــاحبها جعلهــا دومــا  
فـي صـنعه  ومـن ثمـة جـاءت حافلـة  بالتحاليـل والتكهنـات والبـرامج والمراهنـات استشرافا للمسـتقبل بـل وإرادة المسـاهمة 

وكنت أسوقها جزافا  وها هي الآن مكتوبة ابيض على اسود تترصـدني منـذ ذلـك الزمـان لأواجههـا وأواجـه نفسـي بمـا اقـدر 
عليه من الاعتذار والتبرير  .

ك نواقص التفكير فتأتيك حالة من الإحباط تجعلك تفكّـر هكذا تواجهك نواقص  اللغة والأسلوب وجمالية النص وتواجه
بجدّ في نشر اعتذار رسمي لكلّ من ضيّعوا وقتهم في قراءتك وإعلان سـحب كـل كتبـك مـن الأسـواق علـى فـرض أن لـك  

في الأسواق مع  إعلام العموم بإقلاعك  التام عن ممارسة الكتابة والتعبير عن التوبة نهائيا.اكتب
لأنّك تشعر بحدّة هذه المشاعر ومع ذلك فإن الأمر أيضا  نفاق فـي نفـاق فهنـاك جـزء مـن الـذات علـى كلّ  هذا صحيح

قناعة  بأنك العبقري الملهم الذي أتى بما لم تستطعه الأوائل وأن الخطأ من اللغة التي لم تتكيف بالقواعد الجديـدة التـي 
.سننتها لها ومن الأحداث الظالمة التي أبت إلا معا بثتك 

يبقى الرقاص يتأرجح والذات بين إحباط وغرور ولا مخرج لك من هذه الأزمة غير التقرير بأنك حكم غير 
منصف لا في هذا الاتجاه ولا في نقيضه وأن عليك أن تسلّم هذه النصوص لمن يستطيع الحكم لها أو عليها  أي القارئ 

الذي من اجله تكتب الكتب  .
لحظـة فإنهـا شـهادة  علـى حالـة الـذات وحالـة العـالم فـي تلـك اللحظـة وعبـر تتابعهـا فـي الزمـان ولأن الكتابة  دوما وليـدة ال

تشكل  علامات   تمكننا من رسم  تعرجات نهر الزمان بما هو التطور المستمر لحالتيهما . 
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ن ازداد وعيـا و بالعودة إلى نصـوص بـدأت نشـرها فـي منتصـف السـبعينيات يمكننـي اليـوم أن افهـم بـأكثر عمـق الماضـي وا
بأسباب الحاضر الذي نعيش .

أبدأ في محاولة وضع شيء من النظام على الأفكار المضطربة التي ما انفكت تتابع وأنا أعدّ هذه النصوص للموقع 
وأول فكرة تأتيني هي عبثية الاستشراف المستقبلي فآخر ما كان يخطر ببالي في بداية الثمانيـات ونحـن نعـايش فـي تـونس 

الحرية الفكرية  أنني لن أجد ملجـأ  لكتبـي إلا فـي فضـاء افتراضـي موجـود داخـل وخـارج وفـوق كـل الحـدود هـو موجة من
فضاء الإنترنت.

ولا أدري كيف اصف هذه الحالة . أهي  نصر مبين على الدكتاتورية أم هزيمة نكراء أمام فشل كل محاولة لاجتثاثها ورميها 
الماركسيين .في سلة مهملات التاريخ العزيزة على 

ثــلاث مــرات علــى المحاكمــة مــن أجــل ''دع وطنــي يســتيقظ''  1987وهــي موضــوعيا  هزيمــة نكــراء فقــد  أحلــت ســنة 
وتفضـل النظـام الجديـد فـي بدايتـه بـإطلاق سـراح الكتـاب ووقــف التتبعـات ضـدّي لكنـه لـم يلبـث أن منـع كـل كتبـي فحجــز 

''المدخل إلى الطب'' اختفـى مـن دار النشـر التـي اختفـت بـدورها ، بعضها  في المطبعة مثل ''الرؤيا الجديدة ''  وحتى 
إلــى الناشــر   ليســأله عــن ''الاســتقلال الثــاني ''الــذي نشــر لــي –بتحــريض مــن الســلطة التونســية –وتقــدم  الأمــن اللبنــاني 

لأدبية. كذلك بفضل جهود هيثم مناع وفيوليت داغر صديقي الأيام بدون خبز والأصدقاء في الكنوز ا1996ببيروت سنة 
صدر الإنسان الحرام في المغرب ولم تدخل منه إلا بضع النسخ المهربة ومات لحظة ولادته بالإهمال وسوء التوزيع 

ومــع ذلــك فإنــه يمكــن القــول أن الحالــة شــكلت نصــرا كبيــرا فــرغم كــل المحــاولات فشــلت الدكتاتوريــة فــي إخمــاد أصــوات 
ن في مرحلة الهجوم المضادّ واكتساح كل المواقع  الإعلامية التي احتلها نظام الحرية ومنهم صوتي بل يمكن القول أننا الآ

لم يعد له خطاب أو فكر وفقد بالضربة القاضية معركة العقول .كل هذا بفضل التقنيات الحديثة التي فقد الاستبداد نظـرا 
لمحليته كل سيطرة عليها نظرا لعالميتها 

إلـى الترتبـات السياسـية ‘ ننـي كنـت مـن الأوائـل الـذين نبهـوا فـي ''دع وطنـي يسـتيقظ'ولا أستطيع أن اخفي زهوا طفلانيا لأ
والاجتماعية والاقتصادية للثورة المعلوماتيـة التـي كانـت علـى أوج قلـب العـالم رأسـا علـى عقـب ويومهـا تقبـل القـراء والنقـاد 

رف إلــى الآن إلا أربــع حضــارات بــالمعنى الواســع بــالأمم الأكثــر قــراءة نظريــة الحضــارة الرابعــة وفحواهــا أن الإنســانية لــم تعــ
للمصطلح وهي الحضارة الأولى التي دامت آلاف القرون (الصيد والالتقاط) والحضارة الثانية التي دامت عشرات القرون 
(الزراعــــة ) والحضــــارة الثالثــــة التــــي دامــــت ثلاثــــة قــــرون فقــــط (الصــــناعة) والرابعــــة التــــي انطلقــــت لتوهــــا (الاتصــــالات و 

علومات).وكــان الكتــاب محاولــة لفهــم الارتبــاط الوثيــق بــين التكنولوجيــا والأيــديولوجيا ومحاولــة لاســتنباط ملامــح العــالم الم
الجديد الذي فرضته علينا الثورة التكنولوجية الجديدة وكنـت أرى آذاك ولا أزال فـي هـذه الثـورة الجديـدة فرصـتنا الذهبيـة 

ن نكـون بحاجـة للمـرور بكـل مراحـل الحضـارة الصـناعية. وكانـت الفكـرة المحوريـة للحاق بركب الأمم الأكثر تطورا لأننا لـ
للكتاب أن الديمقراطية هي افرازة طبيعية وضرورية للحضارة الجديدة وبالتالي فإن حظوظ الاستبداد العربي بما هو السبب 

الرئيسي في تخلف الوطن و الأمة شبه منعدمة.
القــول بــأنني كنــت مغاليــا فــي التفــاؤل. حقــا اكتســحت الثــورة التكنولوجيــة العــالم وبالمقارنــة لمــا توقعــت ومــا حصــل يمكــن

ووضــعت الأنظمــة الاســتبدادية بكســر المونوبــول (الاحتكــار) الإيــديولوجي فــي مــأزق تــاريخي وانحســرت الــدكتاتوريات مــن 
ا موقـع قـدم صـلب إلا فـي بـلاد العـرب أوروبا الشرقية وروسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأجزاء كبيـرة مـن إفريقيـا ولـم تجـد لهـ

والمسلمين.
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تطرح هنا القضية المركزية حول وضع المشروع الديمقراطي الـذي تجنـّدت لـه النصـوص منـذ بدايـة الثمانينـات. هـل كانـت 
الكتابة مجرد صرخة في واد أم زرع في أرض خصبة ؟ 

ى الآن ارض المريخ،  أنّ الاستبداد متواصل ومستفحل ولا وثمة النظرة المتشائمة التي تلاحظ أن الأقدام العربية لم تطأ إل
أدلّ على ذلك من ضرورة اللجوء إلى فضاء الإنترنت التي لجأت إليه النصوص.

وثمة النظرة المتفائلة التي تلاحظ أننا لم نصل ولكننا في الطريق وكم من إشارات تدلّ على أننا قطعنا شوطا هامـا فهـا هـي 
في مأزق واهتراء وتعفّن في كلّ مكان ولا بدّ لها من بديل.الدكتاتورية العربية 

ولا شــكّ أن تعثــر المشــروع الــديمقراطي فــي الــوطن العربــي عمومــا وفــي تــونس بالخصــوص ثــم توقفــه ثــم عودتــه إلــى واقــع 
عركـة الستينات هو هاجس جلّ النصوص الفكرية والسياسية فهي في بداية الثمانيات دعـوة ونضـال وشـهادة علـى تطـور الم

من اجـل حقـوق الإنسـان بمـا فيهـا الديمقراطيـة ثـم هـي ردّ فعـل متصـاعد العنـف علـى عمليـة النصـب والتزييـف التـي صـادر 
بموجبهــا النظــام البوليســي أفكارنــا وشــعاراتنا وأحلامنــا لضــرب المشــروع الــديمقراطي وفــي الأخيــر هــي محاولــة لاســـترداد 

أنظمة من مخلفات ماض ليس فيه نخب كثيـرة متعلمـة متعطشـة للمشـاركة المواقع المخسورة وتنظيم الهجوم المضادّ ضدّ 
فــي اخــذ القــرار تتعامــل مــع الهوائيــات وإنترنــت وتربطهــا شــبكات تحــالف مــع اكبــر فاعــل فــي الســاحة السياســية الجديــدة: 

' و''دع وطنـي المجتمعات المدنية في العالم أسره. وهكذا جـاءت نصـوص '' لمـاذا سـتطأ الأقـدام العربيـة ارض المـريخ '
يســـتيقظ'' و ''الاســـتقلال الثـــاني مـــن اجـــل الدولـــة الديمقراطيـــة العربيـــة الحديثـــة '' و ''هـــل نحـــن أهـــل للديمقراطيـــة '' 

بشتى أصنافه. و''المقالات السياسية '' كمراحل في تطور المعركة ضدّ الاستبداد.
ربحـــت بالضـــربة القاضـــية وهـــي المعركـــة ضـــدّ وبـــالعودة إلـــى النصـــوص يكتشـــف المـــرء بغبطـــة أن هنـــاك معركـــة علـــى الأقـــل 

الأيدلوجيا.
مــن كــان يجــرؤ علــى التعــرّض لهــذه البعــابع الفكريــة التــي اســمها الماركســية أو الفرويديــة أو الإســلام ففــي الســبعينيات قــلّ 

أن لهــم السياســي أو العلمانيــة (بمفهومهــا غيــر الــديني ) فقــد كانــت قلاعــا محكمــة الإغــلاق يتقوقــع داخلهــا أنــاس يؤمنــون
منظومة فكرية سياسـية شـاملة جامعـة قـادرة علـى تحليـل كـل مشـاكل الإنسـانية شـعارهم ''كلامنـا صـواب قـد يحتمـل بعـض 
الخطأ وكلام الآخـرين خطـأ قـد يصـاحبه أحيانـا بعـض الصـواب ''. وكانـت هـذه الأدمغـة تتصـف بوقاحـة منقطعـة النظيـر فـي 

لحــاد أو الغبـاء )وبوقاحـة اعمــق مـع تعقيـد العــالم المطالـب بالتقولـب فــي التعامـل مـع الخصـم (المــتهم دومـا بالخيانـة أو الإ
البوتقة التي صـهرتها مقـولات الأيـديولوجيا. وكـان وجـود الاتحـاد السـوفيتي ولـم يكـن ممكنـا فـي تلـك الفتـرة أن تبـدو ذكيـا 

أو قوميا (على طـراز ذلـك الـزمن ) ن لم تكن ماركسيا فرويديا علمانيا ملحدا وأنت تتحرك في رحاب الثقافة الغربية إمثقفا 
ثم إسلاميا وأنت تتحرك في رحاب الثقافة العربية الإسلامية.

وأذكـر أن نشـر كتـاب ''فــي سـجن العقـل ، مـن حلــم التحـرّر إلـى كــابوس الاسـتبداد'' فـي نهايـة الثمانيــات أثـار حفيظـة كــل 
ن توهم امتلاك الحقيقة وتوهم قدرة الأيدلوجيا على الأطراف المعنية بهجوم واسع النطاق على آليات التفكير الأيدلوجي م

ــا . ودافعــت فــي هــذا الكتــاب عــن فكــرة اشــتراك كــل  تغييــر واقــع لا تعطــي عنــه  ســوى  صــورة مخيلــة بــل ومهووســة أحيان
الأيديولوجيين في نسق فكري واحـد بمسـلمات مشـابهة ونهايـات مشـابهة أهمهـا الاسـتبداد فمـن يملـك الحقيقـة لا يملـك 

ا ولا يسمح لأحد بذلك ومن ثمة انتهاء كل برامج التحرّر إلى كابوس الاستبداد ودافعت عن فكر مفتوح له آليات مناقشته
التغيير من الداخل يقبل بان الواقع غير قابل للاحتواء في أي منظومة قارة و أننا كلنا كعميان الأسـطورة الـذين طلـب مـنهم 

خرطـوم طويـل والآخـر أنـه دعامـة عاليـة والثالـث أنـه دائـرة سـميكة الجلـد وصف الفيل فبدءوا يتحسسونه وقال أحـدهم أنـه 
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وقلت أن علينا أن نبني تصورنا معا على تخوم قناعاتنا فتكون الحقيقة ما نصنعه سويا وقد قبلنـا موقـع الرؤيـة الـذي يتخـذه  
كل واحد منا. 

فيها مشاعر الألم والعزلـة لكـن تتـوهج فيهـا وآنذاك ثارت ثائرة العقائديين ضدي ووضعت في منطقة فكرية عازلة تضطرب 
مشاعر الكبرياء حيث تزيد العزلة من توهمي بالتفوق الفكري لأنني تعلمت مثلكم جميعا أن كل نفيس غريب.

ــديين وقــدامى القــوميين  ــثلج الصــدر اليــوم أن أرى الماركســيين والفروي ــذين مــا زالــوا علــى اعتقــاداتهم القديمــة –كــم ي –ال
مـــن الحـــرج وتواضـــع يثيـــر ابتســـامة الشـــماتة المؤدبـــة. ولا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا بالنســـبة لمـــن اعـــرف مـــن يحـــدثونك بكثيـــر 

الإسلاميين وربما تشكل حالة ابن أخت لي احسن دلالة على التغير الجذري الذي حصل في سـيكولوجية العقائـديين وقـد 
رات وعمقهــا وضـرورة التـأقلم السـريع.فقد بـدأ بإهــدار ارتطمـوا مثـل الجميـع بتعقيـد العــالم وثـورة التكنولوجيـا وتسـارع التغييـ

وهــذه خاصــية –دمــي فــي الثمانينــات منبهــا إيــاي أن علاقــة القربــى لــن تمنعــه مــن الحســم فــي عــدو مــن أعــداء االله مثلــي 
سيكولوجية من أهم خصائص العقائديين تلعب عليها كل الأنظمة الاستبدادية وبموجبها يصبح العقائدي جاسوسا على أمه 

وها هو الآن من الطف خلق االله لا يبحـث عـن شـيء قـدر بحثـه عـن نقـط –وأبيه ويقدمهما للمقصلة حبا وخدمة للحقيقة 
الالتقـاء مــع الخصــم العقائـدي. ومــا مــن شـكّ أن هــذه التحــولات الجذريـة ليســت نتيجــة تعقـل نبــع مــن داخـل الفكــر وإنمــا 

لة" التي يقدر عليها عـالم يشـبه يومـا بعـد يومـا بركانـا لا قبـل لأحـد نتيجة الصفع والركل والدش البارد وسائر أصناف "البهذ
بفهم نزواته فما بالك بالتحكّم فيه كما يدّعي هؤلاء المساكين.

'' حقوق الإنسان الرؤيا 1995وفي تلك السنوات انخرطت بحماس في التنظير لحقوق الإنسان فصدر في القاهرة سنة 
ثــم أرفقتــه بعــد ســنة بكتــاب 1993البــوليس أفلامــه مــن المطبعــة فــي تــونس ســنة الجديــدة '' وهــو الكتــاب الــذي ســرق 

بتمويـل مـن الأسـتاذ عبـد 1998''الإنسان الحرام قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'' و صدر في المغرب سنة 
الرحمان اليوسفي مشكورا و كنت زميله في مكتب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

فإنني لا أجد'' لكتاب حقوق الإنسان الرؤيا الجديدة '' عيبا جديا واكتشف بسرور أنني في هذا الميدان على وبالمراجعة
الأقل لا زلت متفقا مع نفسي ففي هـذا الـنص حاولـت أن أرد علـى بعـض المتحـذلقين الـذين يجعلـون حقـوق الإنسـان فـي 

زال أن حقـوق الإنسـان سياسـة مـن الألـف إلـى اليـاء إنمـا هـي واد المقدّس والسياسة في واد المـدنّس ولقـد كـان رأيـي ولا يـ
سياسـة لهـا مرجعيـة خاصــة (الإعـلان) ووسـائل خاصـة (النضــال السـلمي ) واهـداف معينـة (الحريــات الفرديـة والعامـة ) وأنــه 
يمكــن أن تمــارس مــن ســاحة الســلطة المضــادة مثلمــا تمــارس مــن ســاحة الســلطة بــل وأن علــى مناضــلي حقــوق الإنســان أن

ــين مــن يواصــل النضــال داخــل الســلطة مــن أجــل  يتوزعــوا داخــل الســلطة وخارجهــا لتحقيــق أهــدافهم والفيصــل الحقيقــي ب
المبادئ ومن يتنكر لها إذا وصل إليها وليس بين المناضل السياسي أي الحزبي والمناضل الحقوقي.

خلــت فـي هـذا الكتـاب،  بقـدر مــا وبقـدر مـا اثلـج صـدري عــدم ظهـور اعتراضـات جديـة علـى مــا كتبـت منـذ عشـر سـنوات 
تسببت لي مراجعة ''الإنسان الحرام في حالة نفسية بالغة الإزعاج. أتراني أنفقت كل هـذا الوقـت والجهـد لمحاربـة الفكـر 

فهـذا نـص ينضـج بشـبه إيمـان دينـي بحقـوق الإنسـان كوصـفة خـلاص وبالمشـرع العـالمي كنـوع مـن .العقائدي لأعيد صنعه 
يكن نوعا من النبي الجديد لبشرية هي الإله الذي ''يجب'' على الإنسان الجديد أن يؤمن به. وكم ''السوبرمان ''إن لم

في هذا النص من حماس وإطلاقية وثقة بالنفس وبالمستقبل السعيد الذي سيرى ''حتما '' ولادة الإنسانية الجديـدة وقـد 
حيد للجنس برمته إذ تتبلور في كلّ لحظة كل قداسة الحياة تقدّس فيها الفرد فأصبح إنسانا حراما لأنه الممثل الشرعي والو 

والبشرية.
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ومـا مـن شـكّ أن هـذا التصـوّر لا يخلـو مـن أرسـتقراطية فكريـة وربمـا مـن بعـض الصـواب ولكنـه يبـدو لـي علـى بعـد اقـل مــن 
ودتنــي الفكــرة خمــس ســنوات مــن كتابتــه مشــبعا بهــذه الــروح العقائديــة التــي جــددت بــدون وعــي كــل طــرق تفكيرهــا. وهنــا را

بتشذيب الكتاب من بعض المصطلحات والتشابيه وإدخال بعض النسبية على الأفكار الاطلاقية فهـذه العمليـات السـريعة  
كافية لجعله متماشيا مع ما اعتقده اليوم ثم رفضت الفكرة فمـن يضـمن لـي أننـي سـاكون متفقـا مـع هـذه الإصـلاحات بعـد 

ون شاهدا على تطور الذات وأفكارها وان يبقى وفيا لنفسه لا يغالط القارئ.خمس سنوات أخرى ثم لا بدّ للنص أن يك
لا غرابة أن اكتب كتابا عقائديا وأنا أحارب الفكر العقائدي منذ ربع قرن وقد تفطن فرويد للظاهرة بقولـه '' لا يمكنـك أن 

نــيّ حتــى لا أنســى أننــي أنــا أيضــا تحــارب أحــدا فتــرة طويلــة دون أن تشــبهه ''.وهــذه قاعــدة ذهبيــة وضــعتها دومــا نصــب عي
متشبّع بهذا الذي أحاربه بكل تصميم   : النرجسية والشخصانية والتعصب والدغمائية والاستبداد .

ولا مجال للسيطرة على كل هذه الضباع ( ولا أقول التخلص منها ) أي لا مجال للخروج من الهذيان والهـوس والضـعف 
دوما أننا نحمل كل هذا داخلنا وانه ما نتنفس وما نزدرد وان السيطرة عليها تبدأ بوضعها والأخطاء التي تولدها إن لم ننتبه

دوما تحت أضواء الوعي وفصل التصرفات عن المواقف التي تتحكم فيها.
كبر من النصـوص فإنهـا شـهادة صـادقة علـى مـا أطـنّ علـى الحالـة وأيا كانت قيمة الكتابات السياسية التي تشكل الجزء الأ

فكرية للنخبة التونسية والعربية وموازين القوى أحيانا على أحداث بالغة الدقة أرجو أن يجد فيها مؤرخو هـذه الحقبـة مـن ال
تاريخنا الوطني والقومي بعض الإرشادات الضرورية لتكوين صورة واضحة عن أخصب وأدقّ مراحل تاريخنا المعاصر.

الأحـداث عـن بعـد ولكـن لفاعـل سياسـي عـاش كـل لحظـات المعركـة مـن فخاصية هذه النصوص أنها لم تكن لمنظّر يتابع 
اجل الاستقلال الثاني على امتداد هذين العقدين الأخيرين،  عربيا كعضو مجلـس أمنـاء المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان( 

ن )وتونســيا كــرئيس رابطــة حقــوق الإنســـا2000-1998)وكــرئيس اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســـان (1989-1995
).2000-1998) وبصفتي الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات( 1989-1994(

لقد كانت محاولة تنظير لفاعل سياسـي و أداة فعـل سياسـي لمنظـر ومـن ثمـة جـاءت صـبغتها الخاصـة ككتابـة تحـاول تربيـع 
لعمل وتكون التضحية الدائرة أي الجمع   بين العمق النظري وبين تحفيز الخطاب المشحون عاطفة ليكون ا

وما من شكّ أن هاته المنهجية مطبوعة بالطابع المهني الذي نشأت عليه فالطب لا يفصل بين البحث النظري وبين العمل 
والطبيب الناجح من يقضي العمر بين تحسين عمله بالبحث النظري وتحسين بحثه النظري بالانغماس في الواقع.

اتبعتهــا داخــل الطــب نفســه طيلــة عقــدين وأنــا اشــرف علــى تجربــة الطــب الجمــاعي فــي وكانــت تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي 
الضواحي الفقيرة لمدينة سوسة.

ومن بحث نظري مكثف تدعمه وتصلحه التجربة الميدانية ولد بعد عشر سنوات ''المدخل إلـى الطـب المنـدمج '' أردتـه 
غــة الضــادّ وجــاءت جــائزة المــؤتمر الطبــي العربــي ســنة مشــبعا بأحــدث النظريــات والمعلومــات ومكتوبــا فــي نفــس الوقــت بل

لتدفع بي إلى تصور مشروع طموح أسميته المكتبة الرازية في الطب وهدفه إثراء المكتبة الطبية بعشرة كتب تثبت 1989
وزعّت على مساعدي1991جدارة العربية في التعامل مع كل ميادين الطب الاجتماعي وفي جلسة مهيبة في القسم سنة 

عناوين وموضوعات الكتب مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات وبدأ العمل في المشروع الجماعي الضخم..
لكن النظام البوليسي الذي لا يرضى بغير التصـحر العلمـي والثقـافي كـان لـه برنـامج آخـر. فقـد  اختفـت الألـف نسـخة مـن 

.2000سنة وفرق مساعدي ثم تمّ طردي نهائيا من الكلية  سنة المدخل وحل وزير الصحة  الهادي مهنّي القسم نفس ال
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اســتطعت أن 1995وثمـة شـيء لا يمكـن أن اغفـره للنظــام البوليسـي بصـفة عامـة و لهـذا الــوزير بصـفة خاصّـة. ففـي سـنة 
هميـة عـن احصل للكلية بوسائلي الخاصّـة علـى مـا يقـارب المـائتي ألـف دينـار مـن السـوق الأوروبيـة لبحـث ميـداني بـالغ الأ

عوامل تسبب الإصابة بالأمراض الشريانية وكنت من الأوائل الذين نبهوا في بداية الثمانينات إلى خطورة هذه الأمراض في 
البلدان الناشئة بينما كان الاعتقاد سائدا أنها من مميزات البلدان الغنية. وتقدّم العمل شوطا بعيدا بالتعاون مع زملائـي فـي 

جيكا لكن الـوزير فضّـل إلغـاء المشـروع برمّتـه حتـى لا يقـال أننـي المسـؤول عنـه. فكتبـت للرجـل رسـالة جامعة'' انفرز'' ببل
سأنشـرها يومــا لأقــول لــه أننــي انســحب مــن البرنــامج ولا اطلـب شــيئا لكننــي أترجــاه أن لا يلغــي المشــروع ففيــه منفعــة كبيــرة 

متينـة فنـوفر علـى الـبلاد آلاف حـالات الذبحـة الصـدرية لتونس لأنه سيمكننا مـن إرسـاء سياسـة وقائيـة علـى قواعـد علميـة  
والشلل النصفي وعلى العباد والعائلات ما لا يحصى من الكوارث . لكن الرجل تجاهل رسالتي وألغي المشـروع ويقـال أن 

ني البلجيكيين اخذوا الفكرة والمشروع ونفذوه بنفس الاعتمادات في بلد آخر. فهل من وصـف لعمـل كهـذا وكيـف لا يـأتي
الإحباط وأنا أرى الوزارة تطردني بعد سنوات متواصلة من اضطهاد بالغ الخساسة فلا يحرك زميل أو تلميذ ساكنا.

الطبية موقعا في الإنترنت وتشاء سخرية الأقدار أن يتجنّد لنصرتي زملاء من سويسرا خصصوا لأعمالي
ــاتي الطبيــة   وان يقــيم تلميــذ بلجيكــي الــدنيا ويقعــدها تعريفــا بمــا أتعــرض إليــ ه مــن اضــطهاد وأن يجمــع زمــلاء فرنســيين كتاب

الصـادرة بالفرنســية ليدرسـوها فــي أقســامهم وينشـرونها قريبــا فـي كتــاب وأخيــرا أن تستضـيفني كليــة الطـب ببــاريس للتــدريس 
بانتظار يوم تعود فيه الحرية لتونس وأعود فيها لجامعتي.

لمـاء العـرب وهـم بـين اسـتقالة وهجـرة فـي ظـلّ أنظمـة تسـلطية ثمـن بقائهـا وقد تكون قصتي عينـة عمّـا يعانيـه المثقفـون والع
القمع والرقابة أي التصحّر الفكري والعلمي والفني.

وربما يجد فيها البعض نموذجا كاريكاتوريا يفسر عقم الأمة وهي تكفل بمصيرها إلى أنـاس لا هـم لهـم سـوى لجـم طاقاتهـا 
ل هذا ثمن بقائهم في سدة السلطة.وتبذير ثراواتها وتهجير أدمغتها لأن ك

ونحــن فــي عصــر التخصــص ولا يمكــن لأطبــاء أن يحملــوك علــى محمــل الجــد وأنــت تكتــب الأدب والفلســفة. ولا يمكــن 
لرجال سياسة أن يحملوك على محمل الجدّ وأنت تفكر في مواضيع فلسفية وتبحث في الطب. 

ن مذبذب غير مستقرّ على حال لا يعرف ما يريد ويخبط خبط ولا زال خوف أصدقائي أن يحملني الجميع على أنني إنسا
عشواء في كل ميدان 

وثمة خيط رفيع يعطي لمساري الفكري وحدة صماء وهـو أننـي لـم اكتـب يومـا حرفـا حتـى فـي الطـب إلا وكـان تفـاعلا مـع 
ة ولـم يكـن بإمكـان إشكاليات ملحة و بحثا لها عـن حلـول. وكانـت المشـاكل بحكـم مهنتـي وظروفـي مـن مسـتويات مختلفـ

تفكيــر منطقــي يــرى التــرابط فــي مختلــف المســتويات أن يكتفــي بــالتفكير أو التعامــل مــع الظــواهر المعزولــة أو مــع جــزء مــن 
معادلة. 

ولا شكّ أنني حاولت أن أكون نقيض التقني المتخصّص ونقيض مثقف البرج العاجي.فقد أدرت الظهر باكرا  للنموذجين 
ة نموذج آخر لمثقف مختص فـي ميـدان وملتـزم بقضـايا محيطـه ومتفـتح علـى كـل ميـادين الثقافـة مـن السائدين محاولا بلور 

فكر وأدب وموسيقى لا كترف وإنما كجزء لا يتجزّأ من تفعيل مهارته كمختص و كملتزم .
اج مــن وكــم يكلــف هــذا النمــوذج مــن كفــاح مريــر وأنــا اليــوم كســباح يجاهــد حتــى لا يغــرق فــي خضــم بحــر مــتلاطم الأمــو 

الإشكاليات والمنهجيات ومعارف تتطور كخلايا السرطان.
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وفي آخر المطاف يطرح السؤال عن قيمة كل هذا الجهد وهل هـو عبـث فـي عبـث وهـل كـان مـن الأجـدى تمضـية أجمـل 
ع فـإن فحـوى هـذا الشـدّ والجـذب داخـل الـذات هـو سـؤال يتعلـق بقـرار بـالغ سنوات الحياة في ما هو أنفـع للفتـى. وبـالطب

الخطورة: أواصل أو لا أواصل.
وربما أكون قد تجاوزت كل الخطوط الحمر التي تجعل من عدم المواصلة عملية انتحارية واخطر بكثير من المواصلة.

ابــة لــو علمــت أنهــا ســتبقى بعــد ربــع قــرن لاجئــة،  ومــن ثمــة يجــب إعــادة التســاؤل كالتــالي: تــرى هــل كنــت أقــدم علــى الكت
مشــــردة، أن الســــوق العربيــــة للكتــــاب ســــتكون مجــــزّأة،  مغلقــــة  ومحاصــــرة، أن القــــراءة ستصــــبح ظــــاهرة فولكلوريــــة،  أن 
الدكتاتورية ستبقى مهيمنة، أن البوليس السري سيواصل تتبعي حتى وأنا أتمشى على الشاطئ لاستنشق نسيم البحر،  أنني 

حق العمل وحق السفر وحق الاتصال ناهيك عن كل حقوقي السياسية وأخيرا أنني سأضطر إلى ما حاولت جاهدا سأحرم
تفاديه على امتداد ربع قرن : المنفى.

وثمة طريقة ملتوية لطرح نفس السؤال:هل تنصح شابا يتوهج حماسا بأن يقبل بربع قرن من التضحيات قربانا للكتابة ؟
ارقة تدفعني للصراخ في هـذا الشـاب الـذي كنتـه وهـذا الشـاب الـذي أتصـور لـه آلاف الوجـوه فـي وطننـا وهنا اشعر بقوّة خ

المنكوب: نعم نعم إن الكتابة تستأهل كل التضحيات.
ولم هذا ؟ وثمة بالطبع الأسباب المبتذلة التي تتحدث عـن الشـهرة وعـن المـال وعـن الخلـود لكـن الكتابـة ضـرورية لسـبب 

أعمق وأخطر .
نظر إلى تونس. وقد لا يوجد بلد يتطلب منا الكتابة قدر هذا البلد ففيه جعل   نظام الحكم   مـن تزييـف المصـطلحات أ

واللغة والمفاهيم وقلبها رأسا على عقب خطاّ سياسيا ثابتا.
واســتقلال هكــذا اصــبح كــل مــواطن يفهــم كلمــة الديمقراطيــة  علــى أنهــا تعنــي الدكتاتوريــة ودولــة القــانون دولــة الأشــخاص

القضاء استغلاله الخ . ومعنى هذا أن الدكتاتورية بما هي تغطية على الواقع ومسخ له قد خطت خطوة جديدة فـي تـدنيس 
الوعي بتنظيم البلبلة وبث الفوضى الفكرية والأخلاقية من ثمة تصبح الكتابة ضرورة وطنية لفضح التزييف وإعـادة الاعتبـار 

نضيب معالم الطريق أمام الناس.للكلمات والمفاهيم واللغة لت
وهنا تبرز الوظيفة الأساسية للكتابة بما هي حرب متواصلة لبناء ما تدمره قوى الهدم.

إن هــذه المقــالات التــي كتبــت علــى امتــداد العشــرية الأخيــرة للقــرن الراحــل وفــي بدايــة القــرن الجديــد شــهادات علــى واقــع 
اصـــل منـــذ بدايـــة تاريخنـــا وهـــي محاولـــة لفهمـــه وإصـــرار عنيـــد علـــى محاربتـــه الصـــراع المريـــر ضـــدّ الاســـتبداد العربـــي المتو 

واستشراف البدائل.
هي ككل الكتابات التي تصدر على امتداد الوطن العربي، جزء من وعي أمة وصلت إلى مفترق طريق من أهم مـا اعترضـها 

بها ونخبها طوال مسيرتها من تقاطعات الطرق. هي وليدة الأزمة والمعاناة التي أصبحت شعو 
تضج بها. هي أيضا محاولة من بين المحاولات لإضاءة الطريق.

وقد لا أجانب الصواب كثيرا إن قلت أنها تكتبني أكثر مما أكتبها لشدة شعوري بأنني لا أعبر عن آراء شخصـية وأحـلام 
ي بين الأمم الحرة التي نجحت ما ذاتية بقدر ما أنا صدى لصراخ أمة تريد نهاية الاستبداد وتخطط لاحتلال مكانها الطبيع

أخفقت إلى حدّ الآن في تحقيقه. 
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وأياّ كان الفضاء الذي تتحرّك فيه الكتابة فإنها تبقى في آخر المطاف واحدة في مضمونها.
إنها الشكل الأسمى للمقاومة سواء قاومت الاستبداد السياسي أو المـرض أو شـبح المـوت. إن لهـا وظيفـة أعمـق مـن هـذا  

وهـو مصـطلح لا نملـك لـه إلا مرادفـا ضـعيفا بالعربيـة هـو الفوضـى ي التـي تقـاوم مـا يسـميه الغربيـون ''الكـاووس ''كله فهـ
لكننا هنا أمام فوضى ما قبل الفوضى أو الفوضى الأصلية التي تنطلق منها كل عمليات إضفاء الشكل والنظام والمعنى.

كــاووس '' فــي شــتى مســتوياته غيــر   المعنــى ولا نعتصــره إلا مــن ولــيس لنــا نحــن الآدميــين مــن ســلاح أمضــى لمحاربــة'' ال
الكتابة الصادقة   نخطئ بها ونصيب نقلل من الفوضى ونضيف إليها أحيانا.

داخــل الوجــدان و العقــل العربــي أمــام ''الكــاووس'' الــذي تعيشــه كــل شــعوب الأمــة والــدمار اوالثابــت أنّ هنــاك اليــوم غليانــ
فاقدة الهيبة فاقدة الشرعية بكرامتها وحقوقها ومصالحها.الذي ألحقته أنظمة سياسية

إنـه غليـان يبحـث فـي أسـباب معاناتنـا كأمـة وكشـعوب وكبشـر ويبحـث بالخصـوص عـن إسـتراتيجيات التجـاوز وتبقـى حدّتــه 
لنهضــة وتوسـعه الضــامن الكبيــر لتواصــل الحيـاة فــي عروقنــا وقــديما قـال المــؤرخ الكبيــر تــوينبي أن التحـدّي هــو أول محــرّك

الأمم والحضارات ونحن اليوم على أتم الوعي بخطورة ما نواجه من تحدّيات.
ولم يعد هناك اليوم منقذ ونظرية معصومة تنقذنا. نحن مطالبون بأن ننقذ بعضنا مـن بعـض، أن ننقـذ أنفسـنا مـن أنفسـنا، أن 

ننقذ الوطن من المنقذين، أن ننقذ الوطن سويا.
قاذ الوطن والأمة دون محاسبة عسيرة مع الـنفس لـنفهم أيـن أخطأنـا الطريـق، لنقـيم نتـائج وليس هناك من مشروع جدي لإن

هذه الإيديولوجيات الجميلة التي تعلقنا بها في شبابنا وقاتلنا من أجلها وكم منا من أضاع في الدفاع عنها عمر قصيرا، كل 
لأبنـاء والأحفـاد لأنـه لا خيـار لنـا غيـر أن نحقـق هذا حتى نستطيع أن نبني فوق الخراب الحالي صرحا جديـدا يسـتظل بـه ا

التواصل والتجدد حتى لا نبقى الأمة التي ضحكت من جهلها الأمم وبكت من عجزها الهمم.

2003-3-25المنفى
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ملحق
ضد العدوان، من أجل الديمقراطية

، توجه الموقعون إلى 2003مارس 13يوم كرين ورموز المجتمع المدني في العالم العربي والمنفىفي بيان وقعته نخبة من المف
مجتمعاتهم بنداء للتعبئة من أجل ترجمة المقاومة للعدوان مشروعا للتأسيس الديمقراطي وبناء المستقبل. وفيما يلي نص البيان 

رئيسا لمنظمة غير حكومية وحزب سياسي وأسماء نقابية بارزة من  36كاتبا و25من نقباء المحامين وستين محاميا و6الذي وقعه 
كل الدول العربية

*
لوقت الذي تستعد فيه القوّات الأمريكية والبريطانية لشنّ عدوان واسع على العراق للاستيلاء على نفطه  قد تكلف في ا

لآلاف من الأرواح البريئة تضاف إلى المليون مواطن الذين قضوا نحبهم بسبب  الحصار الغاشم،عشرات ا
ية للانتصاب بالأرض العربية  ويشتدّ تهافت ملوك الطوائف على استقبالها جنبي  تعود فيه   القواعد الأذلالوقت في او

ب إلى حدّ المطالبة بالوصاية على برامجها التعليمية  وتتضح محاولات أمريكا  لوضع الأمة العربية تحت انتداب مقنّع ذه
بعد أن أحكمت الوصاية على ثرواتها.

بلداننا لقمع أي تحرّك شعبي يعبّر عن استنكاره لما وصلته أمتنا من ة فيدّ فيه قوات الجيش والشرطعتسالوقت  توفي
ة عربية جديدة تضاف إلى مأساة فلسطين تضاف إذلال  ومن عجز و قد   تعمق الإحباط عند الإنسان العربي أمام مأسا

د والهجرة المكثفة لشبابنا. اسفإلى مأساة الفقر والتخلّف ، تضاف  إلى مأساة الاستبداد وال
الوقت الذي يغيب فيه  الحلم الجماعي ويتوقف الفعل على ردّ فعل لا  يزيد إلاّ  في الطين بلّة.يوف
للشرعية،  فاقدة للهيبة،  فاقدة المصداقية،  فاقدة للفعاليةظلّ  إفلاس شامل لأنظمة فاقدة وفي
ة وآلامها .ملأي غياب سلطة معنوية تعبّر عن آمال  اوف
عين أدناه نبادر للتعبير،عبر هذا البيان، عمّا يختلج داخل الوجدان الجماعي من رفض تامّ  لهذه الحرب لموقننا نحن افإ

وتعاطف مع الشعب العراقي الموجود بين مطرقة الامبريالية وسندان الدكتاتورية.الظالمة وإدانة مطلقة لها  وإشفاق
لت لها أمّتنا للعامل الأساسي ألا وهو النظام السياسي العربي  ي وصؤولية الحالة المزرية التسمأننا  نريد تحميل إلاّ 

زه وانحطاطه.الفاسد والذي أعطى في القمتين العربية والإسلامية دلالات إضافية على عج
ع لوحشي ونهب ممتلكاته وأشا اعا النظام  الذي ألهّ الفرد  وامتهن كرامة الشعب بتزييف إرادته وأذلهّ وأرعبه  بالقمذفه

فساد واضطهد الأحرار  وأعطى دوما القدوة السيئة في الكذب والتزوير والتعصّب والمحاباة  و فرّط في استقلالية  ال
.... هذا النظام السياسي الفاسد هو  الذي أهدر قوى الأمة في صراع داخلي راحت ضحيته القرار  الوطني والقومي 

المواطنين الذين عذّبوا وسجنوا أو أجبروا على الهجرة ،  و هو الذي  تسبب لنا في حروب أهلية ةر مئات الآلاف من خي
متواصلة  وسّعت الخرق على الراتق، 

كل  مستقرّ وفعّال يضمن الحدّ الأدنى من اتحاد هو اليوم الشرط الضروري لذي  منع شعوبنا من تكوين أي هياهو 
ة التي تحيط بنا.مخضلمواجهة التجمعات الإقليمية ال
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ف اليوم  عاجزا أمام الموت البطيء والمبرمج للشعب الفلسطيني البطل، وهو الذي يفتح أبواب الأرض ي  يقالذوهو
ستعمار المباشر وينخرط في منظومة الحرب الأمريكية، مغلقا  أمامنا بحكم هيكليته العربية مجدّدا للقواعد الأجنبية والا

وطبيعته  كل أبواب المستقبل بعد أن فشل في تحقيق  كل مشاريع الماضي.
أننا قتامة الوضع،  واعتبارا  للعمق التاريخي لامتنا وما أظهرته على الدوام من قدرة على رفع التحديات   وإيمانا منّا برغم

ز الحدود و اجلا زلنا قادرين على صنع مستقبلنا،  وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات بديلة من كل شعوب العالم تت
والأديان تعلن رفضها للهيمنة الأمريكية والرأسمالية المتوحشة  وعربدة الصهيونية في فلسطين،  راق والجنسيات والأع

تاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب العراقي، نعتبر أنه لا فإننا  إذ نهيب بأمتنا لتحمل مسؤوليتها ال
كة التي تشكّل عودة الاستعمار المباشر ذروتها إلا بتغيير جذري في النظام السياسي باشخروج للأمة من أزماتها المت

العربي. 
عربي جديد ينهي استبداد الشخص و ك نحن نتنادى وننادي أمتنا إلى النضال و التجمّع حول مشروع نظام سياسيلذل

ودورية  ويفرض يهة رعية عبر انتخابات حرة ونز لشتوريث الشعوب وكأنها تركة الآباء  و يجعل من  الشعب وحده مصدرا  ل
التداول السلمي  على السلطة ويضمن الحريات الفردية والجماعية ويحرّم التعذيب ويحلّ البوليس السياسي ويحرّر 

ناسيين ويرسي استقلالية القضاء ويسنّ العفو التشريعي  العام  ويقضي على  الفساد ويساوي بين المواطنيالمساجين السي
خاصة بين الرجل والمرأة  ويحترم كلّ  الحقوق المشروعة  لإخوتنا الأكراد والأمازيغ  والسودانيين الجنوبيين ويقبل و 

بداع  ويبني الاتحاد  العربي،  وكلّها الشروط الدنيا لعودة الكرامة بالتعددية العقائدية والسياسية ويطلق حرية الخلق والإ
مع  والاستقلال للأمّة  ومن ثمّة لدعم الشعب  الفلسطيني بكيفية فعّالة  تضمن استرجاع  جتللإنسان العربي  والفعالية للم

حقوقه الوطنية السليبة.
تنتصب على أرض الواقع. كذلك هي تموت في العقول وفي الأنظمة السياسية تولد في العقول وفي القلوب قبل أنإنّ 

خطورة ماتت فيها في قلوبنا وعقولنا والعيش مرحلة بالغة الحساسيةننالقلوب قبل أن تختفي من ساحة التاريخ. ونحن الآ
ة.أنظمة الشخص الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد سواء تقدّمت بقناع التزييف الديمقراطي أو بطريقة فجّ 

لأوان لها أن انالآن بصدد  تربية البدائل الديمقراطية داخل أفكارنا وأحلامنا وهي خيارات قد نضجت كثيرا وآنونح
من إدارة شؤون الوطن والأمة لتقطع مع واقع  مخزي ترفضه الأمّة بقوّة . فلتكن الكارثة التي يدفع إليها مكّنتظهر وأن تت

اني الصهيوني فرصتنا التاريخية لهبّة  قومية و ديمقراطية  تعيد أمتنا إلى ساحة الفعل العدوان الثلاثي الأمريكي البريط
طال تغييبها  عنه. نأالتاريخي بعد 

):118تواقيع (ال
أنــورة بوثلجــة، أنــور أولاد علــي،  مأســاالقلعــي،أحمــدفــائز الفــوار، أحمــدالجلالــي، أحمــد شــاهين، أحمــد بوزيــد،دأحمــ

كر بـوبس مجيـد حسـن،بلقـي، صـيد الشيرـبـ، دريبــل شـلهوب، البشـيرباسـة الـزواري،أمينر نصر الدين هدام، أنو البني،
يفـي الفريضـي،  الحنبـد االله، عامحسـعربيـدو،حكـيمالتوكـابري،  حسـانالكـريم الجبـاعي، جلالـي نجيـب،  جاد بالثابت،  

، ة المــدينيرفيعــح الخرايفــي، راشــد الغنوشــي،  راضــية النصــراوي،  رضــا الطرخــاني ،  رابــمعتــوق،خليــلي، خالــد الكريشــ
ســعد ،ن شــويطرســفياة النجــار،  ســبيكمبــارك،  ســاميالقــداح، ريمــون معجــون، زهيــر حميضــة، ريــاضالشــيحاوي،  ريــاض

صـــخر ،  ســـمير ديلـــو،  ســـيدة الحراثـــي، دة العكرمـــي،  ســـمير بـــن عمـــرســـعيالمشيشـــي،ســـعيدعد النونـــو، ســـ،الجـــوهري
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االله عبدالباسط العوني،عبد مروة، عباسة سيف الدولة، عايدالعريض، عامرالنوري،  طارقعشاوي، صلاح بدر الدين، 
عبـد الـرحيم صـابر، عبـد الرحمـان الهـذيلي، عبـد الـرؤوف أبـا، عبـدالـرحمن النعيمـي،عبـد الحميـد عبـد االله، عبد ، منصور

المــنعم الســحباني،  عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف المكــي، عبــد االله خليــل، عبــد ، الســتار بــن موســىعبــد ،عيــاديالــرؤوف ال
غرسلي،  العياشي الهمامي،  فاهم عليعامر حميد،عليصدر الدين البيانوني،علي بي عبيد،  العر ة نحاس، عبيدمعطر،  

ماجـدة الحباشـي، ليلـى بـن محمـود،  لطيفـيـت داغـر، يولفجـدلاوي، اللفيصـيـة غـزلان، فوز ، لجربـياي فتحـنصـوري،لما
محمـــدعبـــو، محمـــد الأزهـــر العكرمـــي،  محمـــدالربيـــع، محمـــد أبـــو حارثيـــة، محســـنالشـــرع، مجـــد حبـــو، مـــازن ميالـــة، 

نجيــب بــن يوســف،  محمــدد عبــد الــرحمن، محمــد القومــاني، محمــصــالح الشــطي، محمــدالحســناوي، محمــد شــقرون، 
الـــدين اســـماعيل، المختـــار الطريفـــي،  مختـــار اليحيـــاوي،  المصـــطفى صـــوليح، محيـــيودي،  ، محســـن ســـعنـــوريمحمـــد ال

ل كيلـو،  ناصـر الغزالـي، ميشـيالشـعباني، منيـةذر الشارني،  المنالمرزوقي، منصفبوثلجة،  محمدى كامل السيد، مصطف
ر نـوّاد بيـرس،نها، رجيبة( أم زياد)هةنزيدر،بن ينذيرالددم، نجيبحسني، بيجالسبعي، نلبينضامن العرموني، ناهي

المالح ،  هيثم هيثمالدين البحيري ،  الهادي عبد الكبير، الهادي المناعي،  هشام القرفي،  نور عطفة، نوال السعداوي، 
الرزقي.يوسفالح، صن الحاج ياسيحسن، ياسرمناع ، 

***
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ن أجل  الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس والوطن العربي منصف المرزوقي أستاذ في الطب، كاتب ومناضل مالدكتور 
*

ولا بدّ هنا من وقفة تأمل لنتساءل ما الذي أصابنا جميعا ؟ لماذا انتهت ثورة نوفمبر العظيمة إلى ما آلت إليه ’‘
؟البلاد من حرب الشرف إلى حرب العار من الانتصار على الأجنبي إلى هزيمة الذات لماذا انتقلتالجزائر اليوم ؟

لماذا ماتت الوحدة المغاربية في عقول وقلوب الناس من جيلي وخاصة الجيل القادم بينما كانت شيئا معاشا وملموسا 
بل قل الفرار –ذاتي  إلى مواسم الهجرة ، لماذا انتقلنا جميعا  من حلم الرخاء والاكتفاء الفي جيل الآباء والأجداد؟

لماذا يموت الشعب الفلسطيني كل يوم ولا نحرّك ساكنا  ، لماذا عادت القواعد الأجنبية للاستقرار ؟إلى الشمال–
في أراضينا  ؟ لماذا  عطشت البصرة و تهاطلت القنابل على البغداد ونحن لا نقدر على شيىء؟  لماذا وصلنا لكل 

هذا الهوان ؟ 
يحملنا التيار الجارف من تقاطع طريق على تقاطع طريق آخر والويل لمن يتخذ الاتجاه الخاطئ لأن التيار الذي 
يدفعه سيرميه من أعالي الصخور وسط خضمّ شلاّلات لا يمكن السباحة فيها. ويخيل لي اليوم أن الجزائر مثل كل 

نها توجهت يسارا والحال أن الطريق الآمن كان طريق بلدان الوطن العربي وصلت في يوم ما مفترق طريق رئيسي وأ
’‘اليمين 

هذا الكتاب تشخيص قاسي لمرض النظام السياسي العربي الذي أوصل أمة مكانها القمة إلى الحضيض ووصفة 
.علاج الشفاء
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